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  شكر وتقدير

  

دنا محمـد   ، والصلاة والسلام على سـي     ا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه     الحمد الله كم       

، فإنّه ليطيب لي أن أتقدم بالشّكر والتّقدير إلى أستاذي الفاضل الأستاذ            وعلى آله وصحبه وسلّم   

ابعـة   ، وما أولاه لها من مت     الدكتور صلاح جرار على تفضله بالإشراف على هذه الأطروحة        

  . ، فجزاه االله الخير كلّه على ما بذله من جهد حتى استوت على هذه الصورة

  

الأستاذ الدكتور  :  ويسرني أن أتقدم بالشّكر والتّقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل                

يونس شنوان، لتفضلهم   عبد الجليل عبد المهدي ، والدكتور حمدي منصور، والأستاذ الدكتور           

  .بقبول مناقشة هذه الأطروحة، سائلة العلي القدير أن يمن علي بالإفادة من علمهم وتوجيهاتهم 

  

اني وبـالغ شـكري إلـى والـدي          ومما يزيدني فخرا واعتزازا أن أعبر عن عظيم امتن            

نبي ودعمه المتواصل لي    الذي لولا وقوفه إلى جا    الفاضل، صاحب اليد العليا والكلمة الصادقة،       

لأكون في هذا المقام، فجزاه االله خير ما يجزي عباده الصالحين ، ورفع قـدره فـي                 ما كنت   

  .الدنيا والآخرة

  

والشّكر إلى الحبيبة والدتي التي وقفت إلى جانبي وأعانتني، فكانت  وما تزال نعـم الأم                     

  .يا والآخرة لي ولبناتي، فلها من االله الجزاء الأوفى في الدن
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  دراسة في موضوعاته وأساليبه : شعر الملوك والأمراء في الأندلس 

  إعــداد     

  رغــدة علي محمد الزبون 

  المشرف 

  الأستاذ الدكتور صلاح جرار 

  ملخّص

  

  :سعت هذه الدراسة إلى التّعريف بالحكّام الأندلسيين الشّعراء ، ودراسة أشعارهم           

  .مضمونا وأسلوبا

  

         وقد افترضت الدراسة أن لموقع الحكّام السياسي والاجتماعي أثرا في حيـاتهم مـن              

جوانبها المختلفة، فحاولت النّظر في ذلك الأثر كما انعكس في نتاجهم الشّعري.  

  

       وخلصت الدراسة إلى أن عددا كبيرا من الحكّام الأندلسيين ، كانوا قد نظموا الـشّعر،               

. عصر الخلافة الأموية ، وعصر ملوك الطّوائف ، وعصر بني الأحمـر           : وكان أكثرهم من    

وقد كان عدد منهم مقلا في نظمه ، فلم تتجاوز أشعارهم المقطوعة أو المقطوعتين في بعـض               

 ، وكان بعضهم مكثرا وردت أشعارهم مبثوثة في بطون المصادر الأندلسية ، وكـان               الأحيان

المعتضد بن عباد ، والمعتمد بن عباد ، ويوسـف          : عدد قليل منهم من أصحاب الدواوين وهم        

  .الثّالث 

  

م يأت      وبينت الدراسة أن الحكّام الشّعراء لم ينظموا في الموضوعات الشّعرية كلّها ، كما ل             

نظمهم في الموضوعات التي نظموا فيها بدرجة واحدة ، فكثرت فـي شـعرهم موضـوعات                

كالفخر والغزل مثلا، وقلّت في شعرهم بعض الموضوعات كالمدح والشّعر الديني ،وغاب من             

  .شعرهم موضوع الهجاء 

  

حا في حياتهم من        وخلصت الدراسة إلى  أنّه كان لموقع الحكّام الشّعراء السياسي أثرا واض           

السياسية ، والاجتماعية ، والفكرية ، والنّفسية ، وفي طبيعة تعـاملهم مـع              : جوانبها المختلفة   

 النّاس من حولهم ، وقد ظهر ذلك الأثر واضحا في نتاجهم الشّعري . 
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  :المقدمة

 سـيدنا محمـد           الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على          

  :وعلى آله وصحبه وسلّم، وبعد

  

 على اختلاف ألقاب الحكـم   –       فإن طبقة ذوي الملك والسلطان من ملوك وخلفاء وأمراء          

 بحكـم     طبقة لها ما يميزها عن طبقات المجتمع الأخرى ، وذلك           –التي تظهر في كلّ عصر      

  ياسية      صحابهمنح أ ، ذلك الموقع الذي ي    مكانتها وموقعها السهم بأسباب القودا، ويمدمكانة وتفر 

 الموقـع   -والمنعة، ويؤثّر في طبيعة تعاملهم مع النّاس وفي تعامل النّاس معهم، وهـو ذاتـه              

ياسيتهم ضعفا، وغناهم ف       -السقرا، إذا ما ضعفت سـلطتهم أو زالـت         يقلب عزهم ذلا، وقو ،

: حا في حياة الحكّام من نواحيها المتعددة      الأمر الذي يجعلنا نفترض أن للسلطة أثرا يظهر واض        

  .... .السياسية، والاجتماعية، والنّفسية 

  

 تلعب دورا واضحا في حياة أصحابها سواء حال         - كما هو مفترض   -       وبما أن السلطة    

 تأت هذه الدراسة النّظر في أثر هذه السلطة        حال ضعفها وزوالها ، فقد ار      وغلبتها أم في  قوتها  

في حياة الحكّام الأندلسيين كما صوره نتاجهم الشّعري، فاتخذت من شعرهم مـادة لهـا دون                

الاقتصار على شاعر بعينه، أو على  شعراء عصر واحد من عصور الأندلس؛ لتـتمكّن مـن             

مضمونا وأسلوبا، ولتكون الأحكام    : إعطاء صورة واضحة عن شعر هذه الطّائفة من الشّعراء        

 تعميمها علـى     يتم التّوصل إليها دالّة عامة، لا تختص بشاعر أو بيئة وإنّما يمكن            والنّتائج التي 

  .الدراسةكلّ الشّعراء الذين شملتهم هذه 

  

      ولكي أتمكّن من تحقيق الهدف المرجو من هذه الدراسة أخـذت بالبحـث فـي بطـون                 

ب الحلّة الـسيراء لابـن الأبـار        المصادر الأندلسية عن الحكّام الذين نظموا الشّعر، فكان كتا        

الأندلسيين حتّـى   من أوفى المصادر التي وجدت فيها أخبارا وأشعارا للحكّام          ) هـ595-658(

المغرب فـي   : المصادر الأندلسية الأخرى مثل   المائة السابعة، وجلّ أشعارهم التي وردت في        

ندلس والمغرب لابن عذاري    حلى المغرب لابن سعيد الأندلسي، والبيان المغرب في أخبار الأ         

المراكشي، والذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشّنتريني، وقلائـد العقيـان لابـن               

خاقان، والإحاطة في أخبار غرناطة، وأعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب، ونفح الطّيـب              

  .ذكرها ه لة فات في الحلّة، عدا مقطوعات قلياكان ابن الأبار قد أورده.. للمقّري 
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       وأما الحكّام الذين نظموا الشّعر بعد المائة السابعة وأكثرهم من عصر بني الأحمر فقـد               

الإحاطة في أخبار غرناطـة،     :  لسان الدين بن الخطيب    كتابي: ردت أخبارهم وأشعارهم في   و

ير الجمان في شعر من     نث:   ابن الأحمر  ر الدولة النّصرية، وفي كتابي    واللمحة البدرية في أخبا   

تحـت  من نظمني وإياه الزمان المنـشور،       نظمني وإياه الزمان، ونثير فرائد الجمان في شعر         

  .أعلام المغرب والأندلس في القرن الثّامن : عنوان

  

       وبعد الانتهاء من البحث في المصادر الأندلسية عن الحكّام الأندلسيين الـذين نظمـوا              

  ن أنـة،    :  عددا كبيرا منهم قد نظم الشّعر، وكان أكثرهم من           الشّعر تبيعصر الخلافـة الأموي

وقد جاء نتاجهم الشّعري متفاوتا من حيث القلّة        .وعصر ملوك الطّوائف، وعصر بني الأحمر       

عتين، وكان بعضهم مكثرا     المقطوعة أو المقطو   كان بعضهم مقلا لم تتجاوز أشعاره     والكثرة ، ف  

  .قطوعات وقصائد عدة، وكان عدد  قليل منهم من أصحاب الدواوين المصادر مأوردت له

  

 وجدت أنّها  تـساعد فـي        ،       ولما نظرت في أشعار الحكّام سواء منهم المكثر أو المقلّ         

، وتسهم في الإجابة    ن موضوعاتهم وأساليبهم الشّعرية   عها  على إعطاء صورة واضحة       مجمل

   .عن الأسئلة التي وضعتها الدراسة

  

        أما فيما يتّصل بالدراسات السابقة التي تناولت الحكّام الأندلسيين الـشّعراء ونتـاجهم             

 في مجملها عامة     جاءت  تلك الدراسات  ،فقد وجدت القليل منها،إلا أن    الشّعري بالبحث والدراسة  

 ـ               شّعراء، أو  حينا، أو متناولة شاعرا من الحكّام الأندلسيين مقتصرة عليه دون غيـره مـن ال

متناولة شعراء عصر واحد من عصور الأندلس، أو عارضة لدراسة جانب واحد من جوانب               

  لم تتجاوزه إلى غيره من       ، مقتصرة على دراسته عند شاعر واحد منهم       ،موضوعاتهم الشّعرية 

 دراسة عرضـت    ولم أقف على أي       عند أكثر من شاعر من الحكّام،       أو تدرسه  ،الموضوعات

 القيام بهـذه الدراسـة؛   ري، الأمر الذي شجعني علىلحكم في نتاج أصحابها الشّع لأثر سلطة ا  

 النقص فيها، فتعرف بالحكّام الأندلـسيين       معلّها تحاول استكمال ما بدأته تلك الدراسات، وتتم       

 وانعكاسه فـي جوانـب      ،، وتدرس أثر سلطة الحكم والموقع السياسي لهؤلاء الشّعراء        الشّعراء

  .مضمونا وأسلوبا: مختلفة، وفي نتاجهم الشّعريحياتهم ال
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لجبرائيل سـليمان   " شّعراء  الملوك ال : "، دراسة بعنوان           وقد كان من الدراسات السابقة    

وك من بنـي    ، فبدأها بالحديث عن الشّعراء  المل      فيها صورة عامة للملوك الشّعراء    قدم  جبور،  

الأندلس، وعن  ، وختمها بالحديث عن الأمراء الأمويين في        ، ثم من بني العباس والفاطميين     أمية

اكتفـى  ءت هذه الدراسة في مجملها عامة،       وقد جا . المعتضد والمعتمد : بعض ملوك بني عباد   

فيها المؤلّف بعرض النّصوص الشّعرية من المصادر، دون التّوسع في دراسة المـضامين أو              

عراء الملوك الذين ذكرهم، كما أنّها لم تقتصر على          من الشّ  الخصائص الأسلوبية عند أي شاعر    

  .الشّعراء الملوك في الأندلس، بل شملت البلدان الغربية والعصور التّاريخية المختلفة

  

الدراسات التي اقتصرت على دراسة الشّعراء الحكّام في عـصر واحـد دراسـة              ومن  

صـورة  ، حيث قدم فيها المؤلّـف         "الأندلس  الأمراء الأمويون الشّعراء في     " إبراهيم بيضون   

حتّى عصر الإمارة من  الناحيتين التاريخية و الاجتماعيـة، ثـم            للمجتمع الأندلسي من الفتح     

تحدث عن الشّعراء غير الأمراء من الأسرة الأموية، ثم الشّعراء الأمراء، وأورد لهم أشـعارا               

  .بدراسة خصائصها المضمونية في موضوعات مختلفة، مكتفيا في الباب الأخير 

  

التي اقتصرت على شاعر واحد من الشّعراء الحكّام دراسة لزهدي يكـن            لة         ومن الأمث 

، تناول فيها المؤّلف الحديث عن المعتمد بن عباد         " المعتمد بن عباد وشعراء عصره      " بعنوان  

 بني عباد وحكمهم في إشبيلية،      وعن عدد من الشّعراء الذين اتّصلوا ببلاطه ، فبدأ بالحديث عن          

نشأنه، وثقافته ، وحكمه، ومنزلته الأدبية، وشـعره، وأورد لـه           : ثم تحدث عن المعتمد فتناول    

أشعارا في مواضيع متفرقة، ثم تحدث عن مجموعة من شـعراء بلاطـه وأورد شـيئا مـن                  

  .. .ابن عمار، وابن زيدون، والحصري : شعرهم، ومن هؤلاء الشّعراء

  

دراسة لمحمـد   ،  الدراسات التي جاءت  مجملة وعامة ومقتصرة على شاعر واحد               ومن  

الذي عمل على تحقيقه، فجعلـه فـي        " نثير فرائد الجمان    " رضوان الداية  ضمنها في كتاب       

نثير "جزأين أحدهما دراسة عن ابن الأحمر، وأفرد الجزء الآخر للنّص المحقّق لأحد كتبه هو                 

وهو الذي يعنينا في هـذا المقـام،        " نثير فرائد الجمان    " ، أما القسم  الأول من       "مان  فرائد الج 

فقدم فيه المؤلّف دراسة عن ابن الأحمر، فافتتحه بالحديث عن غرناطة في زمن بني نـصر،                

متناولا الحالة السياسية والاجتماعية بصورة موجزة، ثم عرض لحياة ابن  الأحمـر، وآثـاره               
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، وموضوعاته الشّعرية والنّثرية، وختم هذا الجزء من الدراسة بعرض أبرز آراء ابـن              الأدبية

  .الأحمر في النّقد والبلاغة 

  

       ومن الأمثلة على الدراسات التي اقتصرت على دراسة أشعار الحكّام من جانب واحـد              

: بي فـراس الحمـداني    أغماتيات المعتمد بن عباد وروميات أ     " دراسة  لصلاح جرار بعنوان      

، وفيها عقد المؤلّف مقارنـة بـين        "قراءات في الشّعر الأندلسي   "ضمنها كتابه   " قراءة مقارنة   

شعر المعتمد بن عباد الذي نظمه في سجنه في أغمات، وشعر أبي فراس الحمداني الذي نظمه                

  .عات والأساليب في سجنه لدى الروم مشيرا إلى أوجه التّلاقي والاختلاف بينهما في الموضو

  

، "الفخر عند يوسـف الثّالـث       : " ان  ومنها دراسة لمحمود راشد يوسف مصطفى بعنو             

الث، هـو   ات الشّعرية في ديوان يوسف الثّ     اقتصرت على تناول موضوع واحد من الموضوع      

ر الفخر، فتحدثت عن أنواع الفخر لديه، ثم تعرضت في قسمها الثّاني لدراسة أسـلوب الـشّاع     

ولم تعرض هذه الدراسة لبقية الموضوعات في شعره إلا مـن           . ومذهبه الفنّي في شعر الفخر    

  .زاوية حضور الفخر فيها

  

تلزمت الدراسة فإن موضوعها والأسئلة التي طرحتها  اس       في هذه   أما المنهج الذي اتّبعته          

 ،لتّعرف على الحكّـام الـشّعراء     ي ا نت بالمنهج التّاريخي ف   الاستفادة من أكثر من منهج، فاستع     

وحياتهم وجمع ما يتّصل بهم من أخبار وأحداث تاريخية انعكس أثرها فـي حيـاتهم ، كمـا                  

الاجتماعي والنّفسي ، للنّظر في السلطة بتقلّباتها المختلفة فـي حيـاتهم            : استعانت بالمنهجين   

ليل الأسلوبي للتعرف على الملامح     ، كما اعتمدت على التّح    اصة ونفسيتهم ونتاجهم الشّعري   الخ

، ووظّفت في هذا الجانب أيضا الإحصاء لرصـد بعـض           سلوبية التي اتّسمت بها أشعارهم    الأ

  . الجوانب الأسلوبية والفنية التي تناولتها الدراسة 

  

جهـود  ول وخاتمة، فتناولت في التّمهيـد       في تمهيد وثلاثة فص    هذه الدراسة    جاءت   وقد      

. ، ومشاركتهم أنفسهم في ذلـك الإبـداع          تشجيع الإنتاج العلمي والأدبي    م الأندلسيين في  الحكّا

حياتهم، ونـشأتهم،   : وعرفت الدراسة في الفصل الأول بالحكّام الشّعراء، متناولة الحديث عن         

وتناولت في الثّـاني موضـوعات الحكّـام        . وتكوينهم العلمي، وأبرز الأحداث التي مرت بهم      

رية، فدرست أبرز المضامين التي عبروا عنها، وكيف انعكس أثر موقعهم السياسي فـي              الشّع
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وتناولت الدراسة فـي الفـصل الثّالـث        . حياتهم، وكيف عبرت مضامينهم الشّعرية عن ذلك      

بنية الـنّص الـشّعري،     : الأساليب والخصائص الفنية التي اتّسمت بها أشعارهم، فتناولت منها        

وانتهت في الخاتمة إلى عـرض خلاصـة مـا          .  ية، والتأثّر، والبنية الإيقاعية   والصورة الفن 

  .مضمونا وأسلوبا : دراسة أشعار الحكّام  الأندلسيينتوصلت إليه من 
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  :التّمهـــيد

     أسهم  الحكّام الأندلسيون إسهاما كبيرا في تشجيع الحركة العلمية والأدبية،  تعـددت              

الأول، تقديم الدعم المادي    : تي انتهجوها في سبيل ذلك، فكان من أبرزها أمران          الطّرق ال 

نتـاج العلمـي    مشاركتهم الأدباء والعلمـاء فـي الإ      : والمعنوي للعلماء والأدباء، والثّاني   

  .والأدبي

  

قديم       أما دعم الحكّام للعلماء والأدباء فاتخذ صورا عدة، فمن الدعم المادي المتمثّل بت            

الأموال والأعطيات من ضياع وقصور، إلى الدعم المعنوي المتمثّـل بتقريـب العلمـاء              

 وتوليتهم المناصب العليا في الدولة، كالوزارة والكتابـة والأعمـال           ،والأدباء من بلاطهم  

 ة والسيوانية قبلـة  يقـصدها            . فارة وغيرها الدحتّى أمست قرطبة في عهد الخلافة الأموي

والأدباء من أرجاء الأقطار الإسلامية كافة؛ وذلك لما كان يقدمه حكّام بنـي أميـة        العلماء  

كانوا يغدقون عليهم الجوائز والأعطيات ويجعلـونهم       " للعلماء والأدباء من رعاية؛ حيث      

، وقد قدم الخليفة الحكم المستنصر تشجيعا كبيـرا للحركـة           )1" (وزراء وندماء وسفراء    

خلال خطبة ألقاها على النّاس مـن علـى         "  ، ولم يكن ذلك التّشجيع من        العلمية والأدبية 

 أو من خلال كتاب وجهه إلى حكّام الأقاليم، بل كـان تـشجيعه              ،الجامع بضاحية الزهراء  

  ) .2" (عبارة عن أعمال جليلة كان لها أثر في حثّ الأندلسيين على طلب العلم 

  

إقـرار مبـدأ إلزاميـة      : ستنصر في الأمور التّالية       ويمكّن إجمال الجهود التي بذلها الم     

التّعليم، ورفع مستوى التّعليم في المساجد، ومكافأة المتفوقين من الطّلاب، وتشجيع العلماء            

  ).3(على التّأليف، واحترام العلماء، والحرص على جمع الكتب 

  

فر مـن الرعايـة       وفي عهد المنصور بن أبي عامر حظيت الحياة الأدبية بالنّصيب الأو          

يرزقون منه على مراتبهم ولا يخلّون بالخدمة بالشّعر        " والاهتمام، إذ  أنشأ ديوانا للشّعراء       

، ويمتدح إحسان عباس جهد المنصور ذلك ويصفه بالمنظّم ويشير إلـى            )4" (في مظانّها   

                                                 
  . 71 ص 2007 ، 1جرار ، صلاح ، قراءات في الشّعر الأندلسي ، دار المسيرة ، عمان ، ط.  1
جهود الحكم المستنصر في تطور الحركة : أبو صالح ، وائل ، مجلّة دراسات أندلسية ، بحث بعنوان .  2

  .32، ص 1994 ، 4العلمية والأدبية ، عدد
  .43-23ينظر تفصيل تلك الجهود في المرجع السابق ص. 3
  .  111دار المصرية للتأليف والتّرجمة ، ص الحميدي ، جذوة المقتبس ، تحقيق إبراهيم الأبياري،ال.  4
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لـشّعراء  بإشاعة روح التّنافس بـين ا "  أهميته ودوره في ازدهار الحركة الشّعرية، وذلك  

  ) .1(للوصول إليه 

  

        وفي عهد ملوك الطّوائف بلغت رعاية العلماء والأدباء ذروتها ؛ إذ تعددت الروافد             

التي تمد النّشاط العلمي والأدبي بالدعم والرعاية، وقد كان لتمزق الكيان السياسي الواحـد              

وم والآداب مدن وأقاليم لم تكن      لمعت في ميدان العل   " إلى دويلات عدة أثر في ذلك، حيث        

ذات مجد يذكر في عصر الإمارة والخلافة من أمثال دانية، وبلنسية، ومرسية، وبطليوس،             

وقد أشار الشّقندي إلى دور التّنافس الكبير بين ملوك         ). 2" (وسرقسطة، وطليطلة وغيرها    

جتمـاع علـى الـنّعم     كان في تفـرقهم ا    " ، فذكر أنّه    وائف في تشجيع العلماء والأدباء    الطّ

، وتباروا في المثوبة على المنثور والمنظوم ، فما كان          ، إذ نفّقوا سوق العلوم    لفضلاء العباد 

العالم الفلاني عند الملك الفلاني، والشّاعر الفلاني مختص بالملك         : أعظم مباهاتهم إلا قول   

مآثره مـا لـيس     الفلاني، وليس منهم إلا من بذل وسعه في المكارم، ونبهت الأمداح من             

، ولقد حظي الشّعراء بمكانة كبيرة عند ملوك الطّوائف؛ إذ تنافسوا           )3" (طول الدهر بنائم    

ولم تزل الشّعراء تتهادى بينهم تهادي النّواسـم بـين          " في تقريبهم وإغداق العطاء عليهم      

 ، حتى إن أحد شعرائهم بلغ بـه مـا رآه مـن            *الرياض وتفتك في أموالهم فتكة البراض     

منافستهم في أمداحه أن حلف أن لا يمدح أحدا مـنهم بقـصيدة  إلا بمائـة دينـار، وأن                    

المعتضد بن عباد على ما اشتهر من سطوته وإفراط هيبته كلّفه أن يمدحه بقصيدة فـأبى                

  .)4(" حتى يعطيه ما شرطه في قسمه 

  

اء ذلـك الـدور              وفي عصر المرابطين لم يظهر للحكّام في تشجيع العلماء والأدب         

يبلغ لديهم   تشجيع الأدب والتـأليف        " الكبير الذي وجدناه للحكّام في العصور السالفة، فلم         

                                                 
، الإصدار الثّاني ، عمان ، دار الشّروق ، 1عباس ، إحسان ، الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ، ط.  1

  . 67، ص 2001
، بيروت ، دار الغرب الإسلامي، 1علي بن محمد، النّثر الفنّي في الأندلس في القرن الخامس الهجري ، ط. 2

  .94، ص 1990
، 1997،  تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1المقّري،  أحمد بن محمد التّلمساني ،نفح الطّيب، ط 3
  .190، ص 3ج

 . الذي يأكل كلّ شيء من ماله ويفسده : البراض       * 
   .190، ص 3المقّري ، نفح الطّيب ، ج.  4
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، وقد قابل المستـشرق دوزي      )1" (عامة والشّعر خاصة ما بلغه الحال في بلاط بني عباد           

 ـ             ي بين الازدهار الحضاري والفكري الذي كان في عصر ملوك الطّوائف وبين الحال الت

استيلاء المرابطين على ممالك الطّوائف تصويرا      "وصل إليها في عصر المرابطين،فصور    

فجعل هؤلاء الأفارقة متبربرين أغاروا على البلاد وقضوا على الإزدهـار           : حالك السواد 

،وأشار دوزي إلـى  تراجـع       )2"(الحضاري الفكري الذي تمتّعت به في عصر الطّوائف         

"   الحكّام في ذلك التّراجع، ذاكرا منهم علي المرابطي ،فقـال            الشّعر في هذا العصر ودور    

وكان الشّعر  . ففي ظلّ هذا الرجل التّافه حلّت النّساء والفقهاء محل كبار النّاس وأشرافهم             

صورة صادقة للعصر؛ فانتقل من القوة وخلو البال واللهو إلى الجبن والجفـاف والحـزن               

من قبل قد سخِر من جهل الحكام المرابطين بالشعر، فقـال           قد كان الشّقندي    .و) 3"(والتّدين

وباالله إلا سميتَ لي بمن تفخـرون       : " في رسالته التي فاخر فيها بالأندلس على بر العدوة          

أبسقوت الحاجب ؟أم بصالح البرغواطي ؟ أم بيوسف بن تاشفين          : قبل هذه الدعوة المهدية   

ندلس في مدحه ما أجروا له ذكرا، ولا رفعوا لملكه          الذي لولا توسط  ابن عباد بشعراء الأ       

أيعلم أمير المسلمين   : قدرا؟ وبعدما ذكّروه بوساطة المعتمد فإن المعتمد قال له وقد أنشدوه            

ما قالوه ؟ قال لا أعلم، ولكنهم يطلبون الخبز، ولما انصرف عن المعتمد إلى حضرة ملكه                

                         :             كتب له المعتمد رسالة فيها 

  بنتم وبنّا فما ابتلّت جوانحنا      شوقا إليكم ولا جفّت مآقينا

  حالت لفقدكُم أيامنا فغدت        سودا وكانت بكم بيضا ليالينا    

لا يـا   : يطلب منّا جواري سودا وبيـضا، قـال         : فلما قرئ عليه هذان البيتان قال للقارئ      

... يله كان بقرب أمير المسلمين نهارا لأن ليالي الـسرور بـيض،           مولانا ما أراد إلا أن ل     

إن دموعنا تجري عليه ، ورؤوسنا توجعنا من بعده         : واالله جيد، اكتب له في جوابه       : فقال  

) "4. (  

  

      لقد أتى إحسان عباس وصلاح جرار على كلام الشّقندي السابق ووجدا أنّـه جـاء               

الأمر لا يعدو أن يكون نادرة تقال على سبيل         : " كر عباس أن  بغضا ومعاداة للمرابطين، فذ   

                                                 
، الإصدار الثّاني ، عمان ، دار 1 والمرابطين ، طعباس ، إحسان ، الأدب الأندلسي عصر الطّوائف.  1

  .62، ص2001الشّروق، 
بالنثيا، آنخل جنثالث، تاريخ الفكر الأندلسي، نقله عن الإسبانية حسين مؤنس، مكتبة الثّقافة الدينية، .  2 

 .34، ص 2006القاهرة، 
  .53نفسه ، ص .  3
   191، ص3المقّري، نفح الطّيب، ج.  4
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الضحك والتّسلية، لأن ابن تاشفين لم يكن يحسن العربية، وما من شك في أن أهل المغرب                

كانوا أقل حضارة وأقل نصيبا من تقدير الشّعر من أهل الأندلس، ولكن هذه الأخبار تـدل                

كثر مما تدل على تغير حـال الأدبـاء والـشّعراء           على نقمة الأندلسيين على المرابطين بأ     

يومئذ، فالشّعراء الذين أدركوا المرابطين هم الشّعراء الذين كـانوا فـي ظـلال أمـراء                

تـشويه  " وذكر جرار أن الصورة التي رسمها الشّقندي للمرابطين فيهـا           ). 1" (الطّوائف  

طلب من أمير سبتة الموحدي، وكان      مقصود لابن تاشفين، لأن الشّقندي  ألّف رسالته هذه ب         

  ).2" (الموحدون يبغضون المرابطين ويعادونهم 

  

             ة قليلة قياسا بمن سبقهم، ولكـنة والأدبيما تكون رعاية المرابطين للحركة العلميرب      

ذلك لا يعني أنّهم لم يقدموا شيئا لدعم الحركة العلمية والأدبية، فقد ذكر المراكـشي فـي                 

من أهل كلّ علـم فحولـه حتـى أشـبهت           " ب أن يوسف بن تاشفين قد انقطع إليه         المعج

اجتمع له ولابنه من أعيان     " ، وذكر أنّه    )3"(حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم        

، ويجد جرار أن    )4"(الكتّاب وفرسان البلاغة ما لم يتّفق اجتماعه في عصر من الأعصار            

تظلّ مؤشّرا علـى وجـود      " مراكشي على ما فيها من مبالغة         هذه الأخبار التي أوردها ال    

نشاط أدبي ذي شأن في بلاط أمراء المرابطين، على الأقل نظرا إلى حاجة الدولـة إلـى                 

شواهد " ، وذكر جرار أن هناك      )5" (عدد من الكتّاب والشّعراء كما هو شأن جميع الدول          

جالس الشّعر والتّوشيح في الأندلس مـنهم       كثيرة تدلّ على مشاركة  ولاة المرابطين في م        

الزبير بن عمر اللمتوني ، وأبو بكر إبراهيم بن تيفلويت صهر علي بن يوسف بن تاشفين،             

  ). 6"(وأبو عبد االله محمد بن عائشة صاحب أعمال بلنسية 

  

ية،        وفي عهد الموحدين أسهم الحكّام إسهاما كبيرا في تشجيع الحركة العلمية والأدب           

العلوم الدينيـة، والعلـوم     : الأمر الذي ساعد على تطورها وازدهارها في مجالات متعددة        

                                                 
 63، إحسان ، الأدب الأندلسي عصر الطّوائف والمرابطين ، ص عباس .  1
 .39جرار ، صلاح ، قراءات في الشّعر الأندلسي، ص.  2
المراكشي ، عبد الواحد ، المعجب ،  وضع حواشيه خليل عمران المنصور ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، .  3

 .115، ص 1998
 نفسه .  4
 .41في الشّعر الأندلسي ، ص جرار ، صلاح ، قراءات .  5
  نفسه .  6

 91 / 63الشّعر الأندلسي في عصر الموحدين،  ص : ينظر تفصيل جهود الموحدين في هذه المجالات في * 
 . 



 
 

 

10

كما ازدهرت في هذا العصر الحياة الأدبية ازدهـارا         *. اللغوية، والفلسفة، والطّب والفلك   

كلّ مجالات الأدب من شعر وموشّح وزجل ونثر، وكان من أهم بواعـث             " واضحا شمل   

ر تشجيع الدولة الموحدية للأدب، فقد كان أمراؤها على حظّ كبير مـن العلـم               هذا الازدها 

  ) .1(والثّقافة

  

       وفي عهد بني الأحمر لم يتوان الحكّام عن تقديم الدعم والرعاية للعلماء والأدباء، حتى              

كـة  ظهرت آثار ذلك واضحة في نتاج العصر العلمي والأدبي، فعن أثر تشجيع الدولـة للحر              

فتّقت اللَّهى باللُّهى، وأحلّت من مراقي العز       "  إنّها  : العلمية والأدبية جاء في أزهار الرياض         

فوق السها، وأمكنت الأيدي من الذّخائر والأعلاق، وطوقت المنن كالقلائد في الأعناق، وقلّدت             

المحاسـن، وورد معـين   الرئاسة والأقلام أقلام، وثنت الوزارة والأعلام أعلام، فبهرت أنواع  

البلاغة غير المطروق ولا الآسن، وبرعـت التّواليـف فـي الفنـون المتعـددة واشـتهرت                 

  ) 2"(التّصانيف

  

      وكان تشجيع حكّام بني الأحمر للعلم والأدب من أهم العوامل التـي أسـهمت فـي                

ماتهم في مجـال    إسها" تطورهما وازدهارهما، فقد ذكر عبد الحميد الهرامة أنّه كانت لهم           

أبـي  : تشجيع الأدب وإنشائه، وضمت بلاطاتهم طائفة مهمة من الكتاب والشّعراء أمثال            

الحسن بن الجياب، وأبي بكر بن شبرين، وأبي عبد االله بن عاصم، وأبي عبد االله اللوشي،                

ولسان الدين بن الخطيب، وأبي عبد االله بن زمرك، وأبي بكـر            ... وأبي جعفر بن صفوان   

) . 3"( عاصم ، وغيرهم ممن اشتغل من الأدباء بوظائف الوزارة أو الكتابة لهذه الدولة               بن

:"  ويشير صلاح جرار إلى دور حكّام بني الأحمر في تشجيع العلماء والأدباء  حيث يقول              

أما العوامل التي أثّرت إيجابا على الشّعر في عصر بني الأحمر ، فكان أهمهـا رعايـة                 

حمر للأدب  والأدباء ، فقد كان معظم هؤلاء الملوك إما أدبـاء أو محبـين                ملوك بني الأ  

                                                 
، مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1عيسى ، فوزي سعد ، الشّعر الأندلسي في عصر الموحدين ، ط.  1

  .91، ص 
2    . قا وآخرين ،جالمقّريياض  ، تحقيق مصطفى الس57، ص1، أزهار الر .  
، طرابلس ، دار الكاتب ، 2الهرامة ، عبد الحميد ،القصيدة الأندلسية خلال القرن الثّامن  الهجري ، ط.  3
 . 22 ، ص 1ج
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يعقد مجلسا أسبوعيا لوزرائه وكتّابه وشعرائه،      ) هـ671ت  (للأدب، فقد كان محمد الأول    

  ) .1" (ومنهم  الحسن علي بن محمد الرعيني، وأبو بكر بن خطّاب، وأبو عمر اللوشي

  

ندلسيين للعلماء والأدباء كان من أهم العوامل التي أسهمت فـي                 إن تشجيع الحكّام الأ   

كتابا وشعراء، الأمر   : الإبداع العلمي والأدبي، إذ لم يكد يخلو بلاطهم من العلماء والأدباء          

الذي جعل الوصول إلى بلاطهم والدخول في حاشيتهم غاية يسعى إليها الكلّ من حـولهم،               

لإبداع  في سائر أبواب العلم والمعرفة، والـشّعر علـى           الأمر الذي بثّ روح المنافسة وا     

  . وجه مخصوص 

  

       ويبدو أن دعم الحكّام وتشجيعهم للحركة العلمية والأدبية لم يحفّز العلماء والأدبـاء             

وحدهم على الإبداع، وإنّما جعل الحكّام أنفسهم يتأثّرون بالبيئة العلمية والأدبية المحيطـة             

ويأتي انفعال الحكّام وانـدغامهم     . لديهم رغبة في مشاركة المبدعين إبداعهم     بهم، فتولّدت   

      ـة         " مع المبدعين من حولهم لأنة منفعل بانفعال الإنسان بالبيئة الطبيعيالفن والشّعر خاص

من حوله، وبالبيئة الاجتماعية التي يتحرك في بوتقتها، متأثّر بكل ما يطبع هذه البيئـة أو                

  ) .2" (ومميزات تلك من سمات 

  

        إن  انفعال الحكّام الأندلسيين مع البيئة الإبداعية المحيطة بهم  يمكن أن يكون من               

الدوافع الكبيرة التي أسهمت في مشاركتهم الشّعراء في ميدان النّظم،  فظهر من بينهم عدد               

بني عباد وبني نـصر  كالأمويين و: غير قليل من الشّعراء، حتّى إن عددا من أُسر الحكّام     

مثلاــ كان أكثر أفرادها من الشّعراء، فبدوا  في دعمهم للأدب ومشاركتهم في الإنتاج              –

  . الأدبي  كأنّهم قد توارثوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم  

  

     ولعلّ لظهور الحكّام في ميدان الشّعر ومشاركتهم للشّعراء في النّظم دوافـع أخـرى              

لق نوع من التّواصل الفكري والوظيفي بمشاركتهم الشّعراء إبـداعهم           إنّهم حاولوا خ   :منها

                                                 
ود التي وينظر في المرجع نفسه تفصيل الجه . 48جرار ، صلاح ، قراءات في الشّعر الأندلسي ، ص .  1

 . 50/ 48بذلها حكّام بني الأحمر ومشاركتهم في الحركة الأدبية ص
، منشورات المكتب التّجاري للطّباعة والنّشر ، بيروت 1عاصي ، ميشال ، الشّعر والبيئة في الأندلس ، ط.  2

  .8، ص
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الشّعري مع من يحيط بهم، فرجالهم المحيطون بهم كانوا قد اختاروهم مـن أهـل العلـم                 

والأدب ؛لذا اتّخذوا من الشّعر وسيلة للتّواصل معهم ، سواء في تدبير شؤون الملك أو في                

  . ج نطاق الحكم المجالس التي كانوا يلتقون فيها خار

  

       ومن الدوافع الأخرى التي شجعت الحكّام على نظم الشّعر مـن جهـة، وتـشجيع               

الشّعراء وتقديم الدعم لهم من جهة أخرى ، أنّهم اتّخذوا من  نظم الشّعر وسيلة إعلاميـة                 

يتواصلون بها مع من حولهم ، فبه يتوسلون لإيصال ما يريـدون إيـصاله مـن أفكـار                  

ات، تبين رؤاهم ومواقفهم تجاه ما يدور حولهم، أو يجول في خاطرهم، فيعبـرون              وسياس

وأما تشجيعهم للشّعراء فلكي يتّخذوا من الشّعراء وسـيلة دفاعيـة           . عن ذلك بألسنتهم هم   

،فكانوا يستّحثّونهم  على النّظم  فيهم وامتداحهم ، والوقوف إلى جانبهم في لحظات الفـتن                

ة،و الصاخلية التي لم يكد يسلم منها عصر من عصور الأندلس الدياسيراعات  الس.  

  

تـشجيع الحركـة العلميـة         لقد جاء الكلام  فيما تقدم عن دور الحكّام الأندلسيين فـي             

لأن هذه الدراسـة    ، ذلك   اع الشّعري ودوافعه عاما ومجملا    ، ومشاركتهم في الإبد   والأدبية

: ، وستعرف بهـم وبنتـاجهم الـشّعري       ندلسيين الشّعراء  الحديث عن الحكّام الأ    ستستوفي

  .مضمونا وأسلوبا
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من فرضية مفادها أن هذه الطّائفة من الشّعراء الذين اعتلـوا سـدة             الدراسة  تنطلق هذه         

: مراء والملوك ـ على اختلاف الألقاب التي كانوا ينادون بهـا مـن   الحكم في الأندلس من الأ

النّاحيـة  :لها طبيعة حياة تختلف اختلافـا واضـحا مـن           _ خليفة أو ملك أو سلطان أو أمير        

في أثر الموقـع    ، الأمر الذي يجعل من شعرهم ميدانا للنّظر         ..اسية والاجتماعية والنّفسية    السي

  . مضمونا وأسلوبا: ء في أشعارهملشّعراالاجتماعي لهؤلاء ا

  

 إلقـاء الـضوء عليهـا       من الشّعراء متباينة عن غيرها، فإن      ولما كانت حياة هذه الطّائفة          

ضرورة لا بد منها فـي هـذه        لاسيما من النّواحي التي ربما يكون لها أثر واضح في شعرهم            

  .الدراسة

  

 لم يحظَ باهتمام الدارسـين، ولا يجـد لهـم                 وعلاوة على ذلك فإن أكثر هؤلاء الشّعراء      

الباحث ذكرا سوى في الكتب التي ترجمت لهم، مما  يجعل جمع هذه الطّائفة مـن الـشّعراء                  

والتّعريف بها ضرورة لهذه الدراسة،  وللدراسات الأخـرى التـي تتنـاول حيـاة الّـشعراء                 

  . وأشعارهم بالبحث والتّحليل 

  

شّعراء من الملوك والأمراء الأندلسيين مرتّبين تاريخيا حسب تتـابع               وستعرف الدراسة بال  

 . العصور التّاريخية في الأندلس

  

معوا مـن    ج ،أربعين شاعرا  والأمراء في الأندلس ما يقارب       بلغ عدد الشّعراء من الملوك         

 فـي حلـى     ، المغـرب  الـسيراء الحلّـة   : ، وأهمها  الأندلسي يةالأدبكتب التّراجم والمصادر    

الذّخيرة في محاسن أهـل     و،  المغرب في أخبار الأندلس والمغرب    البيان  و،  والمعجب،المغرب

وغيرهـا مـن    ..عـلام   أعمـال الأ  و،   أخبار غرناطة   الإحاطة في  وقلائد العقيان، والجزيرة ، 

  . المصادر الأخرى

  

 فقـط،    بعـضهم   من المكثرين أو أصحاب الدواوين ، إنّما        كلّهم هؤلاء الشّعراء    ولم يكن     

كبيرة ، الذي وردت مجموعة     إسماعل ابن الأحمر  وويوسف الثّالث،    لمعتمد،المعتضد، وا : وهم

 . في شعر من نظمني وإيـاه الزمـان         ، ونثير الجمان    نثير فرائد الجمان  : من شعره في كتابيه   

 ـ   فـي    ، و ة في ثنايا الكتب التي ترجمت لهـم       تهم فجاءت أشعارهم مبثوث   وأما بقي  ن غيرهـا م



 
 

 

15

أبيات من حيث القلّة والكثرة، إذ لم يعثر لبعضهم إلا على           ، متفاوتة   المصادر الأندلسية القديمة  

  .تتجاوز المقطوعة أو المقطوعتين قليلة لا 

  : وفيما يأتي التّعريف بهؤلاء الشّعراء

  :حسام بن ضرار بن سلامان الكلبي ، أبو الخطّار ال-

، )1(الأندلس من لدن الفتح إلى آخر ملـوك بنـي أميـة    بين أسماء ملوك  ذكره المقّري           

هـ، من قبل حنظلة بن صفوان بـن نوفـل          125وذكر ابن الأبار أنه ولي إمارة الأندلس سنة         

الكلبي والي إفريقية لهشام بن عبد الملك، ثم للوليد بن يزيد بن عبد الملك، وكـان قـد ولـي                    

أخي حنظلة، ويقال إن أهل الأندلس الشّاميين       بإفريقية ولايات في إمرة بشر بن صفوان الكلبي         

والبلديين كتبوا إلى حنظلة بن صفوان والي إفريقية والمغرب يسألونه أن يبعـث إلـيهم عنـد                 

ولم يقدم أبو الخطّار في ولايته شيئا على         . )2(اختلافهم واليا يجتمعون عليه فبعث أبا الخطّار        

لبلد عن دار الإمارة قرطبة ، إذ كانت لا تحملهـم،           تفريق جمع العرب الشّاميين الغالبين على ا      

  .)3(وأنزلهم مع البلديين على شِبه منازلهم في كُور شامهم 

  

  وكان أبو الخطّار في أول ولايته قد أظهر العدل فدانت له الأندلس إلى أن مالت به العصبية                 

ى جهة باجة في غرب الأندلس،      فآل  به الأمر إلى الخلع والفرار إل        ،   )4(اليمانية على المضرية    

  .)5 (هـ 128وذلك سنة  

  

، وقد أورد له ابن الأبـار       )6( مع فروسيته كان شاعرا محسنا        أن أبا الخطّار   ويذكر المقّري    

 .بعض المقطوعات 

   : بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الداخلعبد الرحمن -

أبو جعفر المنصور بذلك ، وكنيتـه       سماه  " صقر قريش   "، ويقال له          الداخل إلى الأندلس  

  أبو 

                                                 
  298/299 ص1المقّري ، نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب ، ج . 1
، تحقيق حسين مؤنس ، دار المعارف، 2 محمد بن عبد االله القضاعي ، الحلّة السيراء ، طابن الأبار ،.  2

  .61، ص 1985القاهرة ، 
  نفسه .  3
 . 25، ص3المقّري، نفح الطّيب، ج .  4
 . 64 ، ص 1ابن الأبار  ، الحلة ، ج  . 5
 .23/ 22، ص 3المقّري، نفح الطّيب، ج.  6
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    )1(أبو سليمان :أبو زيد، وقيل : المطرف، وهو الأشهر، وقيل

في أول دولة هرب . )2( أم ولد اسمها راح ه         مولده بالشّام سنة ثلاث عشرة ومائة، أم

من قبائل " نَفْزة"أخواله في ، وأقام دهرا بنواحي إفريقية ، وترددبني العباس إلى المغرب

 هـ، وهزم أميرها يوسف بن 138البربر، ثم لحق بالأندلس في غرة شهر ربيع الأول سنة 

عبد الرحمن الفهري، يوم الخميس لتسع خلون من ذي الحجة من هذه السنة، واستوسقت له 

  .)3(الخلافة وهو ابن ست وعشرين سنة 

  

، وعنه قال )4( أهل العلم وعلى سيرة جميلة من العدل        كان عبد الرحمن الداخل من

كان راجح العلم، فاسح الحلم، كثير الحزم، نافذ العزم، بريئا من العجز، لا يكل : المقّري

وكان يلبس البياض ويعتم .. الأمور إلى غيره، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعا مقداما، 

ه به ويؤثره، وكان قد أعطي هيبة من وليد . )5(ه وعدووكان أديبا بليغا، حسن التّوقيع، جي

  .)7( وذكر المراكشي وابن عذاري أن له شعرا كثيرا مشهورا )6(الفصول، مطبوع الشّعر

  

هـ ،  172      وكانت وفاة عبد الرحمن الداخل يوم الثّلاثاء لست بقين من ربيع الآخر سنة              

 ثلاثا وثلاثين سنة وأربعة أشهر، وكان قـد عقـد           ودفن بالقصر من قرطبة، وكانت مدة ملكه،      

  ).8(الخلافة لابنيه هشام وسليمان 

  

                                                 
   35،ص 1سيراء ، جابن الأبار ، الحلّة ال.   1
الحميدي ، أبو عبد االله محمد بن أبي نصر الأزدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، الدار        .  2

 .38، ص1983المصرية ، 
  35ص .،1ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.     3
 . 15المراكشي ، عبد الواحد بن علي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص .  4
  .37، ص3المقّري ، نفح الطّيب ، ج.  5
كولان ، ليفي بروفنسال ، .س.ابن عذاري ، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقيق ج . 6

 .58، ص2، ج1951
 .16، والمراكشي ، المعجب ، ص 60 ، ص2ابن سعيد، المغرب ، ج.  7
ك الإسلام ، تحقيق ليفي بويع قبل الاحتلام من ملوابن الخطيب، لسان الدين ، أعمال الأعلام فيمن .  8

 .11، ص 2004، مكتبة الثّقافة الدينية ، القاهرة ، 1، طبروفنسال
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  : ابنه هشام بن عبد الرحمن بن معاوية - 

 هـ، ويعرف بالرضـا، لعدلـه وفـضله،         139     ولد بقرطبة لأربع خلون من شوال سنة        

  .)1( "أبا الوليد " ويكنى

هـ ، وكان عند وفاة أبيه 172ادى الأولى من عام      ولي الخلافة بعد أبيه مستهل جم

بمدينة ماردة واليا عليها، فلما وصله خبر وفاة أبيه وصل قرطبة قبل أخيه الأكبر سليمان، 

فبايعه العامة والخاصة، ولما وصل خبر ذلك لسليمان حشد له الحشود وجنّد الجنود يريد 

، فوقعت بينهما حرب انهزم فيها سليمان وفر قرطبة مخالفا لأخيه، وخرج إليه هشام في أجناده

  .)2(على وجهه، وقفل هشام إلى قرطبة منتصرا على أخيه 

  

أبيض مشرب :        ويذكر ابن عذاري بعض صفات هشام الخَلقية والخُلقية ، فمنها أنّه كان

  )4(الكتاب سبط البنان، فصيح اللسان، وسيع الجناب ،حاكما بالسنة و)3(بحمرة ، بعينه حول ،

كان إذا حضر مجلسا امتلأ أدبا وتاريخا وذكرا لأمور الحرب ومواقف :  ويقول المقّري عنه 

  .)5(الأبطال 

  

    ويذكر ابن الأبار أن هشاما وأخاه سليمان كانا يتناوبان في حضور مجلس أبيهما، فإذا كان 

ي الحديث إلى إنشاد والإفاضة ف*تأهب حاضرو المجلس من كبار أهل المملكة " يوم هشام 

شعر أو ضرب مثل أو ذكر يوم من أيام العرب أو ذكر حرب أو اجتلاب حيلة أو حكاية تدبير 

أو إحماد سيرة، وإذا كان يوم سليمان خلا من ذلك كلّه وانبسط الحاضرون في غثّ الأحاديث 

  ).6(وأخذوا في الدعابة 

  
                                                 

 .42 ، ص 1ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  1
 .11، وفي أعمال الأعلام ، ص 60،ص 2ينظر في تفصيل هذا الحدث في البيان المغرب ، ج.  2
 61، ص 2غرب ، جابن عذاري ، البيان الم.  3
 .65نفسه، ص .  4
 .334، ص 1المقّري، نفح الطّيب، ج.  5
 كلام ناقص في الأصل   *
 .42 ، ص 1ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  6
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لأبيات أثنى عليها، وذكر أنّه لم يعثر  وكان هشام شاعرا أورد له ابن الأبار مجموعة من ا

  )"2(  هـ، ودفن بالقصر في قرطبة 180وكانت وفاة هشام سنة ).1(له على سواها 

  

  : ولده الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالربضي -

، ولي الأندلس بعد    )3(هـ، أمه أم ولد اسمها زخرف       154     كنيته أبو العاص، ولد سنة      

  ).4(ه وهو ابن ست وعشرين سنة أبي

  

أمية بالأندلس وأشدهم إقداما وصرامة وأنفة وأبهة وعزة، إلى ما جمـع             أفحل بني    كان   

لذلك من جودة الضبط وحسن السياسة وإيثار النّصفة، وكان يشبه بالمنصور العباسي فـي              

ن الحشم والحفد، وارتبط    شدة الملك وقهر الأعداء، وتوطيد الدولة، وهو أول من استكثر م          

اته مـن غيـر     وكان يستريح إلى لذّ   .. ، وناوأ جبابرة الملوك من أحواله       الخيول على بابه  

   .)5(إفحاش

  

طاغيا مسرفا وله آثار سوء قبيحة، وهـو        كان       وذكر الحميدي في جذوة المقتبس أنّه       

ساجدهم، وكان الربض   الذي أوقع بأهل الربض الواقعة المشهورة فقتّلهم، وهدم ديارهم وم         

محلّة متّصلة بقصره، فاتّهمهم في بعض أمره، ففعل بهم ذلك، فسمي الحكم الربضي لذلك              

)6( .  

  

، أديبا متفنّنا خطيبا مفوها، وشاعرا مجودا       )7(   وكان الحكم على فظاظته شاعرا مطبوعا       

 مقطوعات شعرية في    ، وله في المصادر التي ترجمت له      )8(تُحذر صولاته، وتُستندر أبياته   

  .موضوعات مختلفة 

                                                 
 . 43 ، ص1ابن الأبار ، ح.  1

  . 65 ، ص 2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  2       
 . 38، ص 2يق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، جابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، تحق.  3
 . 42، ص 1ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  4
 . 39/ 38، ص1ابن سعيد ، المغرب ، ج.  5
 ,10الحميدي، جذوة المقتبس ، ص.  6
 .17ابن الخطيب، لسان الدين، أعمال الأعمال، .  7
 .43 ،ص 1ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  8
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، وكان لما دنت وفاته     206    وتوفي الحكم يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة           

   .)1(عتب نفسه فيما تقدم منه وتاب إلى االله متابا ورجع إلى الطّريقة المثلى 

  

  المطرف عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل أبو  -

، بويع يوم وفاة أبيه الحكم       من خلفاء بني أمية بالأندلس     ابعالر،هو عبد الرحمن الأوسط           

هـ، وعمره وقتذاك ثلاثون سنة، أمه      206الخميس لثلاث وقيل لأربع بقين من ذي الحجة سنة          

   .)2(أم ولد اسمها حلاوة 

  

والحديثة، وكان من أهل الـتّلاوة للقـرآن              عني أبوه بتعليمه وتخريجه في العلوم القديمة        

  . )3(والاستظهار للحديث 

  

جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشّكل وترتيب الخدمـة، وكـسى            وهو أول من          

الخلافة أبهة الجلالة فشيد القصور، وجلب إليها المياه وبنـى الرصـيف، وعمـل عليـه                

لس، واتخذ السكة في قرطبة وفخّم ملكـه، وفـي          ساجد والجوامع بالأند  وبنى الم السقائف،  

   .)4 (، وسيق ذلك من بغداد وغيرهاالأندلس نفيس الوطاء وغرائب الأشياءأيامه دخل 

  

أبو المطرف كثير الميل للنّساء، فاستكثر من الجواري، وكثر لذلك  أولاده، فكان وكان       

، ومن أكثر جواريه قربا من )5(بعونله من الذّكور خمسة وأربعون ومن الإناث اثنتان وأر

نفسه جارية اسمها طروب، كان دنفا بها، مغدقا عليها العطاء، ومن ذلك أنّه أعطاها حليا قيمته 

إن لابسه : إن مثل هذا لا ينبغي أن يخرج من خزانة الملك، فقال : مائة ألف دينار، فقيل له 

                                                       .   )6(أنفس منه خطرا، وأرفع قدرا، وأكرم جوهرا 

 

                                                 
  . 80 ، 2اري ، البيان المغرب ، جابن عذ.   1
 .10الحميدي ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، ص.  2
 .45، ص1ابن سعيد، المغرب، ج.  3
 .45 ،ص 2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  4

 .81، ص2، البيان المغرب، ج349، ص 1المقّري، نفح الطّيب، ج.  5      
 .349، 1المقّري، نفح الطّيب، ج .  6
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.  وكان معظم شعره في الغزل بجاريتـه طـروب  )1(     وكان شاعرا أديبا ذا همة عالية      

التزم إكرام أهل العلم والأدب والشّعر في دولته، وإسعافهم في مطالبهم كلها، فعاش بخير              

   .)2(وكانت رعيته بخير 

  

هـ، وعمـره   238ته ليلة الخميس لثلاث خلون من شهر ربيع الأولى سنة                   وكانت وفا 

  .)3(اثنان وستون عاما، وكانت خلافته إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وستة أيام 

  

اسمه يعقوب، ويكنّى أبو قصي، ذكـره ابـن         : ولأبي المطرف ولدان شاعران أحدهما               

كان أديبا شاعرا مطبوعا كلفا بالعلوم ، جـوادا لا          : ل عنه الأباّر وأورد له بعض الأشعار، وقا     

اسمه بشر، ذكر ابن الأبار أنّه كـان شـاعرا، وأورد لـه بعـض               :وثانيهما  . )4( شيئا   *يليق

  .)5(الأشعار

  

  : محمد بن عبد الرحمن الحكم  -

لة التي  هـ، وبويع له في صبيحة اللي     207       كنيته أبو محمد، ولد في شهر ذي القعدة سنة          

   .)6( هـ، وهو ابن ثلاثين سنة 238توفي فيها أبوه يوم الخميس غرة شهر ربيع الأول سنة 

  

     كان أيمن الخلفاء بالأندلس ملكا، وأسراهم نفسا، وأكثرهم تثبتا وأناة، وكـان الـسعي              

  .)7(عنده ساقطا، وكان غزاء لأهل الشّرك والاختلاف 

  

                                                 
 .91 ، 2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  1     
ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار .  2

 . 75،ص 1989، 2الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط

  . 81 ، ص 2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  3     

 .فلان ما يليق شيئا من سخائه،أي ما يمسك : يقال *       
 .124/125 ، ص 1ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج.  4
 .128 ،ص1نفسه ، ج.  5
 .119،ص1الحلّة السيراء ، ج. 93/94 ، ص2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  6
 .119، ص1ابن الأبار ، الحلة ، ج.  7
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، وذكـر   )1(م الأناة مستنزها عن القبيح، يؤثر الحق وأهله               وكان فصيحا بليغا، عظي   

البلاغـة والأدب، وأورد لـه بعـض        : ابن الأبار أنّه جمع إضافة إلى الخلال الـشريفة        

   .)3(هـ 273، وكانت وفاته في آخر صفر سنة )2(الأشعار

  

  :الحكم بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن  -

ولي الخلافـة بعـد     ،  )4(هـ  229لنّصف من ربيع الآخر سنة       ولد في ا   كنيته أبو محمد،       

  .)5(هـ 275أخيه أبي الحكم المنذر بن محمد في صفر سنة 

  

، وجاء على لسان    )6(     وفي أيامه اضطرمت نار الفتنة في الأندلس، فتنغّص عليه ملكه           

مـن عفّتـه، فإنّـه    كان قتّالا، تهون عليه الدماء، مع  ما كان يظهره           : الإمام ابن حزم أنّه   

احتال على أخيه المنذر لما قصده بالعسكر، وواطأ عليه حجاما سم المبضع الذي فـصده               

به، ثم قتل ولديه معا بالسيف واحدا بعد واحد، وقتل أخاه القاسم ثالثهم، إلى من قتل مـن                  

   .)7(غيرهم 

  

سمها الثّوار، وكلب عليهـا          ولم تكن الخلافة أيامه بخير؛ إذ تحيف النّكث أطرافها واقت         

وصار فـي    )8(الأشرار، ولم يبقَ منها إلا الاسم فوق ظهر منبر قرطبة والقليل من غيرها              

  . )9(كلّ جهة متغلّب، فلم يزل كذلك طول ولايته 

وقال ابن  ،)1(      وكان أبو محمد أديبا شاعرا بليغا، بصيرا باللغة والغريب، وأيام العرب            

  هـ ، 300وتوفي أبومحمد سنة .)2(ن شاعرا مطبوعا، له أشعار حسان إنّه كا:  عذاري

                                                 
 . 111 ، ص 2ابن عذاري ، ج.  1
 . 119 ، ص1ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  2
 . 53 ص، 1ابن سعيد، المغرب، ج.  3
 . 120 ، ص2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  4
  . 120 ، ص 1ابن الأبار ، ج.  5

  . نفسه.  6    

  . 26ابن الخطيب، لسان الدين، أعمال الأعمال، ص .  7     

 . 27علام، ص ابن الخطيب، لسان الدين، أعمال الأ.  8     
 . 12الحميدي ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، ص .  9     
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   .)3(وهو ابن اثنتين وسبعين، فكانت خلافته خمسا وعشرين سنة وخمسة عشر يوما 

القاسم ابن الأمير محمد،    :      ولأبي محمد إخوة شعراء ذكرهم ابن الأبار،  وأورد منهم         

عراء إلا أنّه مقل، وكان أحد الجبابرة الموصـوفين،         وكنيته أبو محمد، كان من الأدباء الشّ      

   .)4(شديد البأو تياها، قبض عليه أخوه الأمير عبد االله  فمات في حبسه مسموما 

  

   ومنهم المطرف ابن الأمير محمد، وكان قد برع في الشعر وهو ابن عـشرين سـنة،                

طا في حياة أبيه، وكان من آدب ولد الأمير محم5(د وأشعرهم وتوفّي معتَب( .   

  

   ومنهم إبراهيم ابن الأمير محمد، ذكره ابن الأبار ولم يزد علـى ذكـر اسـمه سـوى                  

   . )6(مجموعة من الأبيات التي نظمها 

  

   :)7(   سعيد بن جودي السعدي أبو عثمان

كنّـه  ، وعلّقت آمالها به ، ول     * حمدون نصبته العرب أميرا على إلبيرة بعد قتل سوار بن                

، ذكر له ابن الأبار عـشر        وكان شجاعا بطلا وفارسا    .لم يسد مكانه ولا بلغ مداه في السياسة       

      ة  : دفع عنها خصال انفرد بها في زمانه لا يمـال، والـشّعر،    والج ،الجود والشّجاعة والفروسي

  .والشّدة، والطّعن، والضرب، والرماية، والخطابة

  

 مع رئاسته وشجاعته شاعرا مؤلّفا، وخطيبا مِـصقَعا، فـصيح                 وذكرابن الأبار أنّه كان   

اللسان، واسع الأدب والمعرفة، يضرب في صنعة الشّعر بسهمة وافرة، ويتصرف من سـبله              

  .هـ284وقُتل غيلة بأيدي بعض أصحابه في ذي القعدة سنة . بكل منيعة

  

                                                                                                                                            
 .120، ص1ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  1    
 .154 ، ص 2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  2    

 .121نفسه ، ص .  3
 .127، ص1ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  4
 .128، ص1نفسه ، ج.  5
  .130،ص 1نفسه ، ج.  6
 .156/ 155، ص 1نفسه ، ج.  7
ترجم له ابن الأبار في الحلة ، فذكر أنّه من محارب بن خَصفة بن قيس عيلان، ثار بناحية البراجِلة من  *

ه،وهي السنة الثّانية من ولاية الأمير عبد االله بن محمد،وانضوت إليه بيوتات العرب 267كورة إلبيرة في سنة 
ورية وغيرها، عندما تميزت الأحزاب بالعصبية وشبوا نار الفتنة، قتل في صدر سنة من إلبيرة، وجيان 

 .147/154، ص1هـ ، فكان أمده في رئاسته نحو عام ،ينظر الحلّة ، ج277
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  : عبد الرحمن بن محمد النّاصر لدين االله -

حمن بن محمد ابن الأمير عبد االله بن محمد بن عبـد الـرحمن بـن الحكـم                  عبد الر هو       

وذكر ابـن   . )1(الربضي، كنيته أبو المطرف، ولقبه النّاصر لدين االله،أمه أم  ولد اسمها مزنة              

، ،  وأفخمهم في القديم والحديث شـأنا       أعظم بني أمية سلطانا   "الأبار في الحلّة السيراء أنّه كان       

، ولي بقرطبة مستهل شـهر       مدة وزمانا  - ملوك الإسلام قبله    بل أطول  – في الخلافة    وأطولهم

د 300ل سنة ربيع الأوه الأمير عبد االله بن محم2(هـ، بعد وفاة جد(.  

  

       وكان النّاصر لدين االله أول من تسمى من ملوك بني أمية في الأندلس بأمير المؤمنين،               

   .)3(ذلك عندما ضعفت الدولة العباسية ثم اقتفاه من جاء بعده، و

     

 وكانت الأندلس عندما وليها النّاصر لدين االله جمرة تحتدم، ونارا تضطرم شقاقا ونفاقـا،                   

(وسكّن زلازلها، وغزا غزوات كثيرة، وكان يشبه بعبد الرحمن الداخل فأخمد نيرانها 
4
(.  

  
  

، وذكر ابن الأبار أنّه كان على علاء        )5(ا سعيد الحياة    ، جواد  االله ممدحا  وكان النّاصر لدين      

  . )6(وينبسط لأهله، ويراجع من خاطبه به من خاصته جانبه واستيلاء هيبته يرتاح للشّعر 

  

هـ، فكانت خلافتـه    350    وتوفّي النّاصر ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة           

  .)7(خمسين سنة وستة أشهر وثلاثة أيام 

  

    وقد كان من عقب النّاصر أبناء وأحفاد من الشّعراء، منهم من تولّى السيادة ومنهم من لـم                 

  . يبلغها، وسأعرف بهم بعد ولده الحكم المستنصر

  

                                                 
 .156،ص2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  1
 . 197، ص 1ابن الأبار، الحلّة ، ج.   2
 .29عمال الأعمال، ص  الدين ، أنابن الخطيب، لسا.   3
 .156/157 ، ص 2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  4
 .183، ص 1ابن سعيد، المغرب،  ج.  5
 .199، ص 1ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  6
  .183/ 182، ص 1ابن سعيد ، المغرب ، ج.  7
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  :الحكم بن عبد الرحمن المستنصر باالله  -

، وبويع له بعد مـوت أبيـه         )1(هـ302   كنيته أبو المطرف، ولد في مستهل رجب عام         

   .)2(هـ 350اصر سنة النّ

  

كان حسن السيرة، جامعا للعلوم، محبا لها، مكرما لأهلها، وجمع من الكتب في أنواعها                  

ما لم يجمع أحد من ملوك الأندلس قبله، وذلك بإرساله فيها إلى الأقطار واشـترائه لهـا                 

  )3(بأعلى الأثمان 

 من شعره سوى القليل، وينقـل            وكان الحكم المستنصر شاعرا غير أنّه لم يصل إلينا        

ابن الأبار في هذا السياق رأيا لابن فرج صاحب كتاب الحدائق في شعر الحكم، ويفـسر                

وهم يجلّـون عـن الـشّعر       : سبب قلّة ما وصل من شعر الخلفاء الأمويين عموما فيقول         

 ـ            كما يرتفعون   أقدارهم، ي عن أن يروى عنهم أو يؤخذ من أقوالهم، وإنّما ينبسطون بـه ف

سرائرهم، فليس يظهر عليهم منه إلا الشّاذ القليل، ولعل ما سقط عنّا أفـضل ممـا سـقط                 

فأما أمير المؤمنين المستنصر باالله أطال االله بقاءه فهو فوق أن يعلن بـه أو ينـشر                 .. إلينا

اسمه عليه، ولعلّ له منه ما لا نعرفه، فأما الأدوات التي يقال بها بل التي يحتاج كل علـم                   

   .)4(فهي معه بأزيد مما كانت لأحد قبله أو لا تكون لأحد بعده لها 

  

      إن هذا الرأي يدلّ في بعض جوانبه على أن خلفاء بني أمية يجعلون الشّعر في مرتبـة                 

ثانية بعد الحكم والسياسة، ولكن النّاظر في سلالتهم يكاد يجزم بأنّه فيها سمة وراثية، تناقلهـا                

وفي هذا الرأي حكم نقدي على ما وصل من أشعار خلفـاء بنـي أميـة،                . الخلف عن السلف  

يحتاج إلى مناقشة، فلو كان شعراء بني أمية الخلفاء يجلّون عن الشّعر أقدارهم لما وصل منها                

، ولو كان، ونشروا شيئا منه لكان الأكثر جودة وإتقانـا؛  لامـتلاكهم               كثير شيء إلينا، قليل أو   

، ولو أنّهم كانوا يجلّون أقدارهم عن الشّعر لمـا          - كما ذكر ابن فرج    -بها    الأدوات التي يقال    

  .*جالسوا الشّعراء وقربوهم، وطلبوا من جلسائهم إجازة الشّعر في كثير من المواقف

                                                 
  . 166 ، ص 2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  1
 ,41لدين، أعمال الأعلام، ابن الخطيب، لسان ا.  2
 .186، 1ابن سعيد، المغرب، ج.  3
 .205، ص 1ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  4
 .سيتم التّمثيل على ذلك في الفصل الثّاني  *
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      إن مناقشة رأي ابن فرج السابق تحتاج إلى نظرة فاحصة في أشعار خلفاء بني أمية التي                

رى ما إن كانت قليلة وشاذّة،أم أن هذا القول رأي حاد فيه ابن فرج عن               وصلت إلينا، وعندها ن   

  .الصواب، ولعل النّظر في أشعارهم فيما يأتي من هذه الدراسة يمكّننا من ذلك 

    

، فكانـت خلافتـه     366     وأما وفاة المستنصر فكانت يوم الأحد لليلتين خلتا من صفر سنة            

  ). 1(ثة أيام خمس عشرة سنة وخمسة أشهر وثلا

  

    ومن أولاد النّاصر الشّعراء أبو محمد عبد االله، قتله أبوه عبد الرحمن لمنافسته الحكـم               

ولي عهده، وكان من نجباء  أولاد الخلفاء، محبا في العلم والعلماء، فقيها شافعيا شـاعرا،                

 ولده عبد العزيـز،     ومنهم . )2 (ذكره ابن الأبار وأورد له بعض الأشعار      . أخباريا متنسكا 

    .)3(المكنى بأبي الأصبع، كان أديبا شاعرا، ظهرت نجابته في صغره 

  

أبي : محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن والد الخليفتين في الفتنة          :       ومن أحفاده الشّعراء  

          حمن الملقّب بالمرتضى، وأبي بكر الملقّب بالمعتديز بـن   ومنهم عبد العز  . )4(المطرف عبد الر

المنذر بن عبد الرحمن، ويعرف بابن القرشية، ومحمد ابن الأمير المنذر بن محمد بـن عبـد                 

الرحمن، والحكم بن أحمد ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، وعمـر بـن                  

ها، أحمد ابن الأمير محمد، وذكر ابن الأبار أنّهم جميعا كانوا من نبهاء بنـي أميـة وشـعرائ                 

  .)5(وأورد لهم بعض الأشعار 

  

  : المنصور بن أبي عامر -

اخل  عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عامر الد           بنحفص  أبي  أبو عامر محمد بن         

أمير الأنـدلس فـي دولـة    . )6(، وكان له في فتحها أثر جميل  إلى الأندلس مع طارق بن زياد     

                                                 
 .186 ، 1، والمغرب ، ج200، ص 1ابن الأبار الحلّة ، ج.  1
 .206، ص1ينظر تفصيل ترجمته في الحلّة ، ج.  2
 .208، ص1، جنفسه .  3
 نفسه .  4
 .210/214، ص1نفسه ، ج.  5
 .256، ص2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  6
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باالله والغالب عليه، أصله من الجزيرة الخضراء، لسلفه        نصر  المؤيد باالله هشام بن الحكم المست     

    .)1(بها قدر ونباهة، وقدم قرطبة شابا 

  

      سلك سبيل القضاء في أوليته، مقتفيا آثار عمومته وخؤولته، يطلب الحديث في حداثتـه،              

  ته وكتب منه كثيرا، ولقي الجلّة من رجاله، ثم صحب الخليفة الحكم متحزبا في زمر

، ولم يزل الحكم يقدمه ويؤثره إلى أن ولي العهـد            )2(وولي له الأعمال من القضاء والإمامة       

،ولما توفي الحكـم     )3(ولده هشام ، فزاد مقداره لخاصته بولي العهد ومكانه من السيدة والدته             

جميع وولي   هشام الخلافة صغيرا لمع نجم المنصور، وصار صاحب التّدبير والمتغلّب على               

الأمور، فدانت له أقطار الأندلس كلها، وأمنت به،  ولم يضطرب عليه منها شيء أيام حياتـه؛        

فما زال يبطش بأعدائه، ويسقط من فوقه بقهره واستيلائه، إلى          .. لحسن سياسته، وعظم هيبته     

  ).4( ليس له من الأمر غير الاسم خاصة -هشام بن الحكم –أن صار حينئذ 

  

هـ تسمى ابن أبي عامر بالمنصور، ودعي له على المنابر بـه، اسـتيفاء              371 وفي سنة       

  ).5(لرسوم الملك، وأخذ الوزراء يقبلون يده، وتابعهم على ذلك وجوه بني أمية 

  وكان المنصور محبا للعلم مؤثرا للأدب، مفرطا في إكرام من ينتسب إليهما، ويفـد عليـه                

طلبه لهما، ومشاركته فيهما، وكان له مجلس معروف فـي          متوسلا بهما، بحسب حظّه منهما و     

، وذكر ابن عذاري أنّـه كـان أديبـا          )6(الأسبوع يجتمع فيه أهل العلوم للكلام فيها بحضرته         

  .  )7(محسنا، وعالما متفنّنا 

  

هـ، وهو ابن خمس وستين سنة وعشرة أشهر، ودامت دولته          392      توفي المنصور سنة    

  .)8(فيها اثنتان وعشرون غزوة ستا وعشرين سنة، و

  

                                                 
 . 268، ص 1ابن الأبار ، الحلّة السيراء، ج.  1
ابن الخطيب لسان الدين ، الإحاطة في أخبار غرناطة، ،  تحقيق  محمد عبد االله عنان ، مكتبة الخانجي ، .  2

  .103، ص2القاهرة ، ج
 .258، ص2ج/ ابن عذاري ، البيان المغرب .  3
  .268، ص 1ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  4
 . 279، 2ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  5
 .79الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص .  6
 .275، ص 2البيان المغرب ، ج.  7
 . 202، ص1ابن سعيد، المغرب، ج.  8
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 :حكم بن سليمان بن عبد الرحمن النّاصرالسليمان بن  -
  

     كنيته أبو أيوب، ولقبه المستعين باالله، ولي الخلافة مرتين، الأولى يوم الثلاثـاء الـسابع               

هـ، بعد أن قدمته البرابرة على ولد عمه المهدي هشام بن سليمان،            400عشر لربيع الأول سنة   

،وكان )1(وانخلع يوم الأحد الثاني عشر لشوال من السنة ذاتها، فكانت دولته الأولى ستة أشهر                 

  .)2(ذلك بعد ظهور المهدي عليه وهزيمته بموضع يعرف بعقبة البقر 

  

هـ ، وذلك حين دخل قرطبة مـع        403       وأما خلافته الثّانية فكانت في صدر شوال سنة         

تباحوها وقتلوا أهلها وغيب سليمان هشاما المؤيد فلم يره أحد بعد ذلك،            رجاله من البرابرة، فاس   

وأقام سليمان واليا إلى أن ثار عليه علي بن حمود العلوي الإدريسي فقتله يوم الأحـد لثمـان                  

  . )3(هـ 407بقين من سنة 

  

 الشّعر        وكان سليمان ممن مدت له في الأدب غاية، كبا دونها أهل الأدب، ورفعت له في              

كان أديبـا شـاعرا     : ، وعنه قال ابن الخطيب    ) 4(راية مشى تحتها كثير من الشّعراء والكتّاب        

  ).5(مدركا متأنيا، وهو أحد من شَرف الشّعر باسمه وتعرف على حكمه 

  

  

  :عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن النّاصر -

ر باالله، بويع له بالخلافة يوم خروج القاسم والبربر              كنيته أبو المطرف، ولقبه المستظه    

، وهـو ابـن ثـلاث أو اثنتـين          )6( هـ   414من قرطبة السادس عشر من رمضان سنة        

  .) 7(وعشرين سنة 

  

                                                 
 .5 ص2،  الحلّة السيراء ، ج91/92، ص3مغرب ، جابن عذاري ، البيان ال.  1
 .7 ، ص2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  2
 . نفسه .  3
 . 47، ص 1،ج1ابن بسام ، الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ق.  4
 .121أعمال الأعلام ، ص .  5
 .135 ،ص 3ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  6
 . 12، ص2ة السيراء ، جابن الأبار ، الحلّ.  7
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    ولم تدم خلافته طويلا، إذ ثار عليه ابن عمه المستكفي محمد بن عبد الرحمن بن عبيد

القعدة من السنة ذاتها، فكانت خلافته سبعة وأربعين يوما،         لثلاث بقين من ذي     االله النّاصر فقتله    

  ). 1(ولم يعقّب 

  

وكانـت واحـدة    :    وابنته ولادة من أشهر نساء الأندلس قاطبة، ذكرها المقّـري، فقـال              

مـشهورة بالـصيانة    .. زمانها،المشار إليها في أوانها،حسنة المحاضرة، مشكورة المـذاكرة         

(يدون عذاره، وقال فيها القصائد الطّنانة والمقطّعات      والعفاف،وفيها خلع ابن ز   
2

 ابن وذكرها،  ) 

كانت أديبة، شاعرة،جزلة القول حـسنة الـشّعر، وكانـت تمـالط            :" في الصلة فقال  بشكوال  

3("الشّعراء، وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء
.(  

      

وذعيا ذكيا يقظا لبيبا أديبا     ونقل ابن عذاري عن ابن بسام أنّه كان على حدوث سنّه فطنا ل                  

فصيح الكلام، جيد القريحة ،مليح البلاغة، يتصرف فيما شاءه من الخطابـة بديهـة ورويـة                

ويصوغ قطعا من الشّعر مستجادة، وقد اقتضب بحضرة الوزراء فـي أيامـه عـدة رسـائل                 

ة وبـراءة مـن     وتوقيعات لم يقصر فيها عن الإجادة في الغاية، يزين ذلك بطهارة أثواب وعف            

   . )4(شرب النّبيذ سرا وعلانية، وكان في وقته نسيج وحده 

  

  :محمد بن إسماعيل بن عباد  -

     هو أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن               

س في  قريش بن عباد بن عمرو أسلم بن عِطاف بن نعيم، وعِطاف هو الداخل منهم بالأندل              

طالعة بلْج بن بشر القُشيري، وكان عِطاف لخمي النّسب صريحا، من أهل حمـص مـن                

، وأبوه إسماعيل قاضيهم القديم الولاية، ورجل الغـرب قاطبـة المتّـصل             )5(صقع الشّام   

   . )6( الرئاسة في الجماعة والفتنة، وكان أيسر من بالأندلس وقته

                                                 
  . 12 ، ص 2المصدر نفسه ، ج.  1

  .205، ص 4 المقّري ، نفح الطّيب ، ج . 2   
،شرح صلاح الدين الهواري،المكتبة 1ابن بشكوال ، الصلة في تاريخ علماء الأندلس،ط. 3   

  . 534،ص2003العصرية،
  .48 ، ص 1، ج1م في الذخيرة ق، ورد جزء من هذا الكلا140/ 139 ،ص3البيان المغرب ، ج.  4
 . 35، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  5
  . نفسه .  6
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سم فقد وصل الرئاسة متّحذا سبيل الحيلـة والخيانـة،               وأما ابنه ذو الوزارتين أبو القا     

ذلك أن القاسم بن حمود كان قد اصطنعه بعد مهلك أبيه إسماعيل، ورد عليه ميراثه مـن                 

قضاء بلده بعد بعده عنه مدة، وحصل منه بمنزلة الثّقة، فخانه تخون الأيام عنـد إدبارهـا          

ن إشبيلية بلده لما قصده من قرطبـة مفلـولا،          عنه، إيثارا للحزم، وطلبا للعافية، وصده ع      

  .) 1(وكان الذي وطّد له ذلك نفر من أكابرها المرتسمين بالوزارة 

  

صحاب الممالك الذين بالأندلس لأول وقتـه، فأقـام         وعندما آلت الرئاسة إليه سلك سيرة أ           

وأقبـل يـضم    .. م  بأصح عزم وأيقظ جد، واخترع في الرئاسة وجوها تقدم فيها كثيرا مـنه            

الأحرار من كل صنف، ويشتري العبيد، والجد يساعده والأمور تنقاد له، إلى أن ساوى ملوك               

ثافة سلطانه، وكثرة غلمانه، فنفع االله به كافة رعيته، ونجـاهم          وزاد على أكثرهم؛ لك    الطّوائف،

  .)2(من ملك البرابرة

  

عة من الأشعار في أغـراض متنوعـة،           وكان أبو القاسم شاعرا أورد له ابن الأبار مجمو        

   .)3(هـ 433وكانت وفاته سنة 

  

  :عباد محمد ابن ذي الوزارتين القاضي أبي إسماعيل  -

     كنيته أبو عمر، ولقبه المعتضد، ولي بعد وفاة أبيه القاضي في منسلخ جمادى الأولى              

ش وجبـل   شلب وشنت برية ولبلة شلطي    : هـ، فاستولى على غرب الأندلس مثل     433سنة  

العيون وغيرها، وصارت تلك الجهات بكلّها في طاعته، وقدم عليها عمالـه سـنة هــ                 

  .)  4(هـ443

  

                                                 
، ص 3نفسه ، وينظر في تفصيل الأحداث التي قام بها للوصول إلى رئاسة قرطبة في البيان المغرب ، ج.  1

94. 

  
 .196 ،ص 3ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  2
 .38، ص2 السيراء ، جابن الأبار ، الحلّة.  3
 .  204، ص3ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  4
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قطب :       تسمى أولا بفخر الدولة، ثم بالمعتضد، وعنه يقول ابن بسام بعد ذكره هذه الألقاب             

سلم عليه قريـب    رحى الفتنة، ومنتهى غاية المحنة، من رجل لم يثبت له قائم ولا حصيد، ولا               

ولا بعيد، جبار أبرم الأمور وهو متناقض، وأسد فرس الطّلى وهو رابض، متهـور تتحامـاه                

  .) 1(الدهاة، وجبار لا تأمنه الكماة 

  

     ولقوة بأس المعتضد وشدة بطشه هابه القريب والبعيد، لاسيما حين قتل أكبر أولاده،              

، وذلك لما بلغـه مـن أنّـه كـان قـد دبـر               المرشّح لولاية عهده، وكان اسمه إسماعيل     

اتّخذ خُشبا في ساحة    "ومن المظاهر الأخرى الدالّة على تجبره وشدته أنّه         .والرؤساء)2(لقتله

قصره جلّلها برؤوس الملوك والرؤساء عوضا عن الأشجار التي تكون في القصور، وكان             

  ) .3"(في مثل هذا فَلْيتَنزه: يقول

  

 بسام أن المعتضد قد تقيل سيرة أحمد بن أبي أحمد بن المتوكّل، أحد أشـداء                      ويذكر ابن 

خلفاء العباسيين الذي ضم نشر المملكة بالمشرق، وسطا بالمنتزين عليهـا، وبفقـده انهـدمت               

   .)4(الدولة، فحمل عباد سمته المعتضدية 

  

خامة الهيئة، وسـباطة البنـان،           وكان عباد قد أوتي من جمال الصورة، وتمام الخلقة، وف         

وثقوب الذّهن، وحضور البديهة، وصدق الحس، ما فاق به على نظرائه، ونظر مع ذلك فـي                

وقد ذكر ابن الأبـار أن لـه        . )5(الأدب أدنى نظر بأذكى طبع، فحصل منه على قطعة وافرة           

   . )6(ديوان شعر جمعه له ابن أخيه إسماعيل 

  

                                                 
 .204، ص1، ج2ابن بسام ، الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ق .  1
 .69ينظر تفصيل هذا الخبر في المعجب، ص.  2
 . 69المراكشي ، المعجب ، ص .  3
 . 25، ص1، ج2ابن بسام، الذخيرة، ق.  4
 . 155سان الدين ، أعمال الأعلام ،صابن الخطيب ، ل.  5
الديوان حقّقه رضا الحبيب السويسي ، ونشره في مجلّة كلية التّربية ، . 43 ، ص2الحلّة السيراء ، ج.  6

وستوثّق أشعار المعتضد لاحقا في الرسالة بالإحالة إلى . 137/229، من ص 1974، 4جامعة طرابلس ، ع

 .ي المجلة صفحات الديوان حسب ورودها ف
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قرض قطع مـن    : عره ويرى أن ثقوب ذهنه قد هيأ له ذلك فيقول              ويثني ابن بسام على ش    

  . )1(الشّعر ذات طلاوة، في معان أمدته فيها الطّبيعة، وبلغ فيها الإرادة، واكتتبها الأدباء للبراعة

  

على تجرده في إحكـام التّـدبير       -    وتجمع بعض المصادر التي ترجمت للمعتضد أنّه كان         

ساء؛ إذ استوسع في اتّخاذهن، وخلّط في أجناسهن، فانتهى في ذلك إلى             كلف بالنّ   ذا -لسلطانه  

مدى لم يبلغه أحد من نظرائه، فقيل إنّه خلف من صنوفهن السريريات ،خاصة، نحـوا مـن                 

سبعين جارية، إلى حرته الحظية لديه الفذّة من حلائله بنت مجاهد العامري أخت علـي ابـن                 

  ) .2(وسعه في النّكاح وقوته عليه، وقيل إنّه افتض ثمانمائة بكر أمير دانية، ففشا نسل عباد لتّ

  )3(هـ 461عشي الأربعاء لست خلون من جمادى الآخرة سنة وتوفي المعتضد 

  

  :محمد بن عباد المعتمد على االله  -

هــ، وقيـل   432كنيته أبو القاسم، ولقّب أيضا بالظّافر وبالمؤيد، كانـت ولادتـه سـنة     

   . )4(هـ 461له بالإمارة بعد أبيه المعتضد سنة هـ، بويع 431

  

  كان المعتمد يشبه بهارون الواثق من بني العباس، ذكاء نفـس، وغـزارة أدب، وكـان                

  .) 5(شعره كأنّه الحلل المنشّرة 

  

المعتمد بن عباد نسيج وحده في الجود، وأصـلب نظرائـه           :     ويقول عنه ابن الخطيب   

غة، طرف في الشّعر والكتابة، بارع في الـنّظم والنّثـر، كثيـر             مكسر عود، فذّ في البلا    

لم ينشده أحد من الـوزراء والـشّعراء        .. الأدب، جزل الألفاظ، كثير المعاني، حر المآخذ      

                                                 
 .28 ، ص 1 ، ج2الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ق.  1
، البيان المغرب ، 29 ، 1 ، ج2، الذّخيرة غي محاسن أهل الجزيرة ، ق43 ، ص2الحلّة السيراء ، ج.  2

 . 207، ص 3ج

 
 .28 ، ص1، ج2ابن بسام الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ،ق.  3
  .53/ 52، ص 2لسيراء ، جابن الأبار ، الحلّة ا.  4
 .72المراكشي ، المعجب ، ص .  5
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أشعر منه على كثرة ما اجتلب إليه من أعلاق الثّناء، ونُثِر عليه در الحمد، ووضـع فـي                  

  ) .1(يديه من بِر القريض

  

 أشـهر شـعراء      لم يكن   المعتمد أن"الشّعراء الملوك   "برائيل جبور في كتابه       ويرى ج    

  ) .2(أشهر الملوك الشّعراء على الإطلاق وأجزلهم شعرا " عصره فحسب إنّما 

  

أمور لا يمكن إغفالها؛ لظهور أثرها واضحا في شعره، وأظهرهـا        وفي حياة المعتمد            

استعانته على الروم بملك المغرب حينئذ      "  كان ذلك بعد     خلعه عن الحكم، وحبسه بأغمات، وقد     

  يوسف بن  تاشفين، وسعيه في استقدامه، وجده في ملاقاة الطّاغية ملك النّصارى والإيقاع 

  هـ، وبدخول اللمتونيين إذ ذاك تسببوا 479به بالموضع المعروف بالزلاقة في رجب سنة 

هــ، علـى    488وأسكنوه أغمات، وبها مات سنة      واحتملوه وأهله إلى المغرب،     .. إلى خلعه   

  .) 3(حال يوحش سماعها فضلا عن مشاهدتها 

أمهات الأولاد، وجواري متعة،    :    ومنها كلفه بالنّساء، إذ كان عنده عدد كبير من النّساء         

كثيـرا مـا    "  وكانت أحب نسائه إليه اعتماد الرميكية، تلك الجارية التي         ).4(وإماء تصرف   

، وأخباره مـع تلـك الجاريـة مـشهورة،          ) 5(معتمد يأنس بها ويستظرف نوادرها      كان ال 

وكـان  :" وأشعاره تؤكّد شدة حبه وتعلّقه بها، ويسوق ابن الأبار بعض أخباره معها، فيقول            

مفرط الميل إليها حتّى تلقّب بالمعتمد لينتظم اسمه حروف اسمها، وهي التي أغرت سيدها              

  ).6("  لذكره إياها في هجائه المعتمد بقتل أبي بكر ابن عمار

  

    ومنها عنايته بالأدب والأدباء، وحرصه على أن يضم بلاطه كبار أدباء عصره، حتى             

، ومن ) 7(" اجتمع  له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك الأندلس          " 

  )1(.. نة، والحصري ابن زيدون، وابن عمار، وابن اللبا: أشهر هؤلاء الشّعراء

                                                 
 .157أعمال الأعلام ، .  1
 .271، ص1981، 1جبور ، جبرائيل ، الشّعراء الملوك ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط.  2
 .54/55، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  3
 . نفسه .  4
 .272 ص، 4المقّري، نفح الطّيب، ج.  5
 .272 ص، 4وينظر بعض أخباره معها في النّفح، ج. 62 ، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  6
 . 73المراكشي، المعجب ، ص .  7
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، المأمون، والرشيد، والراضي، والمعتـد    :      وللمعتمد أولاد شعراء، ذكر منهم المقّري     

   .)3(، وكان هؤلاء جميعا أولاده من الرميكية اعتماد )2(وابنته بثينة 

  

بيلية،       أما ولده الرشيد فكان أكبرهم، ولّاه المعتمد عهده، وقدمه إلى خطّة القضاء بإش            

كان دمثا، رقيق حاشية الطّبع، طالع شيئا من العلوم الرياضية، وكُشِف لـه عـن غيـب                 

  ) . 4(الأغاني، حتى قيل إنّه كان يجيد ضرب العود، وكان له أدب وشعر

ذكر ابن الأبار أنّه لما نقل بنو عباد إلى المغرب أسكن الرشيد منهم بقلعة مهدي ، وكـان                  

  .)5(هـ ، وقد نيف  على السبعين 530حدود سنة هناك إلى أن توفي في 
  

ملك من دوحة سناء    : وأما ولده يزيد الملقّب بالراضي فذكره ابن خاقان ووصفه قائلا                   

وتحدر من سلالة أكابر ، ورقاة أسرة ومنابر ، وتـصرف           " أصلها ثابت وفرعها في السماء      "

  )6(ضة عوارف ، وكَلِف بالعلم حتى صار ملهج لسانه أثناء شبيبته  بين دراسته معارف،  وإفا

ولاه أبوه الجزيرة الخضراء وضم إليهـا رنـدة ،           "     وظلّ مأخوذا بالعلم وتحصيله إلى أن       

فانتقل من متن الجواد إلى ذروة الأعواد ، وأقلع عن الدراسة إلى تدبير الرياسـة ، ومـا زال                   

 واستنزل الراضي عن رندة عند خلع       )7(وامتلأت إشراقا   يدبرها بجوده ونهاه حتّى غدت عِراقا       

أبيه، وبعد مخاطبته إياه بذلك على عهود أخفرت ومواثيق نقضت، فقتل صبرا فـي رمـضان        

   .) 8(هـ 484سنة 

  

     

                                                                                                                                            
 .نفسه .  1
 . 284/ 256، ص 4نفح الطّيب ، ج.  2
 . 62، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  3
 . 68نفسه ، ص .  4
 .68 ، ص 2لحلّة السيراء ، جابن الأبار ، ا.  5
 . 110، ص 1ابن خاقان ، الفتح ، قلائد العقيان ، تحقيق حسين خريوش ، مكتبة المنار ، ج.  6
 . نفسه .  7
 . 71 ، ص2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  8
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وفيما يتّصل بشعر الراضي ينقل ابن الأبار أنّه شاعر بني عباد بعد أبيه، علـى أنّـه أقـوى                   

  . )1(لطف طبعا وأرق صنعا عارضة منه، وأبوه أ

أبو المكارم ذخر الدولـة      أبو بكر شرف الدولة يحيى بن محمد، وأخوه       : وأما ولدا المعتمد      

حكم بن محمد فتأدبا في حياة أبيهما على أبي عبد االله مالك بن وهيـب، ووصِـفا بـالخمول،                   

مراكش، والثّـاني  بفـاس، ونظـم        وتعيشا بعد نكبة أبيهما من كتابة الوثائق، واستقر الأول ب         

   . )2(كلاهما الشّعر 

  

  : محمد بن معن بن صمادح التّجيبي أمير المرية  -

يحيى، محمد بن معن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بـن عبـد             أبو      

الرحمن بن صمادح بن عبد الرحمن بن عبد االله بن المهاجر بن عميرة الـداخل إلـى              

كان أبوه قد أخذ البيعة له في حياته وأحكم أمرها بعد أن عرضها على أخيه               . الأندلس  

معـز  "أبي عتبة صمادح فدفعها وأبى قبولها، فتمت له الإمارة بعد أبيه، وسمى نفـسه             

  ، فلما تلقّب سائر أمراء الأندلس بالألقاب الخلافية تلقّب هو أيضا بـ"الدولة 

لقبين من ألقاب خلفاء بني العبـاس، مناغـاة         ": فضل االله   الواثق ب " و" المعتصم باالله   " 

  ) 3(" المعتضد باالله المنصور بفضل االله " لصاحب إشبيلية عباد بن محمد لما تلقّب بـ

  

ولم يكن أبو يحيى هذا من فحولة ملوك الفتنة، أخلـد إلـى             :       قال عنه ابن بسام   

لى قصر يبنيه، وعلق يقتنيه، وميدان من       الدعة، واكتفى بالضيق من السعة، واقتصر ع      

  )4(" اللذّة يستولي عليه ويبرز فيه، غير أنّه كان رحب الفناء، جزل العطاء 

  

وجاء في  الحلّة أن المعتصم كان ساكن الطّائر، مأمون الجانب، حصيف العقـل،                   

جلس يوما فـي    طاهرا معنيا بالدين وإقامة الشّرع، يعقد المجالس بقصره للمذاكرة، وي         

كل جمعة للفقهاء والخواص يتناظرون بين يديه في الكتب والتّفسير والحديث، ولـزم             

حضرته فحول من الشّعراء كأبي عبد االله الحداد، وفيه استفرغ شعره، وكابن عبـادة،              

                                                 
 . نفسه.  1
 . 77/ 76نفسه ، ص .  2
 . 80/81، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  3
 . 733، ص2، ج1الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ق.  4
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وابن مالك، والأسعد بن بلّيطة، وأبي العباس أحمد بن قاسم المحدث، رغـم اتّـصافه               

  ) . 1(ة الجود، وعلى ذلك قصده العلماء والأدباء بكثرة الجبن وقلّ

  

   وكان المعتصم قديم الحسد للمعتمد، كثير النَّفاسة عليه، لم يكن في ملوك الجزيـرة              

من يناوئه غيره وربما كانت بينهما في بعض الأوقـات مراسـلات قبيحـة، وكـان                

  .) 2(المعتصم يعيبه في مجالسه وينال منه 

  

هـ؛ لعلّة ألمت به، وكان في علّته تلـك أدرك                   484لمعتصم في المرية سنة          وكانت وفاة ا  

  .) 3(حصار يوسف بن تاشفين للمرية، ونزل به الموت أثناء محاصرتها 

  

، فمن أولاده   )4(     وللمعتصم أولاد شعراء ، وبنت تدعى أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح             

     الد ولة أبو مروان، كان أبوه المعتصم قد أنفذه في آخر دولته رسولا            الشّعراء ولده عبيد االله عز

إلى يوسف بن تاشفين، فاعتُقل وقُيد، ولم يزل المعتصم يتحيل في تخليصه حتى أُخذ وهرب به                

   . )5(على البحر، فوافى المرية وهنّئ أبوه بخلاصه 

 الحلّة، وقال الـشّقندي إنّـه       ولعز الدولة هذا مجموعة من الأشعار وردت في نفح الطّيب وفي          

  .) 6(أشعر من أبيه 

  

، لم يكـن    "أبا زكريا "       ومنهم ولده رفيع الدولة، وكنيته أبو يحيى، وكنّاه صاحب المطمح           

ويصف صـاحب القلائـد    . ) 7(في بني صمادح أشعر منه، إلا أن الخمول أخنى على محاسنه            

بح إذا أسفر، وقفه إلا اليسير علـى النّـسيب،          وله أدب كالروض إذا أزهر، والص     : أدبه قائلا 

  ).8(وصرفه إلى المحبوبة والحبيب 

                                                 
  . 83/ 82، ص2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  1
 . 96المراكشي ، ص .  2
 . 191أعمال الأعلام ، ص . 192، ص 3ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  3
 . ، وفيه وردت لها بعض الأشعار170، ص4ترجمتها في نفح الطّيب، ج.  4
 . 88/89،ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  5
 .379، ص 3المقّري، نفح الطّيب، ج.  6
 . أورد ابن الأبار لقبه وكنيته دون أن يذكر اسمه. 92، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  7
 .567 ، ص 2ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ج.  8
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  ، )1(      ومن أبنائه الشّعراء أبو جعفر بن المعتصم، ذكره المقّري وأورد له بعض الأبيات 

  ومن أحفاده الشّعراء رشيد الدولة أبو يحيى محمد بن عز ا لدولة بن المعتصم، ذكـره ابـن                  

في أعيان المائة السابعة، وقال إنّه نشأ بعد انقراض ملكهم، فكلف بالآداب، وبرز فيهـا،     الأبار  

ثم تاق إلى الرئاسة فَقُيد، أورد له ابن الأبار أشعارا قالها وهو في السجن، وذكر شـيئا مـن                   

  .)  2(أخباره، وقال إنّه ترك بلده وانضم إلى الموحدين أثناء قتالهم المرابطين 

   :كّل بن المظفّر بن المنصور المتو -

    أبو محمد عمر بن محمد بن عبد االله بن مسلمة التّجيبي بن الأفطس، ولي الخلافـة بعـد                  

  .) 3(موت أخيه يحيى بن المظفّر، بعد منافسة طويلة كادت تفسد حالهما 

  

، ولا يـشغله    شجاعة مفرطة وفروسية تامة، وكان لا يغِب الغزو       "    كانت له في أيام  ملكه       

عنه شيء، واتّصلت مملكته إلى أن قتله المرابطون أصحاب يوسف بن تاشفين وقتلوا ولديـه                

  .)4(هـ 485سنة .. الفضل والعباس 

  

      ويذكر ابن الأبار إن المتوكّل في محنته تلك قد قُبِض عليه فقُيد وأهين بالـضرب فـي                 

لديه بين يديه ليحتسبهما، ثم قـام بعـد قتلهمـا           استخراج ما عنده، وقال إنّه رغب في تقديم و        

ليصلّي فبادره الموكّلون به وطعنوه برماحهم حتّى فاضت نفسه، وغربت شمسه، وقد رثـاهم              

  .) 5(أبو محمد عبد المجيد بن عبدون بقصيدة فريدة 

  

 ـ ) 6(" قدم راسخة في صناعة النّظم والنّثـر        "    وأما المتوكّل أديبا فقد كانت له        د مـدح   ، وق

  )1(" نظم يزري بالدر النّظيم، ونثر تسري رقته سرى النّسيم : " صاحب القلائد أدبه فقال

                                                 
 . 371،  ص 3نفح الطّيب ، ج .  1
 .196، ص2 ابن الأبار ، الحلّة السيراء ،ج . 2
 . 98ـ 96، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  3
 . 57المراكشي ، المعجب ، ص .  4
تدعى القصيدة التي نظمها ابن عبدون في رثاء بني الأفطس  . 103/ 102، ص 2الحلة السيراء ، ج .  5

  :البسامة، ومطلعها

 .57/62وردت في المعجب ص . ين بالأثر     فما البكاء على الأشباح والصور  الدهر يفجع بعد الع
 . 56المراكشي ، المعجب ، ص .  6
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بطليوس كالمعتمد بن عباد بإشـبيلية، قـد أناخـت الآمـال            وكان المتوكّل في حضرة           

بحضرتهما، وشُدت رحال الآداب إلى ساحتهما، يتردد أهل الفضل بينهما كتردد النّواسم بـين              

   .)2(نّتين، وينظر الأدب منهما عن مقلتين ج

   وعلاوة على ظهور المتوكّل في ميدان الأدب كان عارفا باللغة وعلومها، وأخـذت عنـه               

   ).3(بعض الروايات 

  

  :عبد الملك بن هذيل بن رزين ذو الرياستين حسام الدولة، أبو مروان  -

ذيل بن عبد الملك بن خلف بن لب ابن            ولي بعد أبيه الحاجب عز الدولة أبي محمد بن ه         

هــ أول افتـراق     401رزين شنتمرية الشّرق موضع إمارة سلفه ، وكان ظهورهم سنة           

   .)4(الجماعة وانبعاث الفتنة ، ويعرفون ببني الأصلع 

  

      كان جده هذيل صاحب السهلة موسطة ما بين الثّغر الأعلى والأدنى لقرطبة ،كـان              

ثّغر، ورث ذلك عن سلفه، ثم سما لأول الفتنـة إلـى اقتطـاع عملـه                من أكابر برابرة ال   

  )  5(فاستوى له ما أراد .. والإمارة لجماعته

  

ورث الرياسـة مـن ملـوك عـضدوا         :       ويقول صاحب القلائد عن ذي الرياستين     

ركبـوا الـصعاب    .. مؤازرهم، وشدوا دون النّساء مآزرهم، لم يتوشّحوا إلا بالحمائـل           

لوها، وابتغوا سببا للنّجوم حتّى انتعلوها، فملكوا الملك بأيد، وعقلوه من النّجـدة بقيـد،               فذلّ

وكان منتهى فخارهم، وقطب مدارهم، شيد بناءهم، وتقيل غناءهم، رجل تَخِذَتْـه البـسالة              

  )6(قلبا 

  

                                                                                                                                            
  .120 ، ص1قلائد العقيان ، ج.  1
   . 467، ص 4المقّري، نفح الطّيب، ج.  2
 . 466، ص 2 ، ق5المراكشي ، الذّيل والتّكملة ، سفر.  3
   
 . 108، ص 2راء ، جابن الأبار ، الحلّة السي. 4
 .205ابن الخطيب، لسان الدين، أعمال الأعلام، ص.  5
  . 157، ص 1ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ج.  6
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 كانت له نجدة وصرامة وإقدام، قرب جنده من نفـسه، وتحبـب           "     وجاء في الحلّة أنّه     

إليهم واختلط بهم، حتّى كان لا يمتاز منهم في مركب ولا ملبس، ووقائعـه فـي الثّغـر                  

   ).1(مشهورة 

  

   وفي مقابل ثناء الفتح وابن الأبار على ذي الرياستين نجد ابن عذاري  ينقل عن ابـن                 

وكان سيئة الدهر، وعار العـصر، جـاهلا لا         : حيان صفات تنسخ ما ذكراه عنه، فيقول      

.. لا، وخاملا لا متخاملا، قليل النّباهة شديد الإعجاب بنفسه، بعيد الذّهبـة بـأمره               متجاه

   ).2(وأورد بعض أشعاره ووصفها بأنّها جسم بلا روح وليل بلا صبوح 

  

       ومع ثناء ابن الأبار على ذي الرياستين قائدا إلا أن له رأيا في شعره وتعامله مع 

 مروان مع شرفه وأدبه متعسفا علـى الـشّعراء، ومتعـسرا            وكان أبو : الشّعراء يقول فيه  

  .) 3(بمطلوبهم من ميسور العطاء، وضعيف منظومه أكثر من قويه 

هـ ، وقد صار إليه من أعمال بلنـسية بعـضها ،            496  وكانت وفاة ذي الرياستين سنة      

هو وأبوه دعوتـه    وولي بعده ابنه فأقام يسيرا وتغلّب على ما بيده ابن تاشفين بعد أن أقام               

  .) 4(في أعمالهما 

 : المقتدر بن هود  -

أبو جعفر أحمد بن سليمان بن هود، حظي بولاية أبيه دون إخوته، وكـان أقـواهم                      

سلطانا، وهو الذي استرجع مدينة بربشْتر وافتتحها على النّصارى عنوة، وخلع إقبال بـن              

ذكـره  ) . 5(هـ   474هناك توفي سنة      مجاهد من دانية، وسيره إلى سرقسطة دار ملكه، و        

 ذو  ،عميد بني هود وعظـيمهم، ورئيـسهم وكـريمهم        : ابن سعيد في المغرب وقال عنه     

. هـ، وولي بعده ولده المؤتمن    257، توفي سنة    )6(الغزوات المشهورة، والوقائع المذكورة   

                                                 
 . 114، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  1
 . 309، ص 3ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج.  2
 .110 ، ص2ابن الأبار ، الحلّة اللسيراء ، ج.  3
 .نفسه .  4
لم يترجم له ابن الأبار منفردا  إنّما تحدث عن بعض . 248/  247، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  5

 . أخباره في معرض ترجمته للمستعين بن هود 
 . 436، ص 2ابن سعيد، المغرب، ج.  6
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 ـ   نّفح بعـض  لم تتحدث الكتب التي ورد ذكره فيها عن أدبه، إنّما أورد له المقّري  فـي ال

  . الأبيات 

  

 : المستعين بن هود  -

   أحمد بن المؤتمن على أمر االله بن المقتدر باالله أحمد بن المستضيء باالله سـليمان بـن                 

، وفي مدة سيادته دارت     )2(هـ  478، ولي الخلافة بعد أبيه المؤتمن سنة         )1( هود الجذامي   

اشفين العـون فانهزمـت جمـوعهم،    بينه وبين النّصارى معارك هزم فيها، وقدم له ابن ت       

ويذكر ابن الخطيب أن علاقة طيبة جمعت بين المستعين وابن تاشفين، فلم ينازله بما فـي                

  ) .3(يده، ولا تطرق لخلعه 

  

هـ، وفيها جدد البيعة لنفسه ولولده، وتحـرك        501      واتّصلت أيام المستعين إلى سنة      

  . )4(لنّصارى إلى أن استشهد وانهزم المسلمون للجهاد في جمادى الآخرة منها، فقاتل ا

  

   .)5( وكان ابن هود هذا شاعرا أورد له ابن الأبار مجموعة من الأشعار 

  

  : عبد االله بن هود ، أبو محمد -

حسنة بني هود التي رقموا بها بردا من الحسب، وأطلعوا مـا            : جاء في المغرب أنّه         

ن عمه المقتدر يحسده حسدا ما عليه من مزيد، ويود          نظمه غررا في وجه النّسب، وكان اب      

أن يكون بدلا من كلامه في مجلسه وقع الحديد، فنفاه عن الثّغر، وقصد طليطلة حـضرة                

                 ملّ الإقامة هنالك، فجعل يضرب ما بين ملوك الطّوائف إلى أن اسـتقر ابن ذي النّون، ثم

وذكـر   . )6(ا ابن عمه معاتبا ولائماقراره عند المتوكّل بن الأفطس، وله أشعار خاطب فيه  

                                                 
 .268، ص3ورد اسمه في النّفح ، ج .  1
 . 248، ص 2، ج، ابن الأبار ، الحلّة السيراء .  2
 . 173ـ 172ينظر في تفصيل هذا الكلام في أعمال الأعلام ص .  3
 . 174ابن الخطيب، لسان الدين، أعمال الأعلام، .  4
 .211ـ202نفسه ، ص . 314، 2الحلّة السيراء ، ج.  5
 . 439 ، ص 2ابن سعيد ، المغرب ، ج.  6



 
 

 

40

 ، وأورد لـه     )1( ابن بسام أنّه كان ممن تندر له الأبيات، وتستظرف له بعض المقطوعات           

  .بعض الأشعار 

  

  :)2( محمد بن عمر بن المنذر أبو الوليد -   

أحد أعيان شلب ونبهائها، من بيت قديم في المولّدين، وكان من أحسن النّاس  وجهـا،                   

  . لازم التّعليم بإشبيلية في صغره حتّى تميز بالمعارف الأدبية والفقهية و

وثار معه، وأقر له بإمارة شلب وما والاها، قاد الجيوش          *  صاحب أحمد بن قسي الدعي      

ضد الملثمين، وكانت هزيمته على يد ابن وزير الذي هزمه وقبض عليه واعتقله بمدينـة               

، وأقام ابن المنذر في معتقله إلى أن فتح الموحدون باجـة،     باجة، وأمر بسجنه وسمل عينه    

  . فأنقذه االله على أيديهم 

  

 مع الموحدين ودبر قتل ابن قـسي بعـد   - على عماه–     وبعد خروجه من سجنه تآمر   

خلعه دعوة الموحدين وانسلاخه من طاعتهم ومداخلة النّصارى، فولي شلب مكانـه وقـام         

منه أن يثور عليهم، فخلعه ابن وزير وملك شـلب، ونقـل إلـى              بالدعوة المهدية، وخيف    

وله أشعار صور فيها محنتـه، أورد ابـن الأبـار           .  هـ508إشبيلية ، وتوفي فيها سنة      

  .بعضها

  

  : بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسيمحمد بن عبد الرحمن  -

لأهل بيته في قدم    .  )3(حمن  أبو عبد الر  "       من أهل مرسية ورئيسها في الفتنة، كنيته        

الرئاسة وكرم السياسة ذكر مأثور، وأثر مذكور، أجمع أهل مرسية علـى توليتـه سـنة                

هـ، وذلك في الحقبة التي اضطربت بها الأحـوال الـسياسية فـي أواخـر دولـة                 540

ودخل في نهاية أمره فـي      . المرابطين، فانتقل إلى القصر، ودعا لابن هود ثم لنفسه بعده           

                                                 
 .803 ، ص 2، ج2 ، قابن بسام ، الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة.  1
 على ترجمة له سوى في الحلّة ، واكتفى لسان الدين بن الخطيب بذكر – في حدود اطّلاعي –لم أعثر .  2

 .248اسمه فقط مع أسماء الثّوار الذين ظهروا في آخر دولة المرابطين ، ينظر أعمال الأعلام ، ص 
ى جماعة من المحاربين الذين يطلبون الملك ، أحد المريدين ، وهي جماعة بدأت صوفية ثم تحولت إل.  *

  .1، هامش رقم 204 ، ص 2ينظر في الحلّة السيراء ، ج

 
 . 47 ، ص 2ابن الأبار ، التّكملة ، تحقيق عبد السلام الهراس ، دار الفكر ، ج.  3
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 وكان ابن طاهر شاعرا، أورد له ابن        )1(. هـ  574الدعوة المهدية، وتوفي بمراكش سنة      

  . الأبار مقطوعات عدة 

  

  : محمد بن علي بن أحلى أبو عبد االله -

تأمر بلورقة متـنقّلا إلـى الرئاسـة مـن     : ، وقال عنه  )2(     ذكره ابن الأبار في الحلّة      

في علم الكلام ويؤخذ عنه، وله فيه تواليف، وبيته في المولدين           الدراسة، وكان يجتمع إليه     

  .  تليد النّباهة، وبذلك استعان على مرامه إلى ما لأهل بيته من بأس شديد وكثرة عديد

  

   ولما أمكن أهلُ مرسية منها الروم ضلّل رأيهم وأبدى مخالفتهم، وجعل يجادلهم بلسانه،              

قصده والعيث في جهته، حتى اضطر إلى المسالمة، وعلى         ويجالدهم بسنانه فدعا ذلك إلى      

هـ، وقال ابن الأبار إن له أشعارا بمقصده شـاهدة          545ذلك بقي إلى أن توفي أول سنة        

  .  وعلى معتقده متواردة، وأورد  له نماذج منها 

  

  :  محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر-  

ترجم له ابن   )  3(الملوك من بني نصر، وعظيمهم وأساس أمرهم وفحل جماعتهم               ثاني  

كان هذا  : الخطيب في غير كتاب من كتبه التي خص بها رجال دولة بني نصر، فقال عنه              

تـام  .. السلطان أوحد الملوك جلالة وصرامة وحزما، مهد الدولة ووضع ألقاب خـدمتها             

ثير الأناة، قام بالأمر بعد أبيه وباشره مباشرة الوزير أيام          الخلق بعيد الهمة، كريم الخلق ك     

حياته، فجرى على سنن أبيه من اصطناع أجناسه ومداراة عدوه، وأجرى صدقاته وأربى             

  ) .4(" عليه بخلال، منها براعة الخط، وحسن التّوقيع، وإيثار العلماء 

  

                                                 
ولم يتوسع في الحديث أفاض ابن الأبار في ترجمته له بذكر الأحداث السياسية في أواخر دولة الملثّمين .  1

  . 235_227 ، ص 2عن ابن طاهر من جوانب حياته الخاصة ، الحلّة السيراء ، ج

أفاض ابن الأبار في ترجمته له بذكر الأحداث السياسية في أواخر دولة الملثّمين ولم يتوسع في الحديث عن 

 . 235_227 ، ص 2ابن طاهر من جوانب حياته الخاصة ، الحلّة السيراء ، ج
 . 314، ص 2الحلّة السيراء ، ج.  2
  . 557، ص 1ابن الخطيب ، لسان الدين ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، ج .  3
، وفي 55نقل ابن الخطيب هذا النّص من كتابه طرفة العصر ، وأورده في كتابه اللمحة البدرية ص.  4

 . 557، ص1الإحاطة ، ج
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نّه نمط منحط بالنّسبة إلـى           وذكر ابن الخطيب أنه وقف على كثير من شعره، وقال إ          

  ) .2(هـ 701  وكانت وفاته سنة ).1(أعلام الشّعراء، ومستظرف من الملوك والأمراء 

  

  : بن قيس الخزرجيمحمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن نصر -

م كان من أعـاظ   :     ثالث الملوك من بني نصر، يكنّى أبا عبد االله، قال عنه ابن الخطيب            

أهل بيته صيتا وهمة، أصيل المجد، مليح الصورة، عريق الإمارة ميمون النّقيبة، سـعيد              

النّصبة، عظيم الإدراك، تهنّأ العيش مدة أبيه، وتملأ السياسة حياته، وباشر الأمـور بـين               

يديه، فجاء نسيج وحده، إدراكا ونبلا وفخامة وبأوا، ثم تولّى الأمر بعد أبيه فأجراه علـى                

وكان يقرض الشّعر، ويصغي إليه، ويثيب عليه،       .. نه وتقيل سيرته، ونسج على منواله       ديد

حسن التّوقيع مليح الخط يغلـب      .. ، ويعرف مقادير العلماء   فيجيز الشّعراء ويرضخ للنّدماء   

  ) . 3(على طبعه الفظاظة والقسوة 

  
 يفضل به الكثيـر     كان له شعر مستظرف من مثله، لا بل       : ويقول ابن الخطيب عن شعره         

  ). 4(له ألّفه بعض خدامه ممن ينتحل الشّعر من الملوك، ووقعت على مجموع 

  )5( هـ 710كانت وفاته سنة 
  
  

  : بن إسماعيل بن القائم بأمر االله محمد  محمدالغالب باالله المتوكّل على االله

لوليد إسماعيل، وكنيته أبو    ترجم له ابن الأحمر في كتابه نثير الجمان، وقال إنّه ابن عمه أبي ا             

  .)  6( عبد االله 

 وأثنى عليه ابن الأحمر ثناء حسنا، ووصفه بالحلم والكرم والشّجاعة والعفّة، وقال إنّه مضى              

في حكمه بإحياء الشّريعة على سبيل الخلفاء الراشدين، وكان يقتدي بالسلف الصالح في الأمر              

تحدث ابن الأحمر عن أدبه، واكتفى بـإيراد بعـض          ولم ي . )7( بالمعروف والنّهي عن المنكر     

  .أشعاره 

                                                 
 . 55، واللمحة البدرية ، ص 558 /557 ،1ابن الخطيب ، الإحاطة ، ج.  1
 . 566،ص 1ابن الخطيب ، الإحاطة ، ج.  2
 . 65ابن الخطيب ، اللمحة البدرية ، ص .  3
  . 544،ص 1ابن الخطيب ، الإحاطة ، ج.  4

  . 73 ابن الخطيب ، اللمحة البدرية ، ص. 5  
، مؤسسة 1، تحقيق محمد رضوان الداية،  طابن الأحمر ، نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان .  6

 .78، ص 1976الرسالة ، بيروت ، 
 .   نفسه .  7
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  :  الرئيس إسماعيل ابن الأمير أبي سعد فرج -  

 مع ابن الأحمر صاحب نثير الجمان، وفيه تـرجم لـه            ، يلتقي في نسبه      كنيته أبو الوليد  

ء البراعة نجما، وبرز في ميدان البلاغة ضيغما شـهما، وحـاز مـن              طلع في سما  : فقال

صاحة ما لم يحزه سواه، ومن الذّكاء ما هو ألذّ من الشّهد في الأفواه، ومن الهمـة مـا                   الف

ربما نظم القصائد فتأتي كالقلائد في أجياد الخرائد، وتـشبيهاته          .. يسمو أدناه فوق الشّاهد     

في الأدب ملوكية، تلوح عليها مخايل العروبية، ومن علو همته وجلالة رتبتـه أن نفـسه                

الإمارة، ولا يتكلّم في غيرها ليله ونهاره، فقد تمكّن من قلبه هواها، ولا يميل              شغفت بحب   

وأورد له ابن الأحمر بعض الأشعار في موضوعات متنوعـة،          . )1(في دنياه لشيء سواها     

  . كان قد أنشده إياها

  

  :  محمد بن يوسف بن القائم بأمر االله محمد -

لأحمر، ترجم له في كتابه  نثير الجمان في شعر من نظمني            كنيته أبو عبد االله أخو ابن ا             

هو أحـد أبنـاء     : وإياه الزمان ، وذكر أنّه كان أكبر منه سنّا، يفوته بعشرين سنة، وقال عنه             

الملوك الموصوفين بالبراعة الفائقة، والفصاحة الرائعة المعجبة الرائقة، ممن يشار إليه بفـك             

ين فطنته في كشف مغيبات الطّلب، متحل من الـدين بـشعاره            معميات الأدب، ويلجأ إلى مع    

اقتصر ابن الأحمر في ترجمته لـه علـى     . ) 2(المعجب مترنّم بالقرآن ترنّما مستحسنا مطرب       

 بأخلاقه ومعارفه، ولم يتحدث عن جوانب أخرى من شخصيته، وأنـشد لـه بعـض                ةالإشاد

  .  الأشعار

  :    يوسف الثّالث

  باالله، وهو الثّالث من ملوك بني الأحمر النّصريين أصـحاب                 يوسف بن محم د، حفيد الغني

لم أجد في حدود المصادر التي اطّلعت عليها معلومات تعطي تفاصيل عن حيـاة              .  )3(غرناطة

الثّالث وما مر بها من أحداث، وقد أشار إلى هذه الملاحظة عدد ممن تناول عـصر الثّالـث                  

 عبد الحميد الهرامة إلى أن المصادر التّاريخية لم تأتِ على أحـداث             بالدراسة والبحث، فأشار  

                                                 
 . 78ابن الأحمر، نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان، ص .  1
 . 83نفسه، ص .  2
يكن معروفا  رضا الحبيب السويسي محقّق ديوان يوسف الثّالث أن اسم صاحب ديوان ملك غرناطة لم ذكر.  3

، وقد استطاع أن يعرف به من خلال النّظر في مجموعة من الأخبار والمعلومات التي وردت في المصادر 
  .وفي الديوان نفسه ، عن عصر الشّاعر وأشهر ملوكه 
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 ، كما أشار محقّق ديوان الثّالث إلى ذلك فـذكر أن            )1(العصر  كلّها، وأنّها أغفلت كثيرا منها        

ظروف غامضة وانطمست معالمه التّاريخية فلا الأحـداث المؤسـفة          " هذا العصر أحاطت به     

ت خاتمتها فاجعة غرناطة ولا الأشخاص الذين لابسوا الأحداث من ملوك           التي توالت فيه وكان   

وقادة وسواهم نجدها مبسوطة في كتاب، أو نقرأ الحديث عنها مستوفى في ديوان، اللهـم إلا                

لمحات قليلة جدا لا ارتباط بينها ولا كبير فائدة منها، نراها مبثوثة هنا وهناك، حتّـى أسـماء                  

هذه الفترة من الزمن، وبينهم اسم ملكنا الشّاعر لا تحقّقها المصادر العربية            الملوك الذين تولّوا    

  ) .  2(" التي توجد بين أيدي النّاس اليوم

  

     ومن هنا تظهر أهمية الديوان الشّعري الذي خلّفه يوسف الثّالث، حيث تضمنت أشـعاره              

ه، وقد أتى الهرامة في دراسـته       إشارات إلى بعض الأحداث  المهمة التي تعرض لها في حيات          

               ة في هذا العصر على بعض الإشارات التي ظهرت في شعر الثّالث، فوجد أنللقصيدة الأندلسي

صراعا على السلطة دار بينه وبين أخيه، وأنّه كما تجلّى من بعض أشعاره قد أُبعد عن وطنه،                 

وفي هذه الدراسة سنحاول    . غتصبثم عاد مرة أخرى وأخذ حقّه من السلطة، وعاد له ملكه الم           

  .  استيفاء النّظر في شعره، وما ورد فيه من إشارات تتّصل بجوانب مختلفة من حياته

  

   :ابن الأحمر  -

    إسماعيل بن يوسف بن القائم بأمر االله الرئيس أبي سعيد بن فرج بن إسماعيل شـقيق                

، ولد على   )4(الوليد وقيل أبو الفدى     كنيته أبو   . )3(محمد الأول ابن يوسف المدعو بالأحمر       

  ).5(هـ 727/ 725الأرجح ما بين 

  

        ويصرح ابن الأحمر عن السبب الذي جعله يخرج من الأندلسٍ، فيذكر أن بني عمه  

                                                 
، دار الكاتب العربي ، طرابلس، 1الهرامة ، عبد الحميد ، القصيدة الأندلسية خلال القرن الثّامن ، ط.  1

 .205، ص 1ج، 1999
  ). ز(كنّون ، عبد االله ، مقدمة ديوان يوسف الثّالث ، ص .  2
المكناسي ، أحمد ابن القاضي ، جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس ، دار المنصور .  3

 . 99للطباعة ، الرباط  ص 
 . 88ابن الأحمر ، نثير الجمان  في نظم فحول الزمان ،  ص .  4
رجح الداية ذلك بعد مناقشة مجموعة من الأخبار التي أوردها ابن الأحمر في كتبه ، مقدمة  نثير الجمان .  5

  . 71، ص 
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أخرجنا من الأنـدلس بنـو عمنـا الملـوك          :    أخرجوه منها رغما عنه، فيقول في هذا      

صريون خوفا منّا على سلطانهم بأوطانهم؛ لأجل واشٍ        الأحمريون وعشيرتنا الّسلاطين النّ   

  .) 1(مردود متملّق بذلك غير ودود 

      وتوجه ابن الأحمر بعد خروجه من الأندلس إلى بر العدوة واتّصل ببلاط المتوكّل على

وكنت بحضرته بفاس تحت إيالته،     : االله أبي عنان، وقد أثنى عليه ابن الأحمر ومدحه فقال         

  .) 2( مدة حياته، وأعطى عنّي صداق ابنة عمي حين تزوجتها محبة منه إلي وسيب إنعامه

  

     ولم يقتصر ابن الأحمر على بلاط السلطان أبي عنان بل اتّصل بغيره من الـسلاطين         

  .)3(والوزراء والكتاب والفقهاء، وتقرب منهم بالمدائح وتأليف الكتب وإهدائها لهم 

  

ر بخروجه من الأندلس منحته فرصة يتفرغ فيها لإظهار مقدرته              ولعلّ محنة ابن الأحم   

العلمية والأدبية، إذ نظم الشّعر في أغراض متنوعة، وألّف كتبا في أبـواب مـن العلـم                 

متباينة، ففي مقدمته التي صدر بها كتابه نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمـان،                

فيها بما يدل على اتّساع علومه ومعارفه، وفيها        وهو أحد  كتبه في التّراجم، وصف نفسه         

وكان ابن  .) 4(قال الرئيس الفقيه النّحوي الراوية المسند الحافظ، فارس النّظم والنّثر           : يقول

الأحمر في الباب الأول من الكتاب ذاته قد فصل الحديث عن فضل الشّعر، وتنـاول فيـه                 

  ).5(بعض وجوه علم البديع 

  

نثير : مر مجموعة من الآثار منها كتاباه اللذان تضمنا أشعاره التي نظمها               ولابن الأح 

فرائد الجمان في نظم فحول الزمان ، ونثير الجمان في شعر من نظمني وإيـاه الزمـان،                 

وفيهما ترجم لأشهر الشّعراء الذين لقيهم من ملوك وأمراء وكتّاب ووزراء وقـضاة فـي               

                                                 
ذكر المحقق في مقدمة كتاب ابن . 22ابن الأحمر، نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان، ص.  1

ه يهدرون دمه وينفونه من الأندلس، ينظر نثير الأحمر الآخر أنّه لم يفصح عن الّسبب الذي جعل بني عم

 .  71فرائد الجمان في نظم فحول الجمان، ص 
 . 69ابن الأحمر، نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان، ص .  2
 . 77/ 74ينظر تفصيل ذلك في القسم الأول من كتاب نثير فرائد الجمان، دراسة المحقق، ص .  3
 . ير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان، مقدمة المؤلّفابن الأحمر، نث.  4
 . نفسه .  5



 
 

 

46

روضة النّسرين، وشرح البردة، وتأنيس النّفـوس فـي         : ، وله أيضا    )1(الأندلس والمغرب 

إكمال نقط العروس، وحديقة النسرين في أخبار بني مرين، وله تأليف في أعيـان مدينـة                

  ) .3(هـ 807وكانت وفاة ابن الأحمر في سنة  .) 2(فاس أهلها 

   

: يرا منهم مـن        وبعد التّعريف بالحكّام الأندلسيين الذين نظموا الشّعر نجد أن عددا كب          

عصر الخلافة الأموية وعصر ملوك الطّوائف وعصر ملوك بني الأحمر، كانوا قد نظموا             

ولم يكن نظم الشّعر في الأسر الحاكمة مقتصرا على الحكّام وحدهم وإنّمـا كـان               . الشعر

أبناؤهم وأحفادهم ينظمون الشّعر ويتبادلون فيما بينهم القصائد والمقطوعات الشّعرية، حتى           

  .دا نظم الشّعر في هذه الأسر وكأنّه تقليد متوارث فيهاب

  

      وقد كان لإسهام الحكّام في دعم الحركة العلمية والأدبية دور فـي تـوجيههم نحـو                

، حيث كانوا يحرصون على الاهتمام بالأدباء والعلماء ، فقربـوهم           *العناية بالشّعر ونظمه  

كم، الأمر الذي انعكس أثره واضحا علـى        من مجالسهم، وأشركوهم في تدبير شؤون الح      

الحكّام أنفسهم، فدفعهم إلى التأثّر بالبيئة الإبداعية المحيطة بهم، فشاركوا الشّعراء إبداعهم            

  .الشّعري

  

     وقد جاء إبداع الحكام الشّعري متفاوتا من حيث القلّة والكثرة، فكـان بعـضهم مـن                

 والمعتمد بن عباد، ويوسف الثّالـث، وكـان         المعتضد بن عباد،  : أصحاب الدواوين، وهم  

بعضهم مكثرا وردت أشعارهم متناثرة في المصادر، وكان بعـضهم مقـلا لـم تتجـاوز           

  .أشعارهم المقطوعة أو المقطوعتين في بعض الأحيان

  

      وفي الوقت الذي ظهر فيه في بعض عصور الأندلس عدد كبير من الحكّـام الـذين                

ع هذه الظّاهرة في عصور أخـرى، ففـي عـصر المـرابطين             نظموا الشّعر، نجد تراج   

                                                 
 . 1976، عام 22ينظر تفصيل أبواب كتاب نثير الجمان ومنهجه في، مجلّة معهد المخطوطات، مجلد .  1
نثير ابن الأحمر ، : ، وينظر في بقية مؤلفاته 166المكناسي ، أحمد ابن القاضي ، جذوة الاقتباس ، ص .  2

 . 106 -93فرائد الجمان ، القسم الأول منه ص 
 .167المكناسي ، أحمد ابن القاضي ، جذوة الاقتباس ، ص .  3
 .ينظر مساهمة الحكّام في تشجيع الحركة العلمية والأدبية في التّمهيد *
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والموحدين قلّما نجد من الحكّام من نظم الشّعر، وربما يـرد ذلـك إلـى طبيعـة هـذين                   

 كانوا من غير العرب، ولم تكن عنايتهم        -كما هو معروف  -العصرين، فالحكّام المرابطون    

عصر الموحدين كان للحكّام    وفي  . بالأدب والشّعر خاصة كما كانت في العصور الأخرى       

توجه ديني وفكري، إذ قامت دولتهم أصلا على أساس دعوة دينية، نادى بهـا مؤسـسها                

  .      محمد بن تومرت، الأمر الذي أبعدهم عن الإبداع الشّعري والمشاركة فيه
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    الفــــصل الثّـــاني                            

  

  

  

  

ّـعرية                           المـوضوعات الشـــ
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تتأثّر موضوعات الشّعر بطبيعة الحياة وظروفها التي يعيشها الشّاعر أو تحـيط بـه،                     

عزاً وذلاً، سعادة وشقاء، غنى وفقرا، أثر ينعكس واضحاً فـي           : فللمكان والبيئة وتقلبات الحياة   

ومن هنا نفسر   . نون فيه، وفي الأساليب الفنية أحياناً كثيرة      موضوعات الشّعر الذي يقوله القاط    

 بغرض أو معنى  بعينه ،مثل شهرة الخنساء       – مع نظمه في كل الموضوعات       –اشتهار شاعر   

بالرثاء، وأبي فراس في الأسر،والمتنبي في المدح، والمعري في التّشاؤم، وبشّار في الهجـاء              

د التفت إلى هذا الأمر حينما جعل الشّعراء في طبقات عدة ،            الخ، ولعلّ ابن سلام الجمحي ق     .. 

  .تبعاً للمكان حينا وللموضوع حينا آخر 

  

 تجمع بينهم صفة امتلاك السلطة، حيـث المنعـة          -موضوع هذه الدراسة  -والشّعراء    

والتّنفّذ ورخاء العيش في السلم، والنّصر أو الهزيمة في الحرب وما يترتّـب عليهمـا ماديـا                 

ومعنوياً من استقرار ملكهم إذا ما انتصروا، أو زعزعته وتبدل حالهم وأفول سـعدهم إذا مـا                 

، بمـا ينـضوي تحتهـا مـن         )الحكم( ولما كانت السلطة    . وقعت عليهم الهزيمة من نصيبهم    

مميزات، هي السمة الواضحة في حياة هؤلاء الشّعراء ؛فإنّه لابد مـن ظهـور أثرهـا فـي                  

عرية ، إذ نجد ظهور بعض الموضوعات واضحة في شعرهم كالفخر مـثلا،             موضوعاتهم الشّ 

في حين تقل بعض الموضوعات كالمدح والهجاء عند بعضهم ، وتكاد تختفي عند آخرين، ولا               

يأتي هذا الأمر في شعرهم عبثاً، إنّما له مسوغاته انطلاقاً من موقعهم الاجتماعي والـسياسي               

خرى على اختلاف مستوياتها، فالشّعر كما يقول الطّاهر لبيـب          وعلاقتهم بطبقات المجتمع الأ   

  ) . 1" (كالأجناس الأدبية الأخرى يمتلك في تضاعيفه دلالات اجتماعية"

    

 لأنه أولاً نوع من النشاط الاجتماعي، وثانيـاً لأنـه          " وطيدة بالمجتمع؛    ةوللشّعر علاق   

ائدة سواء تلك التـي تمثـل صـراع         يعكس على الدوام بشكل من الأشكال طبيعة العلاقة الس        

 2"(الإنسان في إطار مجتمع واحد قائم على أساس طبقي.(  

  

     وانطلاقاً من علاقة الشّاعر بالمجتمع الذي يعيش فيه، ومن طبيعة واقع الّشعراء  الحكّام،              

ستركّز الدراسة على موضوعاتهم الشّعرية، لتتبين جوانب شخصيتهم  وذلك مـن زاويتـين،               

                                                 
  .5، ص1994، سينا للنّشر ، القاهرة ، 1لبيب،الطّاهر ، سوسيولوجيا الغزل العربي ، ط.   1 
  .1985، دار الثّقافة ، الدار البيضاء ، 47حميد لحميداني ، الرواية المغربية ، ص.   2
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الشّاعر في إطار الملك والحكم مدبراً لأمور ملكه في السلم والحرب، وحاكما للرعية             : ولاهماأ

وطبيعة علاقته بها،  وبحكم تلك المسؤولية فهل كان للرعية واهتماماتها ظهور واضح فيمـا               

عراء أنتجه الحكّام من أشعار ؟وهل كانت قضايا الرعية هاجسا من الهواجس التي تؤرق الـشّ              

الشّاعر الحاكم في إطار حياته الخاصة، إنسانا       :الحكّام ؟ وكيف انعكس ذلك في شعرهم؟ ثانيهما       

 -الحاكم-يعيش الأحوال التي تمر بالناس بصرف النظر عن اختلاف طبقاتهم الاجتماعية؛فهو          

 ليس بمنأى  عن تلك المؤثّرات التي تقتحم حياة الناس ولا يملكون دفعها، فهم بـشر يطـرق                  

إلـخ  .. الموت أبوابهم، وتقتحم المرأة حياتهم، ويدخل العشق قلوبهم، وهم آباء يربون أبنـاءهم      

فكيف عبروا عن هذه المشاعر الإنسانية كما عاشوها في نطاق السلطة،           . ذلك من أحوال البشر   

 وهل استسلموا لها؟ أو أن سلطة الحكم جعلتهم مختلفين في هذا الجانب الإنساني عن غيـرهم               

  .بطابع الحكم والسيادة؟-المشاعر–من الشّعراء، فطبعتها 

  

وسأقوم بدراسة الموضوعات الشّعرية في هذا القسم وفق حضورها في شعرهم؛ إذا لم               

تكن كل الموضوعات حاضرة في شعرهم بدرجة واحدة، فقد أكثروا من النّظم في موضوعات              

المدح،والـشّعر  : وضوعات أخرى مثـل   الفخر، والإخوانيات، والغزل، وقلّت عندهم م     : مثل  

لذا سأعرض الموضوعات التي أكثروا النّظم فيهـا ابتـداء،ثم الموضـوعات الأقـلّ              . الديني

  .حضورا في شعرهم

  

  الفخـــر: أولا 

      كان من أكثر الموضوعات دورانا في شعر حكّام الأندلس، وهو عند بعضهم أكثرهـا،              

 سوى الملك لكفاهم، فحـسبهم  -أعني الفخر-هم من بواعثه   ولا غرابة في ذلك، فلو لم يكن لدي       

  .أنّهم أصحاب الأمر والنّهي، والكل من حولهم مطيع لهم ويطلب رضاهم

 

يذهب ابن رشيق القيرواني إلى أن الفخر هو المدح نفسه، إلا أن الشاعر يخـص بـه               

سه وقومه، مباهاة بكرم    مدح يخص المرء به نف    : "، ويعرفه بعض الباحثين أنّه      )1(نفسه وقومه 

العنصر وقوة العصبية ومنعة الجانب والشّجاعة والكرم والإباء والوفاء والمروءة، وغير ذلك            

                                                 
،تحقيق عبدالحميد هنداوي ، المكتبة العصرية 1القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر،ط.  1

  .162،ص2،ج2000بيروت،



 
 

 

51

من المزايا والخصال الشّريفة التي كان لها شأن عند العرب عظيم، والتباهي بها مألوفا جاريا               

  .)1" (على ألسنة شعرائهم وفي مجال منافراتهم

  

دحا لذات الشاعر وقومه فما الذي يزيده الشاعر الحـاكم علـى مـا              وإذا كان الفخر م     

يمدحه به الشعراء؟ فبلاط الملوك والأمراء قبلة للشعراء يقصدونها مادحين متكـسبين، وهـذا              

وفي الأندلس ظهر واضحا لاسيما في عـصر ملـوك          ) 2(أمر مألوف في الأدب العربي عامة     

هم تهادي النّواسم بين الرياض، وتفتك في أموالهم        لم تزل الشعراء تتهادى بين    " الطوائف، حيث 

فتكة البراض،حتى إن أحد شعرائهم بلغ به ما رآه  من منافستهم في أمداحـه أن حلـف أن لا                    

  ).3"(يمدح أحدا منهم بقصيدة إلا بمائة دينار

  

تمـي       وفي بلاطهم ظهر الشعراء المنتمون، الذين يلزم الواحد منهم بلاط أحد الأمراء وين            

مقررا أو جوائز موقوتة بوقت، وإنّما هي منحة تعطى         ) سنويا(إليه ويأخذ منه رسما شهريا أو       

، ذلك علاوة على الـشعراء الآخـرين الـذين كـانوا يطوفـون علـيهم                )4(للقصيدة الواحدة 

  ).5(بأمداحهم

 

ي يـدفعهم   وبما أن مدح الحكام كان موضوعا رئيسا عند عدد كبير من الشّعراء، فما الذ                   

لتناول الموضوع ذاته في أشعارهم تناولاً واضحاً ؟ ألم تكن أمداح الشّعراء لهم كافية ومحقّقه               

 الحكام –لهم التّميز عمن سواهم ؟ ألم يأتِ المداح على ذكر مفاخر الحكام كلّها ؟ أم أن أنفسهم               

 وعددوا مفاخرهم وما عـلا       لا يشبع ذاتها ولا يحقق لها التّفرد إلا إذا افتخروا هم بأنفسهم ؟             –

به شأنهم، أم لعلّهم أرادوا بمدحهم أنفسهم أن يحددوا للمداح مفاخرهم التي يعتزون بها، لتلهج               

ألسنتهم بها، وقد يكون الدافع وراء تركيزهم على الفخر في شـعرهم نابعـاً مـن إحـساسهم                  

 ـ   -مع أن الظاهر خلاف ذلك   -بالنّقص والقصور    اتهم النّفـسية   في جانـب مـن جوانـب حي

والسياسية، فيحاولون تعويضه بتعداد المناقب والمآثر الواضحة لديهم؛ فالإنسان بطبعه يفتخـر            

                                                 
  .5،ص1932ازنة، مطبعة ابن زيدون،باجقني، عبد الغني، فخر أبي فراس وأبي الطّيب تحليل ومو.  1
  .62، ص1القيرواني، ابن رشيق، العمدة، جـ.  2
  .190، ص3المقري، نفح الطيب، جـ.  3
  .66عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطّوائف والمرابطين، ص.  4
  .67المرجع نفسه ، ص .  5
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بما يحقق له القوة والتميز، لا سيما إذا أحس بالضعف، وهذا ما ستبينه دراسة الأشعار التـي                 

  .امتزج فيها الفخر بالموضوعات الأخرى كالغزل والشّكوى وغيرها

والفخر في شعر الحكامً من فراغ، فقد أمدتهم السلطة بالبواعث لذلك،           ) الأنا( يأتِ علو         لم

فكان حقّا للأنا لديهم أن تتضخّم وتكون الطّاغية على كل من حولها، فهم أرباب الأمـر كلـه،           

وهم قادة الحرب، وقبلة لذوي الحاجات يقصدونها طمعاً في العطاء من جهة، وفـي ارتقـاء                

الأمر الذي جعل من ذواتهم محوراً رئيساً في شعر الآخرين، فكيف           . من جهة ثانية  المناصب  

وربما كان هدف الحكّام من الفخر في أحيان كثيرة إخافـة   . لا تكون كذلك في شعرهم أنفسهم؟     

الأعداء والرد على الخصوم والإحساس بالعظمة والتّفوق على من ينافسهم، وهذا الإحساس لا             

  .   ه الشّاعر المادح، بل الحاكم الذي يتشكّل هذا الإحساس في داخلهيمكن أن يحس ب

  

 من أهم الدوافع    - بما أمدت به هذه الطّبقة من الشّعراء من مميزات         -لقد كانت السلطة    

التي دفعتهم للإكثار من الفخر في شعرهم، فهم بحكم موقعهم السياسي قادة تقع على أعتـاقهم                

لدفاع عن النّاس، فيخوضون المعارك، ويعرضون أنفـسهم للمـوت          مسؤولية تحقيق الأمن وا   

دفاعاً عن الحمى وذوداً عن الرعية، وهم بهذا يفتخرون، وفخرهم في هذا السياق قياساً بغيرهم              

فعلى حين نجد الشّاعر الأندلسي     "من الشّعراء من غير ذوي السلطان مألوف ويأتي في مكانه ،          

أتي في ذيل قصائد المديح حيث يباهي بشعره، وقدرته الفنية، وقلّما           لا يفاخر إلا بأبيات قليلة ت     

يحدثنا عن شجاعته أو يحكي لنا عن مفاخره، نجد الأمر بالعكس عند ملوك الأندلس الـشّعراء                

لا يباهون بالشّعر ولا يعتزون بمقدرتهم الفنية،على حين يأتي فخرهم مباهـاة بـبلائهم فـي                

،وذلك لأنّهـم  )1"(صون، وهؤلاء أقرب إلى الصدق فيما ذهبوا إليه       الحروب وفتحهم المدن والح   

يفتخرون بأمر أبدعوا فيه حقاً، وقدموا على ذلك الدلائل واضحة،فهاهو ذا الحكـم الربـضي               

  الطّويل) : 2(يتباهي بدفاعه عن ملكه وحمايته لسلطانه، فيقول

  عب مذْ كنتُ يـافعاوقدماً لأمتُ الشِّ   رأبتُ صدوع الأرضِ بالسيف راقعاً

  أبادرهـا مستَنْضي السيفِ دارعـا     هل بها اليوم ثُغـرةٌ:فسائلْ ثغوري

  كأقحافِ شِريـان الهبيد لَـوامعــا     وشافِه على الأرض الفضاء جماجماً           

  عـابوانٍ، وقِدماً كنتُ بالسيفِ قـار            بئك أنِّي لم أكن في قِراعهـــمتن

  فلستُ أخا حيدٍ عن الموت جـازعـا   وإنِّي إذا حادوا حذاراً عن الــردى

                                                 
  407نهضة مصر ، القاهرة ، ص شلبي ، سعد ، البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر ، دار .  1
   .47 ، ص1ابن الأبار ، الحلة ، ج.   2
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  هــمتُ ذِماري فانتهكْتُ ذِماريمضـارعا     ح يانحامي ظلَّ خَزومن لا ي  

  

يبدو فخر الشّاعر بشجاعته واضحاً، فهو يتباهى بتحقيق الأمـن لثغـوره، وبتنكيلـه                

لك وعدم مبالغته، فيقدم الدليل مرئياً وملموساً، فثغوره تـشهد          بأعدائه، وكان يؤكّد صدقه في ذ     

بأن لا ثغرة فيها، وجماجم الأعداء دالّة على تنكيله بهم، كما تظهر في الأبيات رغبة الـشّاعر                 

بأن تذاع مفاخره هذه ويخبر عنها بين النّاس، وذلك حينما طلب بأن يسأل عما فعل مـستخدماً                 

  " . سائل"و " فهشا"أسلوب الأمر بقوله 

  

ويفتخر عبد الرحمن بن الحكم بشجاعته في ميدان الحرب وبكثـرة سـيره للقتـال،                 

  وتحمله الصعاب نصرة لدين االله 

  المتقارب): 1(فيقول

ْـتُ بعـد دروبٍ دروبــا   فَكَم قد تَخَطّيتُ من سبسـبٍ     ولاقَي

  ـه الحـصى أن يـذُوباإذا كاد منْ  أُلاقي بوجهي سموم الهجِيـرِ

  فأحييتُــه وأمـتُّ الصلـيبــا     دارك بي االله دين الهــدى                       

  ملأتُ الحـزون به والسهوبــا  وسرتُ إلى الشّركِ في جحفَلٍ

ويصف المنصور بن أبي عامر قوته وشجاعته في ساحة القتال، حيث يخاطر بنفسه،               

 تمت له السيادة بحد الحسام، فلم يجد        ىنها عليه، وإنّما لأنه حر كريم طالب للمعالي، حتّ        لا لهوا 

  الطّويل ):  2(من ينازعه فيها، فيقول

    مخاطــر الكريم رميتُ بنفسي هولَ كلِّ عظيمةٍ     وخاطرتُ، والحر  

    وما صاحبي إلا جنان مشيـع  باتــــر وأبيض خطي وأسمر     

    بمالٍ لا تقـيه المعـاذر ومن شيمي أنّي على كلّ طالبٍ     أجــود  

       أسود تلاقيها أسود خــــوادر وإنّي لزجاء الجيوش إلى الوغى    

      وكاثرتُ حتّى لم أجـد من أكاثـر  لَسدتُ بنفسي أهلَ كلِّ سيادةٍ    

سـلحته وجنـده متوعـداً      ويفتخر المعتضد ابن عباد بعد ظفره بحصن رنده بنفسه وأ           

  مجزوء الوافر ): 3(الأعداء بالقضاء عليهم إن طالت مدته فيهم ، فيقول
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  فَصِرتِ لِملْكِنا عِقده                   يا رنْدهلقد حصلْتِ    

    تْنَاكِ أرمـــاحا حِـوأس            أفادهـيافٌ لَهد  

         اءوأشـــد ههي الشِّنْتَـ تَ*م         إليهـ  وأجنادد  

  دهـم وأراهم عــلَه             غَدوتُ يرونَنِي مولى    

  ده المء إن طَالتْ بِي            سأُفْني مدةَ الأعـدا               

    لالتُهلى بي ضه                  ـموتَبدى جِــداله اددليز  

  دها عده بعنهم مـلتُ              ـ       فــكم من عِدةٍ قتَّ    

ُّــدهتُ رؤوسهم عِقْداً                    منظَ     َـلَّتْ لبة الس   فَح

  

 لقد افتخر الشّاعر في الأبيات بقوة سلاحه وشدة جنده، إلا أن فخـره بنفـسه كـان                   

 والضمائر لذاتـه    الأظهر، حتى كأنّه وحده من حقّق النّصر، وقد تجلّى ذلك من إسناده الأفعال            

  ".قتلتُ" "نظمتُ" " وتبلى بي" " فطالت بي"نحو 

  

ويفتخر المعتضد بتنكيله بأعدائه وقد جعل مـن أشـلائهم حـدائق لهـا ثمـار مـن                     

موجة عارمة من السعادة    "رؤوسهم،وكان يتلذّذ برؤيتها، فكان كما ذكر المؤرخون  يشعر بـ           

التي كانت مبعثاً كبيراً من مباعث الفخـر عنـده ،           ) 1(تغمره وهو يتأمل هذه الحديقة العجيبة       

الأمر الذي جعل الشّعراء نحو صاعد بن الحسن البغدادي، وابن عمـار، يـدرجونها ضـمن                

  البسيط ): 3(ومن فخره بهذه الحديقة قوله). 2(المدائح التي توجهوا بها إليه

  جارها مستجزِلَ الثَّمرِ غَرستُ أشْ      زهر الأسنّةِ في الهيجا غَدتْ زهري   

َـرِ     مـا إن ذَكَرتُ لَـها مِن معرِكٍ جلَلٍ                     إلا تَجـللتُه بالصارمِ الذّك

   يـا قاتِلَ النّاسِ بالأجنادِ والفِكَرِ    حتّى غَـدوتُ وأعـدائي تُخاطِبني                  

  

                                                                                                                                            
  
  في الأصل بهم  

، دار  ، ترجمة الطّاهر أحمد مكّي 1بيرس هنري ، الشّعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف ، ط.  1
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ه جعلتاه يسمو بنفسه فيأمل أن يملك الدهر والأمم ، حتّى إن الخير              إن شدة المعتضد وقوت        

  إلا إذا تسلّم هو زمام ملكهما ، ويتجلّى هذا المعنى في قولـه مفتخـر ا                 -كما يرى   -لا يأتي   

  البسيط)  1:(

َـرمِ      هذي السعادةُ قَد قامتْ على قدمِ   وقَد خَلَعتُ لهـــا في مجلسِ الك

   فَملّـكَنِّي زِمــام الـدهر والأُمــمِ       فإن أردتَ إلهي بالورى حسناً          

     ولا عدلْتُ بهم عــن أكْـرمِ الشِّيــمِ  فإنَّني لا عدلْتُ الدهر عن حسنٍ

  أقارع الدهر عنْهم كُلَّ ذي طَلَبٍ     وأُطْـــرِد الدهر عنْهم كلَّ ذي عدمِ

  

ويسير يوسف الثّالث على نهج غيره من الحكّام، فيعلو صوته بالفخر بنفسه ويرى أنّه                

  الطّويل): 2(أهل لذلك،  مقدماً حجته على ما يعدده من مفاخر تجمعت فيه،  فيقول

  ـاـكةُ ومـقامهـــ وقد فاتحتنا م        لنا حجةُ الفخرِ المحقّقُ صدقُها    

  ـاــريةٌ واحتكامهـــ إجابتُها نص        رةِ دينه لنا أن دعا الداعي لنص    

  لنا الصولةُ المرهوبةُ العزمِ كلّما         تصولُ الأعادي أو يطولُ خصامهـا    

  ـاهـــتراجع أحزابِ العدا وانهزام         أنا اليوسفي الملك صدقاً إذا بدا    

  

تكون  ظاهرة مألوفة في شعره، حيث نجده        تبدو الأنا عند الشاعر متضخّمة في الأبيات، وتكاد         

  ):4(،ومن ذلك قوله)3) (أنا اليوسفي)( اليوسفي أنا)(لنا)(أنا(يكثر من قوله 

يدِ من آلِ حميرألستُ سليلَ الص       ملوكِ الأرضِ قوماً ولا فخر وخير       

  ر الغـر لنا العزةُ القعساء والـغر      لنا المنصب الأعلى على كلَّ منصب    

        لنا الرايةُ الحمراء يهفو بها النّصر   لنا الهضبة الشّماء ساميةُ الذُّرى      

     روالض والنَّفع والإعدام والعلى            لنا الجبر والعز والتَّمليك لنا الملك  

  لشُّهبِ في أفقها حصرمكارم أَعيتْ كلَّ من رام حصرها          وهيهاتَ ما ل     
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 بقوتهم وشجاعتهم فـي ميـدان الحـرب    امالحكّ فخر  عليها  ومن المعاني التي اشتمل     

والقتال، أنهم كانوا يستمتعون بالقتال وأدواته، فيفضلونها على كلّ الملـذّات والمتـع واللهـو               

  الطّويل ): 1(والطّرب،ومن ذلك قول الحكم بن هشام الربضي 

  *  من اللحن في الأوتارِ واللهوِ والردنِ  بيضِ أشهى إلى الأذنِ غِناء صليلِ ال

َّـعنِ       إذا اختلفتْ زرقُ الأسِنَّةِ والقنا                     أَرتْك نجوماً يطَّلِعـن مـن الط

  مـنِ وتَستَشْعِر الدنيا لباساً مـن الأ  بها يهتدي الساري وتنكشفُ الدجى                 

  سهام ردىً  قبلي أصابـتْ ذوي الجبنِ طئ مهجتي        شققتُ غمار الموتِ تخُ         

                     ءِ القـنا الّلــدنِ  إذا لَفَحتْ ريح الظّهائرِ لم يكنفَي فيها غـير لـفاعي  

             قدمم حصناً سوى الفر وإن لم يجد غير حصنِ فما لي محِ مـنيفِ والرالس   

  

جدير بالشّاعر في مثل هذا الموقف القتالي أن يستبدل صليل السيوف،وزرق الأسـنة،               

وما حقّقته له من نصر على الأعداء، بالّلذات والّلهو وآلاتهما؛ فهو بها يستشعر نفسه فارسـاً                

  .مقداماً مدججاً بالسلاح محمي الجانب 

  

 معاوية إلى أن القتال على ما فيه من صعوبات ومتاعب أبعـد              ويشير عبد الرحمن بن     

ما في  نفسه من هوى وميل إلى الراحة والملذّات،  ومن ذلك أنّه كان معروفاً عنه كلفه بصيد                   

الغرانق، وفي إحدى غزواته سنحت له الفرصة لذلك، غير أنّه أبى ذلك وقـدم عليـه صـيد                  

  )2: (الأعداء فقال 

          فإن همي في اصطيادِ المارقِ  وصيد وقَّعِ الغرانقِدعني           

  إذا التظتْ لـوافح الضوائـقِ     في نفق إن كان أو في حالق                        

  غَنِيتُ عن روضٍ وقصرٍ شاهقِ          كان لِفَاعي ظلَّ بندٍ خافقِ                     

  :  فقــل لمن نام على النمارقِ         نِ بالسرادق     بالـقفرِ والإيطا           

ُـدتْ بهم طارقِ                 َـج المضـائق         إلى العلا ش   فاركب إليها ثَبـ

و بمثل ذلك يفتخر المنصور بن أبي عامر، فيتحدث عن تفضيله القتال بما فيـه مـن                 

   الطّويل ): 3 (لمتاعب على الرفاهية والراحة، فيقو
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  ولِين الحشايا بالخيولِ الضوامـرِ؟   ألم ترني بِعتُ الإقامةَ بالسـرى 

  صدا الدرع من مستحكمات المسامرِ    تبدلَّتُ بعد الزعفرانِ وطِيبـــه 

  إذا اشتجر الأقران بين العساكــر    أروني فتىً يحمي حماي وموقفي

   أقد الهام تحت المغــافـرِبسيفي  أنا الحاجب المنصور من آل عامرٍ 

  

ويفتخر يوسف الثالث بأنّه استبدل الحرب بما فيها من تعب ومخاطر بالمتع والملذّات               

  الطّويل ): 1(إلخ فيقول .. من حرير وخمر ونساء

  وأبدلَ من كأسِ المدام نجيعــا    تعوض من لبسِ الحريرِ دروعاً

  قى ولاقى في الدماءِ شروعـاتسا      ومن مائلِ القد المنعم ذابــلا 

  هجيراً يظلُّ السرب فيه مروعـا    ومن ظلِّ خفّاق الظّلال مهدل

  يعود بها الصعـب الأبي مطيعـا    ينافح ما بين الثّنايا بهبـــة

  مواكب طوع الملتقى وجموعــالثرى يسقي المصاع ترابه        فـيا             

  عين صريعـارايغادر حزب الد       الخدين حدي مذربومن رائق         

  

  الطّويل ): 2(وقوله 

  بأرعن جرار تخب جحافله  وعوضتُ عن ليلِ الصبابةِ والهوى

  

) غرناطـة (ويفتخر الرئيس إسماعيل ابن الأمير أبي سعيد فرج بعلو همته وتفضيله الحمراء             

  الطّويل ):3 (على المرأة التي رمز لها بليلى فيقول

  أردد في ليلى فرائــد فِكرتي    فيحسبني صحبي بليلى مولَّعا

  ولو علموا ما يقتضي بعد هِمتي   لخروا أمامي كُلَّما لحتُ ركّعا

  ولِعتُ بحمراءِ البلادِ ولم يكن     فؤادي بحمراءِ الخُدودِ ليولعـا
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م في أوقات الحرب والأزمات، فلو أخلدوا إلـى       من الطّبيعي أن تكون هذه هي حياة الحكّا      

الراحة والدعة، وترجلوا عن خيولهم واستمرؤوا رفاه العيش ونعيمه، لم يجدوا ما يفتخـرون               

  .به، فالحرب بمخاطرها وصعوباتها تمنحهم الأمن والاستقرار

  

 ـ               اس،  ليست القوة والشّجاعة وحدهمها ما يحقّق به الحكّام سيادتهم وسلطتهم علـى النّ

ولهـذه الفـضيلة   . الكرم والعطـاء   : إنّما هناك جوانب أخرى لها أهميتها في هذا السبيل نحو         

دورها في توطيد العلاقة بينهم وبين الرعية؛ إذ تجعلهم محطّ أنظار ذوي الحاجـات،              ) الجود(

 أصحاب اليد الطولى، كيف لا وبيت المـال تحـت           – الحكام   –وقبلتهم التي يقصدونها، وهم     

  .تهم يغدقون منه على المقربين، وعلى من يطرق بابهم طالباً العون ملهوفاً ومستغيثاً بهمإمر

  

وتمدحت بـه   " والكرم والسخاء إحدى الفضائل الإنسانية المحمودة عند العرب عامة ،           

، وهذه الفضيلة إن لم تكن طبعـاً        )1"(ومدحت به سواها ، وذمت من كان على ضد حالها فيه            

 علـى الاتـصاف     ، فإنّه لا بد لهم من تطويع أنفسهم وحملها        مفطورين عليه الحكام  أصيلاً عند   

، ولكن لأنها تشكّل لهم بابـاً مـن أبـواب الـسلطة              بها في أشعارهم فحسب    ، لا ليتباهوا  بها

، وبهـا كمـا  صـرح بعـضهم فـي شـعره               لهم اسوالتّمكين؛  فبعطائهم يضمنون ولاء النّ     

  .يستعبدونهم

  

ارهم التي افتخروا فيها بكرمهم سنحاول أن نتبين ما يحقّقه ذلك الفخر            ومن خلال أشع    

لهم نفسيا من جهة، وسياسياً من جهة ثانية، وهل كان الكرم فيهم طبعـاً أصـيلاً أم أن ثمـة                    

  ه؟يلإبواعث من السلطة دعت 

  البسيط): 2( فيقول ،يفتخر المعتمد بن عباد بالكرم ويتحدث عن موقعه من نفسه  

  

     ومن منَال قَصي السؤل والوطَــرِ جود أحلَى على قلْبي من الظَّفرال    

  ومِن غناءِ أُريوى في الصبوحِ لنا    يا طلعةَ الشَّمسِ في الآصال والبكَر    

  وقد حنَنْتُ إلى ما اعتَدتُ من كرمٍ   حنين أرضٍ إلى مستأخر المطَــر    

                                                 
في معرض حديثه عن الفضائل المحمودة عن العرب  ينظر في عيار الشّعر، أشار ابن طباطا إلى ذلك .  1

  .17ص
  107الديون ، ص.  2
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وة التي  يجدها عندما يقدم العطاء إلى الآخرين، فعطاؤه لهم           لقد عبر المعتمد عن الحلا      

مقدم على حاجاته وأمنياته بعيدة المنال، كما عبر عن شوقه للكرم الذي اعتاد عليه، وكأنه حيل            

  . بينهما، حتى غدا كالأرض المشتاقة للمطر بعد طول احتباس

  

ه، فهو محطّ أنظارهم وقـت      ويفتخر يوسف الثالث بالعلاقة بينه وبين العفاة من رعيت          

   وعليه علقوا آمالهم، وهو فرح بذلك، فيقابلهم مبتهج الوجه طلقه، وفي ذلك،الحاجة

  

  الطّويل): 1( يقول 

  فيفرجها خرقٌ تدر فواضلــه    تناطُ بنا الآمالُ وهي عسيرةٌ

  فقد حمدت طي الفيافي رواحله    إذا يمم العافي مريع جنابنا

         ويسبق علوي الرياح أناملــه  يرتاح للنَّدىيحييه طلقُ الوجه 

ويفتخر المعتضد بالكرم ويذم البخل ، ويجد فيه منقصة ، وله في ذلك مقطوعات عدة                 

  مجزوء الكامل) : 2(منها قوله 

  فأنا الـذي لستُ بسالِ    من كان يسلو عن نَوالٍ  

َـالِ          البخلُ عين نقيصــةٍ                           والـجود عين للكم

  فالبخلُ عِنْدي كالضلالِ      أبصرتُ رشْدي في النَّدى                        

                  ُــــه   و كالــزلالِوالجود حلُ       هذا زعاقٌ طعم

  

م كـان يـشكل     ومن الأشعار التي افتخر بها الملوك بكرمهم وعطائهم يتبين أن الكـر             

 تملّـك الرعيـة      إذ كانوا يغدقون العطاء بغية     عندهم باباً من أبواب السلطة وكسب ود النّاس،       

  ): 3( فيقول ،واستعبادها، وبهذا يصرح الحكم بن هشام

     فلا تُرِد بي ما لم تُرد شيمي   فطرةُ الكرمِ- لا الجمع-البذلُ 

  ناع الأحرار بالنِّعمِحسبي اصط  ما أنا من ضيعةٍ وإن نَعمتْ؟

                                                 
  .93الديوان ، ص.   1
  .195الديوان ، ص.  2
جاء في الحلّة في مناسبة هذه الأبيات أنه قالها عندما عرضت عليه  . 43،ص1ابن الأبار، الحلة،جـ.  3

:  اصطناع الرجال لنفسه ، لا امتلاك الأراضي ، فقال له رجلإن همه:ضيعة خصبة ليشتريها ، فقال 
اصطنعني بها فاشتراها  له ، وأشار بعض من حضر إلى أن الاستعداد بالمال أعون على درك الآمال ، 

     . فأطرق الحكم  ثم قال  تلك الأبيات 
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  لا مِلك بعض الضياع من هِممي  ملك الورى والعبادِ قاطبـةً

  

افتخر الشاعر في الأبيات ببذله المال، وأشار إلى أن ذلك من شيمه التي فطر عليهـا،                  

ولكن السلطة حولت هذه الفضيلة إلى وسيلة لامتلاك النّاس والسيطرة عليهم، فبالمال كما أشار              

  .اعر يصطنع الحكّام الأحرار ويمتلكونهمالشّ

  

ومن هذه الأهداف التي يسمو إليها الشّعراء الحكّام من وراء الفخر بشجاعتهم وكرمهم               

نيل حمد النّاس وثنائهم عليهم ، لاتصافهم بهذه الخلال ، والمنفعة في هذا الجانب متبادلـة  ،                  

وهذه حقيقة أقر بها الشّعراء من قبل إذ يقول         فالحكّام يبذلون المال مقابل حمد النّاس وثنائهم ،         

  ) :1(الحطيئة 

  تزور فتى يعطي على الحمد ماله    ومن يعط أثمان المكارم يحمد

  

. إن حمد النّاس وثناءهم على الحكّام يجد هوى في نفوسهم فله يسعون وبه يفتخـرون                

  الطّويل ):2(وفي ذلك يقول المعتضد بن عباد

  وأُوقِد فـي الأعداءِ شر ضرامِ      ـامِ          مقـيامِ خيرأقوم على الأ       

  ولو كان في  الذّكرِ الجميلِ حِمامي    وأنْفِقُ في كسبِ المحامدِ مهجتي     

  وأضرب فــي كلِّ العلا بسهـامِ             وأُبلِغُ من دنياي نفْسي سؤْلَهــا        

ّــه  إذا فضح ا                 يبينه عنــد الأنَام تَمامــــي         لأملاك نقص فإن

  الطّويل ): 3(وفي ذلك يقول يوسف الثالث 

  تضيقُ بها الأقطار والطّول والعرض    وإنّي يوم الأمن أسدي مكارماً    

  وتهتك أسـتار البغاة إذا انقضــوا      وطيسها*بنا ساعة الهيجاء يحمى          

  وكل معالي المجد ميـلي لا محض    فأي خصالِ الحمدِ لستُ بمحرزٍ            

  

                                                 
  .155، ص 2القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة، ج.  1
  .198  صالديوان، 2
  .134 الديوان، ص. 3
 في الديوان يحملي *
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شجاعة : غير خاف أن الحكّام يجدون في حمد الناس وثنائهم على فضائلهم الحميدة من              

وكرم إقراراً لهم بالسلطة والسيادة ، فلا يقصد طلباً للأمن والمال غيرهم ؛ فتبقى لهـم اليـد                  

  . والكرم ، ولا ينازعهم في ذلك منازعالطولى في البأس 

  

ولما كانت الشّجاعة والكرم من أظهر الفضائل التي افتخر بها الحكّام فـي شـعرهم،                 

فإنّهم لم يكتفوا بالفخر بكل واحدة منهما على حدة، بل جمعوا بينهما في مواطن كثيـرة  مـن                   

 أنفسهم ،وبه أيضا مـدحهم      شعرهم، ويبدو أن هذا الأمر كان  يشعرهم بالرضى، إذ مدحوا به           

يقرنون في جلّ مـدائحهم     "  الشّعراء، وقد كثر هذا عند الشّعراء الأندلسيين عامة، حيث كانوا           

فمن فخـر الـشعراء     ). 1(بين فضيلتي الكرم والبأس ويرون أن كلتيهما تصدر عن الأخرى           

  )البسيط(): 2(هالحكّام لأنفسهم بالقوة والكرم معاً قول ابن رزين مفتخراً بقومه وبنفس

   أفضل الأممِوهم ، على ما علمت      شأوتُ أهلَ رزينٍ غير محتفـلٍ    

     أغْنَوا وإن سوبقوا حازوا مدى الكرمِ  قوم إذ  حوربوا أفْنَوا وإن سئلوا    

    مد البـحارِ ولا هطّالةُ الديـــــمِ  جادوا فما يتعاطى جود أنملهم    

    هيهــات هـل أحد يسعى بلا قـدم؟  بلا سببٍوما ارتقيتُ إلى العليا     

    فليــحكني في النّدى والسيف والقلمِ  فمن يرم جاهداً إدراك منزلتي    

  

   لقد صرح الشّاعر في الأبيات أن الشّجاعة والكرم هما وسيلته التي بهما ارتقى إلى العليـا                

  .هماك منزلته تلك فإن عليه أن يتّصف بأن يدروأن من أراد 

  

وبهاتين الفضيلتين  يفتخر المستظهر باالله في قصيدته التي بعث فيها لـزوج عمـه،                 

وكانت قد مطلته في الرد على طلبه الزواج من ابنتها ، فبعث لها قصيدة عدد فيها مناقبه، بغية                   

  )الطّويل():3(إغرائها بالموافقة عليه، فيقول من أبيات تأتي بقيتها لاحقاً 

    إذا الخيلُ أقبلــتْوإنّي لطع ها ، حتّى تُرى جونُها شُقرا   انجرائد  

  وجاعلُ وفْري عند سائله وفْــرا   ومكرم ضيفي حين ينزل ساحتي    

                                                 
، 1محمود نجا، أشرف ، قصيدة المديح في الأندلس ، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر ، الإسكندرية ، ط.  1

  .33، ص 2003
  .111 ، ص2ابن الأبار ، الحلة ، ج.  2
  .14 ، ص2ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  3
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  )الطويل() :1( فيقول ،وبهما يفتخر المنصور بن أبي عامر  

  أجود بمالٍ لا تقيه المعاذر    ومن شيمي أنّي على كلِّ طالبٍ    

  أسود تلاقيها أسود خوادر   جيوش إلى الوغىوإنّي لزجاء ال    

ويتسلح بهاتين الفضيلتين أبو القاسم محمد بن إسماعيل، ويرى أنّهما مـن المـؤهلات                

  الطّويل): 2(التي تؤهله  لسيادة الورى، فيقول مفتخراً بهما

  ولو رد عمرو للزمان وعامر   ولا بد يوماً أن أسود على الورى

  ولا الجود إلا مِن يميني ثائر    ي ضلوعي كامنفما المجد إلا ف

  وبحر النّدى ما بين كفي زاخر    فجيشُ العلا ما بين جنبي جائلٌ

إن الشّاعر بشجاعته يشكّل جيشاً بمفرده، ومن كثرة كرمه يشكل جوده بحراً فكيف لا                

  .تتحقّق له بذلك سيادة الورى ؟

  الطّويل):3(وبهما يفتخر المعتضد بن عباد فيقول   

  أَطلتُ فخار المجدِ بالبيضِ والسمرِ    وقصرتُ أعمار العداةِ على قَســرِ

  لأشياء في العلياءِ ضاق بها صدري وسعتُ سبيلَ الجودِ طبعاً وصنْعةَ     

هللإنسانِ ما كان ضد دجهر بالنَّهي والأمــرِ  فلا مفي الد شاركهي      

تضد في السياق ذاته معلياً من الجود، وحاطّاً من البخل مبيناً أن الأول سـبيل                  و يفتخر المع  

  الطّويل):4(المجد ومكسب الحمد فيقول 

  يجدد منها الجود ما كان باليا        أجدد في الدنيا ثياباً جديـــدةً  

  الياولا مر بخلُ النّاسِ قطُّ بب       فما مر بي بخلٌ بخاطرِ مهجتي  

  وبذْلي عنْد الحمدِ نفسي وماليا       ألا حبذا في المجدِ إتلافُ طارفي

  الطّويل): 5(   ويفتخر يوسف الثّالث بقوته وعطائه، فيقول 

         وقد هد ركن الصبرِ في وثباتــه  وإنّي من يردي الكماةَ ثباتُه    

   الدهر من عزماته      ولم يخش صرف  وإنّي من يخشى الملوك نِزاله    

                                                 
  .274 ، ص1المصدر نفسه ، ج.  1
  .38 ، ص2 المصدر نفسه ، ج. 2
    .191الديوان، ص.  3
  .44، ص43، ص2لم ترد الأبيات في الديوان ووردت في الحلة، ج.  4
  .16الديوان، ص.  5
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  هوتخشى أسود الحرب حد شباتـ    وإنّي من ترجو العفاةُ نواله    

ويفتخر ثالث ملوك بني نصر محمد بن محمد بن يوسف بقـوة بأسـه فـي الحـرب                    

  السريع) 1(وبكرمه إذا ما أعطى، وذلك في سياق قصيدة غزلية فيقول 

   منّي في الورى أشْرفـاوليس           أوامري في النّاس مسموعـةٌ 

  رهفـا أُويتّـقى عزمــي إذا      صلتايرهف سيفي في الوغى م            

  تخالـها السحب غـدتْ وكّفـا          وتُرتَجى يمناي يوم النّــدى

  اللهِ مـا أرجى ومــا أخوفـا         نُخافُ إقداماً ونُرجى نـــدى            

  

الشّاعر فخره بقوته وبنداه في غير موضع من الأبيات السابقة، ومـا ذاك إلا              لقد كرر          

  .ليؤكّد اتّصافه بهاتين الفضيلتين؛ تحقيقاً للتفرد والسيادة 

القوة والكرم في سياق : ويفتخر ثاني ملوك بني نصر بن محمد بن يوسف بفضيلتي    

) 2: (ا  قدمه له من عطاء، فيقول بدا فيها كأنّه مانّا بم،مقطوعة خاطب بها أحد وزرائه

  المتقارب

    وإعطاءنا المالَ بالراحـتينِ  تذكّر عزيز ليالٍ مضتْ

     تِ ومالوا إلينا من العدوتينِ  وقد قَصدتْنا ملوك الجها

  وإذْ سألَ السلم منّا اللعيـ   ـن فلم يحظَ إلا بخفي حنَينِ

الـشجاعة  : (تحر بها الحكام في شـعرهم علـى فـضيلتي                ولم تقتصر الفضائل التي اف    

:  ومدحت غيرها بها نحو    ،، وإنّما افتخروا بما شاع عند العرب من فضائل تمدحت بها          )والكرم

، وهم إذ يفتخرون بهذه الفـضائل ويقـدرون         )3(العقل والعزم والوفاء والحلم والصدق والنجدة     

وباباً من الأبواب التي تزيد من تفردهم وتميزهم        أهميتها، يجدون فيها قوام سلوكهم في الحياة        

عن غيرهم، فهذا ابن رزين يفتخر بأنه اجتمع لديه خمس فضائل، لها دورها في إسعاد الناس                

وإشقائهم، ويرى أن  من تجمعت فيه عاش حياة طيبة، وأن من عدِمها كان في ذلك شـقاؤه،                  

  )الخفيف()4: (وتلك الفضائل يجملها ابن رزين بقوله

خمس عت فيتجم لْكميتُ  أنا ميي محكلّها للأنامِ م  

                                                 
  .546 ، ص1ابن الخطيب ، لسان الدين ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، ج.  1
  .558نفسه ص.  2
  .17ر الشعر ص،وفي عيا80- 65ص.ينظر تفصيلها في كتاب نقد الشّعر.  3
    .110، ص 2ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  4
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  وكلام في وقته وسكوتُ  ذهن وحكمةٌ ومضاء: هي

 ،ويفتخر المستظهر باالله في قصيدته سابقة الذّكر باتّصافه بجموعـة مـن الفـضائل               

  )1(فيقول

  لبكراوينسي الفتاةَ الخود عذرتَها ا  وعندي ما يصبي الحليمةَ ثيباً

  ولفظٌ إذا ما شئتَ أسمعك السحرا  جمالٌ وآداب وخلق موطّــأ

  

      لقد عني الشّاعر بذكر الفضائل التي تجد قبولا عند النّساء، فتجعلهن يضعفن أمام الرجال              

  . وتوقعهن في هواهم، فذكر بعد فخره بالشّجاعة والكرم جماله وحسن خلقه وبيانه الساحر

  

علـى  ) الرعيـة ( وتقديمه راحتهـا  ، وحمله هموم رعيته،علو همتهويفتخر المعتضد ب    

ها ، وكلّما فتر عزمه ومال إلى الدعة، حركته طبائعه          فيراحته، حتّى كأنها تسكنه فلا يفتأ يفكر        

  الطّويل ):2(الكريمة واجتهاده إلى تذكّر المعالي والسعي نحوها ، فيقول

وما قَلْبي عنِ المجدِ نائم و    أنامفؤادي بالمعـالِي لهــائم إن  

  فإن اجتهادِي فـي الطِّلابِ لقائِم    وإن قعدتْ بي علَّة عن طِلابها

  براحٍ، فَتَثْنـينِي الطِّباع الكَرائـم    يعز على نفْسي إذا رمت راحةً

  وغيرِي على العلاتِ شبعان نائم    وأسهر ليلي مفْكراً غير طاعمٍ

  ألا أين يا عباد تلـــك العزائم؟    هادي إن أحس بفترةٍينادي اجتِ

ِـِن الهـــزائِم    فتهتز آمالي وتقْوى عزائِمِي   وتُذْكِرنِي لذَّاتِهـ

        رسم الشاعر في الأبيات صورة لنفسيته من الداخل، فهو وإن كان حاكما فإنّه بشر تمر              

 ولكنّه بحكـم    ، نفسه، ويميل إلى الراحة والملذّات     به لحظات من الضعف، ويتسلّل الخوف إلى      

سلطته يعرف أنّه لو تركها على هواها وأرخى لها اللجام هوى نجمه، فما يكون منـه  إلا أن                   

يشد لجامها بتحريكها نحو المعالي، واستثارة حماستها للوصول إلى المجد، فتقوى عزيمتهـا،             

  .ما يشاء،فهو أدرى الناس بها، وأعلم بدواخلهاوتنقاد له، فيصير أمرها بيده، ويحركها كيف

  

  الكامل ):3(    ويفتخر يوسف الثّالث بكثرة مكارمه، حتّى إنّها عنده جلّت عن التّعداد، فيقول 

                                                 
  .14نفسه ، ص .  1
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  فمكارمي جلّت عن التّعديد     إذا المكارم عددتْ*أنا من علت

و مقدرتـه علـى نيـل       حسن الخلق والصدق، والوفاء،     :ويفصل في تلك المكارم فيذكر منها     

  الطّويل):1(المطالب الصعبة، فيقول مفتخرا باتّصافه بذلك 

  إذا عــز نَيلٌ فالمـواهب نِيلُ          أنا يوسفٌ واليوسفي صفاته

  على الخَلْقِ ظلّ في الهجيرِ ظليلُ            أنا يوسفٌ والصدقُ يشهد أنّني           

  وعنـــدي مـنه معشر وقبيلُ         فكيف أرى غير الوفاءِ سجيةً

  

    ويأتي الفخر في شعر بعضهم بالفضائل الحميدة لاسيما الحلم والعفو في سياق الإعـراض              

  عمن يتعرض لهم بقبيح من القول أو الفعل، ومن ذلك قول الرئيس الأمير أبي سعيد، وقد بلغه 

  الطّويل):2(عن أحد بني عمه كلام قبيح في جنابه ، فرد عليه  مفتخرا

ولعالبيتِ أعرفُها بتَّا  يقولون إنّي بالبطالة م ولستُ ورب  

          وكان جوابي في مجالسهم صمتا ولكنَّهم لما رأَوني سدتُهم

  وما عرفُوا وصفاً لذاتي ولا نعتا   تقول كلٌّ في جنابي ضلّةً

  الطّويل) :3(ويفتخر المعتمد بصفحه عمن يسيء له فيقول

  *أجازيه على الذّنب بالصفحِ    وكُلُّ امريءٍ يجني علي جريمةً  

     وبعد النّظر في الأشعار التي قالها الحكّام في موضوع الفخر تبين أنّهم ركّزوا مفـاخرهم               

الشّجاعة والكرم، وقد عكس ذلك طبيعة العلاقة بينهم وبين النّاس انطلاقاً مـن             : على فضيلتي 

ث سعوا لتعزيز سلطتهم وتوثيق العلاقة بينهم وبين النّاس، بتوفير الأمن           موقعهم السياسي ، حي   

ولا يتحقّق لهم ذلك إلا إذا برزوا في ميدان القتال قـادة شـجعانا لا يهـابون                 . و الحماية لهم  

الموت، كما أنّهم سعوا إلى كسب ود الناس واستمالتهم بتقديم العطاء لهـم؛ لينـالوا  شـكرهم            

  .لجانبين ينقاد النّاس لهم طائعين راغبين بما عندهم من منفعةوثناءهم، وبهذين ا

  

    وانطلاقا مما تقدم نجد أن فخرهم جاء مستمدا من المجتمع وموقعهم فيه ،فالنّاس بحاجـة               

 وسياسة النّـاس    ، وتثبيت ملكهم  ، بحاجة إلى فرض سلطتهم    -الحكام-إلى الأمن والعطاء، وهم   

                                                 
 لعلها علوت  *
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م لذلك توفير ما يحتاجه الناس من متطلبات الأمن والعيش، فبهما           سياسة لا تمرد  فيها، وسبيله     

  .يملكونهم ويسودون عليهم

  

العقل والعلم والحلم وغيرهـا،   :     ولم يغفل الحكام في فخرهم الفضائل الإنسانية الأخرى من        

  .إنما افتخروا بها ورأوا فيها كمال سيادتهم

  

الحكّام لم تنته عند هذا الحد، وإنّما سنعرض لها عند               إن دراستنا لأشعار الفخر التي قالها       

دراسة بعض الموضوعات الأخرى، إذ افتخر الشّعراء الحكّام في غزلهم و رثائهم وشكواهم،             

  . ولذلك دوافع ودلالات نشير إليها في موضعها

  

  الإخوانيات :ثانيا 

لشّعر في الأنـدلس،          تندرج مجموعة من الموضوعات الشّعرية تحت هذا الضرب من ا         

حول الهدية وشكرها، والاستهداء، والصداقة،والعتاب، والمراسـلات الـشّعرية         "وهي  تدور    

، ولهذه الموضوعات الـشّعرية أهميتهـا؛ فهـي         ) 1" (والتّهاني، وكذا شعر الألغاز والأحاجي    

يطـين، وكيـف    تصور طبيعة العلاقات التي كانت تربط الشّعراء الحكّام بأفراد المجتمع المح          

يتبين لنـا  " كانوا يتواصلون معهم في المواقف الإنسانية والمناسبات الاجتماعية المتنوعة كما،     

من ورائها مجموعة من أخلاق المجتمع والصفات المشتركة بين أفراده، وما يجرون عليه من              

  ) .2"(عادات وتقاليد وصلات 

  

     ا كانت حياة الشّعراء الحكّام تتمييادة، فإنّـه مـن                ولمز عن غيرهم من النّاس بالحكم والس

البداهة أن نسأل هل يظهر أثر ذلك واضحاً في موضوعات الشّعر الإخواني عنـدهم، بحيـث                

توجه السلطة مضامينه وموضوعاته توجيها مرتبطاً بها ومنبثقاً عنها، فتجعلهـا تـدور فـي               

رة بالسلطة وتابعة لها؟ أم أن الـشّعراء  فلكها؟وهل جاءت كلّ موضوعات الشّعر الإخواني متأث 

الحكّام تمكّنوا من خلع عباءة الحكم ،فتناولوا في إخوانياتهم الموجهة إلى الأقارب والأصـدقاء              

  موضوعات اجتماعية لا علاقة لها بالسلطة ؟ 

                                                 
  2، ص2006 ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 1ي الشّعر الأندلسي طالشّناوي ، علي الغريب ، الإخوانيات ف.  1
 1 ، ط  5سليم ،محمد مرزوق ، عصر السلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي ، المجلّـد الثّـامن ص                 .  2
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عرهم فظهر منها في ش   ,     تعددت موضوعات الشّعر الإخواني التي نظم فيها الشّعراء الحكّام        

 والاعتذار واللوم والاستعطاف والاستـشفاع والاسـتدعاء للمجـالس، والأحـاجي            *العطايا: 

وكانت الموضوعات الثلاثة الأخيرة قياساً بالموضوعات الأخرى       . والألغاز والتّهنئة والتّعزية    

الأقلّ حضورا، كما أن بعض الموضوعات جاءت فـي بعـض           -فيما بين أيدينا من شعرهم    -

إطار المراسلات الشّعرية التي كانوا يتبادلونها مـع غيـرهم ، حيـث ضـمنوها               الأحيان في   

. إلـخ   .. الاعتذار والعتاب والتماس العطاء وتقديمه لمن طلبه منهم         : موضوعات مختلفة نحو  

وقد لعب الحكّام في هذه المراسلات دور المرسل حينا، فكانوا يتراسلون مع غيرهم معـاتبين،               

ين، و لعبوا دور المستقبل، فكانوا يتلقّـون المراسـلات مـن غيـرهم     أو مستهدين، أو معتذر 

 ،ولما كانت موضوعات الرسائل الشّعرية متعددة، لا تختص بموضوع واحـد          .ويردون عليها 

فإنّه سيتم عرضها في إطار دراسة موضوعات الشّعر الأخرى كالخمر، وبعض أبواب الشّعر             

  .الإخواني  

  

   العطاء-أ

صلات وأعطيات للأقارب والأصدقاء ومن     :  به ما كان يقدمه الشّعراء الحكّام من             ويقصد

كانوا يتوجهون إليهم بطلب العون والمساعدة ممن حولهم، ولهذا الموضوع أهمية في تثبيـت              

العلاقة التي كانت بينهم وبين من حولهم ،حيث كانوا يشكّلون قبلة يؤمها ذوو الحاجات طلبـاً                

مادية ، وأملاً في رضاهم ،يعرضون فيها مسألتهم وما يبتغونـه مـنهم، وكانـت               للمساعدة ال 

 ،استجابة الحكّام لطلبهم تأتي  مصحوبة  بجواب شعري تختلف مضامينه باختلاف الـشّخص             

  .المقدم أو المناسبة التي قيل فيها 

  

ي تتقـدم بالعطـاء      الحكام بحكم موقعهم السياسي والاجتماعي دائماً هي الت        ييدأ       كانت  

وتجود به على من يستحق، وقلما نجدهم يقْدمون على سؤال غيرهم بمثل ذلك ،عدا المعتمد بن                

عباد حيث كان قد توجه  بطلب المنح والعطايا، ولكن ليس ممن هم أقل منزلة منه وإنّما مـن                   

لأشعار أن يجـود    والده، وذلك بحكم سلطته عليه أباً وحاكماً، فكان قد سأله في مجموعة من ا             

                                                 
ا أجده تأتي نابعة من المهدي أي من يقدمها له بغير  كم–تحلّ العطايا محلّ موضوع الهدية وذلك لأن الهدية *

  .طلب منه تعبيراً عن المودة والمحبة، أما العطايا فقد جاءت في شعرهم بناء على طلب من تقدموا لهم بها 
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عليه ببعض  الأمنيات والرغائب التي كانت نفسه  تتوق إليها، وعند استجابة والده لطلبه كان                

يرد عليه  بأبيات شعرية يعبر فيها عن شكره وثنائه لأبيه، وقد  كانت هذه حال مـن كـانوا                    

الهم ومـسألتهم،   يتقدمون للحكّام بطلب أو حاجة ،فكانوا يرسلون طلبهم شعراً يعرضون فيه ح           

  . وكان الحكّام يردون  على  ذلك بأبيات من الشّعر

     جاء عطاء الحكّام للآخرين في معظم الأحيان بطلب منهم ،فكان من لديه حاجة عنـدهم               

يتجه إليهم برسالة شعرية يضمنها حاجته ،ومن ذلك ما نقله ابن الابار عن ابن فرج  صاحب                 

فرق في يوم فصد له بدراً على من حضره، وعبد االله بـن             "الحكم  الحدائق أن عبد الرحمن بن      

قرلمان أحد خواصه ومواليه غائب في باديته، فابتدر فوجد أمراً قد نفذ، فكتب إليـه بأبيـات                 

  السريع ): 1"(منها

  وعم بالإنعام والرفْــــدِ   يا ملكاً حلَّ ذُرى المجدِ      

  في يومِك المأنوسِ بالفَصـدِ   طُوبى لمن أسمعتَه دعوةً    

  مستوطناً في جنة الخلـــد   فظلَّ ذاك اليوم مِن قصفه  

   ويقدم الشّاعر عذره لعبد الّرحمن على عدم الحضور، ويلتمس منه العطاء الذي لم ينل منه               

  :فيقول

  جد متى يحظِي الورى يكدِ    وقد عداني أن أُرى حاضراً

  عدِـوالبـرب يعم أهــل القُ             منُن بتنويلي جداً لم يزلْفا                

وعلى ما يبدو من توقيع عبد الرحمن على هذه الأبيات أنّه لم يقتنع بعذره عن الغياب  ، فكتب                   

ولم ييأس ابن قرلمان من معاودة الطلب فكتـب         " من آثر التّضجع فليرض بحظّه من النّوم      :"له  

الأمر الذي جعل عبد الرحمن يقدم له الصلة، ويرسل         " إن كنت يا مولاي محروما       لا نمت   :له  

  بسيط: معها بجواب ضمنه قوله

    إذ غبتَ عنّا وكان العرفُ مقسوما  لا غرو أن كنتَ ممنوعاً و محروماً 

  حتـى يشُد على الإجهادِ حيزوما     فلـن  ينالَ امرؤٌ من حظّه أملاً            

   إذ حمتَ فوق رجاءِ الوِردِ تحويما     فهاك من سيبنا ما كنت تأمله              

  

     لقد دلّت الأشعار السابقة المرسلة لعبد الرحمن ورده عليها دلالة واضحة على أن عطـاء               

 يأملونه ولا يفقدون الأمـل فـي الحـصول          ،ذوي السلطان كان محطّ أنظار النّاس من حولهم       

                                                 
  .119، 118،ص1ابن الأبار، الحلّة،ج.  1
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طلبونه منهم طلباً صريحا، وقد كان الحكّام على وعي بذلك، وذلك ما أشار إليه عبـد                عليه، في 

  .الرحمن في  البيت الأخير من مقطوعته السابقة 

  

    ومن الأشعار التي وجهها أصحابها إلى ذوي السلطان يشتكون فيها ضيق الحال ،ويطلبون             

  إلى  المستعين سليمان بن الحكم وكان معه          ما كتبه القاضي أبو القاسم بن مقدام      , منهم  العطاء  

  مجزوء الكامل ) : 1(في تجوله مع البربر، فقال 

  وأن يبقى على الدنيا عيالا؟  أهلْ ترضى لعبدك أن يذالا 

  :فبعث إليه بصلة ، ووقّع بشعر أوله

      وأن نرضى لمِثْلك أن يذالا      معاذَ االله أن تبقى عيالا

      وقد علقتْ يداك بنا حبالا؟  ع إلينا   وكيف وأنت منقط

      ولكـنا انْتــقيناه حـلالا     ودونـك مـن نوافلنا يسير 

     لقد جاءت الصلة لمنفعة متبادلة، فذلك الرجل كما أشار المستعين منقطع له بالولاء، وجاء              

مـن رجالـه    عطاؤه له إكراماً ومكافأة منه على ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فهو معدود               

  .ومحسوب عليه، لذا فهو بعطائه له يدرأ عنه الحاجة وذلّ السؤال 

النّاس بالمرية قد لبسوا        ويقصد عز الدولة بن صمادح أبو الوليد النّحلي في أسمال دنسة، و           

  الوافر) : 2(، فما كان منه إلا أن راسل ابن صمادح ملتمساً منه العطاء فقالالبياض

  ومـن فَتح العلا باباً فـبابا        أيا من لا يضاف إليه ثانٍ                

  وأبصر دون ما أبغي حجابا       أيجمل أن تكون سواد عيني      

ح ويمشي النّاس كلُّهموحـدي غُرابا             اماً م وأمشي بينَهم  

  يلطو: فاستجاب ابن صمادح لسؤاله فوصله وكساه وكتب إليه مراجعاً 

  عليك وهذي للصباح برود  وردتَ ولليلِ البهيم مطارفٌ 

وأنت لدينا ما بقيتَ مقرب  رودالُ الجمام بلْسوعيشُك س  

  

     ولأن الناس اعتادوا من الحكّام العطاء فلا نجدهم يتركون سؤالهم وانتجاعهم حتّـى بعـد               

 ابن اللبانة يوافي عز الدولة بن        فهذا –كما سيأتي في موضوع الشّكوى      –انقلاب الدهر عليهم    
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صمادح  منتجعا، وذلك بعد أن توفي أبوه المعتصم وخُلع هو وسائر إخوته، فخاطبـه بقولـه                 

  البسيـــط): 1(

  وعزه أن يهز المجد والكرما    يا ذا الذي هز أمداحي بِحِلْيته

 فيه كنتَ تبذلُه لا زرع واديك    نى سامِ الملَمافخذْ عليه لأي  

  

 فإنَّهم  ،    ولما كان العطاء والبذل من طبع الشّعراء الحكّام حتّى في أحلك الظروف وأصعبها            

لم يكونوا ليتوانوا عن تقديم ما يمكنهم أن يجودوا به على الناس، وقد كان عز الدولة كذلك إذ                  

  لبسيط  ا: استجاب لطلب ابن اللبانة ، فوجه إليه ما أمكنه من العطاء، وكتب معه 

  المجد يخجل من يفديك في زمنٍ    ثنَاه عن واجب البر الذي علما

    حتّى يوفيك أيام المنى السلَـما  فدونك النّزر من مصفٍ مودته

   ويذكر ابن الأبار أن أبا محمد بن عبدون كتب  إلى المتوكّل، وقد انسكب المطر إثر قحـط                  

  المتقارب):2(طليوس حينئذ مغن محسن يعرف بأبي يوسف خيف قبل ذلك، واتّفق أن وافى ب

                أبو يوسفٍ والمطر ؟            ألم نْتَظرما ي فيا ليت شعري   

           ولست بآبٍ وأنت الشّهيد  ك في من حضرنَدي حضور       

  نّجوم وبين القمـرء بين ال  ولا مطلعي وسطَ  تلك السما                      

  م محثوثةً ببساطِ الـوتـر    وركضي فيها جياد المدا                          

  متقارب:     فبعث إليه المتوكّل رداً على الأبيات مركوباً ومعه قوله

       نَاحاً فَطِربعثتُ إليك ج           على خفيةٍ من عيون البشر  

  وفي ظُلَلٍ من نسيج الشّجر      ن نِتاج البروقعلى ذُلُلٍ م          

  فمن غاب كان فِدا من حضر       فحسبي عمن نأى من دنا          

وقدم المنصور بن أبي عامر إلى أبي مروان عبد الملك بن أحمد بن شهيد  الوزير عقيلـة                 

من بعض غزواته وكتب إليـه      من عقائل الروم يكنفها ثلاث جوار، وقد سأله ذلك عند صدرِه            

  الخفيف) 3( معهن يداعبه

  قد بعثنا بها كشمسِ النَّهارِ     في ثلاثٍ من المها أبكارِ

   خفي الليلُ عن بياض النّهارِ       فاجتهد واتّئد فإنّك شيخٌ 
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  :، وكتب إليه تضهن أجمع في ليلتهفاف

  لجاري واصطبغنا من النّجيع ا  قد فضضنا ختام ذاك السوار 

   ولهـونا بــالدر أو بالدراري    ونعمنا في ظل أنعم ليل

    ذي مـضاء عضب الظُّبى بتّارِ  وقضى الشّيخ ما قضى بحسام

  

  ):1(ويقول يوسف الثّالث مهنّئاً أحدهم بفرس أهداها إليه 

    فاقَ سبقاً وراق وجـــهاً أغرا  سر طرفي لما حبيتَ بطرفٍ

       خلف الريح  وهيَ تضلع حسرى       قادم يقدم السرور ولكن

     وتطـــيل الله حــمداً وشكرا  في رياض تجني الأماني منه 

  

 والثّـاني فـي     ،     وقُدم مصوغان من ذهب هدية إلى المعتمد ، وكان أحدهما صورة غزال           

): 2( والهلال لابنه الرشيد ،وقـال       ، فأهدى المعتمد الغزال إلى السيدة بنت مجاهد       ،شكل هلال 

  الوافر

  وللشَّمس المنيرةِ بالهلالِ  بعثنا بالغَزال إلى الغَزال 

 جاء بطلـب ممـن      –في أغلبه   -     لقد أكّدت المقطوعات السابقة أن عطاء الشّعراء الحكّام         

                 ة يسألونهم فيها العطـاء ، فيكـون ردموه لهم ، حيث كانوا يرسلون إليهم مقطوعات شعريقد

الأموال والجواري  :ك بتقديمهم ألوانا مختلفة من العطايا والصلات ،نحو       الشعراء الحكّام على ذل   

 - كما تبـين   -إلخ ،وكانوا يرفقون مع هذه العطايا أشعاراً ، وجدوا فيها           ... والملابس والخيل   

 ويذكّرون المعطى أنّهم هم من بأيديهم العطاء والنّوال، وأنّهـم           ،مساحة يفتخرون فيها بأنفسهم   

لمعتفين وذوي الحاجات ،كما ضمنوها في بعض الأحيان تصوير مكانة المعطى           محطّ أنظار ا  

  .منهم لا سيما إذا كان  من حاشيتهم وبطانتهم

  

    ولا نجد في شعر الحكّام ما يدلّ على أنّهم كانوا قد بادروا بسؤال غيرهم عطاء أو هديـة،                  

 وهم من يمنّون على الآخرين      ،هدايا من يسألون العطاء وال    م لا حاجة لديهم تدفعهم لذلك؛ فه      ذإ

كمـا  -فالكلّ من حولهم راغب وطامع فيما عندهم، ويخرج من نطاق هذا الحكم             . بتقديمها لهم 

 المعتمد بن عباد، حيث كان قد طلب الهدية والعطاء وشكر من  أهـداها إليـه،                 –ذُكر سابقاً   
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ون هو رأس السلطة، فطلب من      ولكنّه لم يطلب ذلك  إلا ممن هو أعلى منه منزلة، قبل أن يك             

الذي كان يتوجه إليه بطلب الأعطيـات،       , أبيه وسيده ومرجعه في كل شيء المعتضد بن عباد        

ويستأذنه في الخروج إلى الصيد، ويقدم له الاعتذار إن أخطأ أو قصر؛ فهو الأب  وبوجوده لا                 

 جواداً فبدأ خطابه له بمدحه      يقدر على فعل شيء إلا بإذنه،  ومن ذلك أنّه كتب إليه يطلب منه             

الوصول إلـى العليـاء   ) الحصان (والثّناء عليه، ثم بين له أنّه يسعى من وراء الحصول عليه    

  هزج: )1(والمجد ،وذلك كي يصل إلى ما وصل إليه أبوه من قبله ، فيقول 

        وقُرةَ ناظرِ المجــدِ  ألا يـا غُرةَ السعد

  ل يسـحب حلةَ الحمدِ     زا         ومولاي الذي ما          

  بِركْضِ الضمر الـجردِ             لعبدك هِمةٌ هامتْ    

  إلى علْياك فــي الوِرد           ويرغب ضارعاً منها                 

ه كـان       وعلى ما يبدو من شعر المعتمد الذي توجه به إلى أبيه طالباً منه قضاء رغائبه أنّ               

يعرف مداخل نفسه وما يؤثّر فيه فيوظّف تلك المعرفة بين يدي طلبه ، فهاهوذا يفتتح إحـدى                 

مقطوعاته التي طلب فيها مِجنَّا، يحاول أن يؤثّر فيه بذكر ما يتناسب  مع اهتماماته ، الأمـر                  

المقطوعـة  الذي  يجعل والده  يبادره بالقبول وتقديم ما  يريده منه،  وقد افتتح المعتمد هـذه                   

بمدح والده والثناء عليه بما يتناسب وطلبه المجن؛ فهو سبيل من سبل المجد والمنعة ، وهاتان                

  المتقارب:)2(صفتان يحبهما والده وبهما تميز ، وفي ذلك يقول المعتمد 

   من المجدِ فاحتلّ غير القنـن  أيا ماجداً لم يرم شَامِخاً                

  علي بها  شَافِـــعاً لِلْمِنَـن    ك صفْراء بِكْراً فجد               سألْتُ         

َّـها                           ّـنان إذا أّم   شَبـا حدهِ عــن قَويم السنَن   تَرد الس

  نـن أقاموا القُلُوب مقَام الج              وإن كُنت من معشر في الوغى                

  

    لقد كان المعتضد يستجيب لطلبات المعتمد التي كان يتقدم إليه بها، فمن  ذلك أنه قدم لـه                  

الفرس الذي كان قد سأله إياه في المقطوعة التي عرضت سالفا،  وكان المعتمد قد  تقـدم لـه            

  المجتث ): 3(بالشّكرو الثّناء، فقال 

                    فيالص تَ ثوبخَلَع      د الوفييبعلى الع  
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  كلَّ    حر    سري         يا مستَرقّا بنعماه                     

                             أتى على الوردِ سرج  ديقَ الهيِ فَودكَالْه   

َـوفَ أُورِد رمحي        علَيهِ قلـب الكَمي      فَس

  

ى فرس أهداها له، فعبر له عن قيمة تلك الهدية المادية والمعنوية، ومدحه                 وشكره أيضاً عل  

وصور فضله عليه متمنياً تمكّنه مرد فضائله عليه، وذلك باستخدامه تلك الفرس وسيلة ينكّـل               

  طويل)1(: ويذلّ بها أعداءه،  فيقول 

  ح والوداوصنْع جميلٌ يوجب النّص    نوالٌ جزيلٌ ينْهِر الشّكر والحمدا

  بذلتُ ولَم أغْبن به العيشَة الرغْـدا    لقد جدتَ بالعِلْقِ الذي لَو أُباعه 

  فيا كَرم المهدي ويا كَـرم المهـدى    جواد أتاني من جوادٍ تطَابقــا

ها نَدقِعوليتَ مذا الأصـدا     وكم من يدٍ أو موضع أين ولكن لدي*  

َـى أمرك الخدا     أُوفِّي حقَّــه لعلِّي يوماً أن   فَأَنْعلَه ممن عصــ

ويشكره على تحفة أهداها له، فيفتتح شكره بالثّناء عليه وبيان فضله، ثم يبين سـروره بتلـك                 

  السريع): 2(الهدية، ويصف جمالها فيقول 

  ساخرةً بالعارضِ الهاطلِ       هيا ملكاً قد أصبحتْ كَفُّ

              تْني مـنه مِثْلُهمأقْح قُ القولَ على القائلِا           قـديضي  

  فحسنُها عن وصفِها شاغِلِيها            وإن أكن قصرتُ عن وصفِ

    ومن الأشعار التي قيلت في شكر الهدية غير شعر المعتمد، مقطوعة قالهـا المتوكـل رداً                

  الرجز ):3( له أبو محمد بن عبدون وكتب معهما أرسلهما, على قطيع راح وطبق ورد

     وقد خَبا حتّى الشّهاب الثّاقب  إليـكها فاجتلِها منــيرةً

  إلا وقد كاد ينام الحــاجب        واقـفةً بالبابِ لم يؤْذَن لها           

      ها من الحياءِ ذائــبوبعض           ها من المخافِ جامدضعفب  

  ) : 4( فقبلها المتوكّل وكتب إليه
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تْ لها ذوائبفَفْتها   بِكْراً وقد شابالتي ز لتْ تلكصو قد  

      من أُنْسِنَا إن استُرِد َّذاهب  فَهب حتَّى نَسترد ذاهباً

  

نهـا   لقد كشفت الأشعار التي قالها الشّعراء الحكّام في العطايا والهدايا التي كانوا يتبادلو                  

مع غيرهم أن كثيراً من العطاء الذي  كانوا يقدمونه لغيرهم  جاء بطلب منهم، حيـث كـانوا                   

يقصدونهم بأبيات ومقطوعات شعرية يطلبون فيها عطاءهم وما يحتاجونه، فيبادرهم  الحكّـام             

 - كمـا أسـلفنا    –بالإجابة ويقدمون لهم العطايا والصلات مصحوبة بأبيات من الشّعر تتضمن           

عبيرا عن دورهم في تقديم العطايا للنّاس، وفضلهم عليهم، وأنّهم  بأيديهم المـنح والمواهـب                ت

يجودون بها على من هم أهل لها، كما ضمنوها في بعض الأحيان مدحا وثناء لمـن قـدموها                  

  . لهم

  

      وقد ظهرت في شعر المعتمد بن عباد معان أخرى في سياق هذا الموضوع الإخـواني،               

ان يتقدم بسؤال والده بعض الرغبات والهدايا ،ثم يتقدم بالشّكر له بعد أن يحقّقها له، وقد                فقد ك 

غاب هذا المضمون من شعر بقية الحكّام ؛وذلك لأنّهم دائماً أصحاب اليد العليـا يعطـون ولا                 

  .يأخذون، إلا فيما ندر من هدية تقدم إليهم من أحد الأصدقاء أو المقربين منهم 

  

  :عتذار والعتاب الا:ب

     جاء هذان الموضوعان في شعر الحكّام مرتبطين ارتباطاً واضحاً ،فكان تقديم الاعتـذار             

 أو لتقصير في جانب من الجوانب       ،ناتجاً عن معاتبة وصلت لأحدهم  نتيجة لإساءة بدرت منه         

اللوم لهم  ترتب عليها إساءة أو ضرر مادي أو معنوي، الأمر الذي  استوجب توجيه العتاب و              

على ذلك التّقصير،علّهم يرجعون عنه  فيصلحون ما أمكنهم إصلاحه من الآثار السلبية التـي               

  .نتجت عنه 

      إذا فالاعتذار في شعر الحكّام  ناتج عن خطأ ارتكبه أحدهم، فعوتب علـى ذلـك ممـا                  

:" رفه ابن منظور  اضطره لأن يقدم الاعتذار ويلتمس العفو والعذر ممن عاتبه ، والعذر كما ع            

، ومـن هـذا      )1("الحجة التي يعتذر بها ،ويقال لي في هذا الأمر عذر أي خروج من الـذّنب              

المعنى للعذر يتبين أن الاعتذار يأتي تسويغا وتبريرا لذنب أو تقصير، وذلك بتقديمهم الحجـة               
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 ـ(أو العذر للخلوص من العتب ،وهذا يعني أن الشّعراء في هـذا المقـام                ضـعفاء  ) ذارالاعت

يلتمسون الرضا والعفو، فيحاولون إصلاح ما بدر منهم، ولو أنّهم لم يكونوا كذلك، لما اكترثوا               

 أنّهم اعتذروا على ما بـدر مـنهم،         يبعتاب من عاتب أو لوم من لام، وبما أن الأمر كذلك، أ           

 يقـدمون    يكون تقديمهم الاعتذار ؟ ومن الذي يجرؤ على عتابهم أصلاً ؟ وكيف كـانوا              ىفمت

  اعتذارهم ؟ 

  

      مهما بلغت مكانة الشّعراء الحكّام السياسية والاجتماعية التي ميزتهم عن غيـرهم مـن              

وقـد  . النّاس فإنه لا يمكن أن تلغي بعض الجوانب الحياتية التي يتساوون فيها مع كلّ البـشر               

،وفي الرثاء والـشّكوى    لاحظنا شيئاً من ذلك عند دراسة بعض الموضوعات الشّعرية كالغزل           

 ، وسنتبين ذلك أيضا من دراسة هذا الموضوع في بعض جوانبه، فهم بشر لهم               -كما سيأتي   -

حياتهم الخاصة التي يتعاملون فيها مع أبنائهم، وأصدقائهم المقربين، تعاملا مختلفا عن تعاملهم             

باء لأبنائهم الأمراء أصحاب الملك     مع بقية النّاس من حولهم، ومع أنّهم  كانوا حكّاما إلا أنّهم آ            

من بعدهم، ويتعاملون أيضا مع أصدقائهم المقربين  دون حواجز تفرضـها علـيهم الـسلطة                 

وتقيدهم بها، فالصداقة تخفّف من وطأة  تلك الفوارق، فبحكم تلك العلاقة نجدهم يقضون معـا                

 يمر به النّـاس العـاديون مـن         لحظات من الأنس والمودة بعيدة عن أبهة الحكم، فيمرون بما         

توافق وانسجام حينا، واختلاف في بعض المواقف أحيانا أخـرى، فيعتبـون علـى بعـضهم                

ويتغاضبون إن بدرت من أحدهم زلّة أو إساءة ، فيعتذرون من بعضهم، طلبا للرضا وحرصا               

  .على دوام المودة والصداقة بينهم 

  

عراء الحكّام والمقربين منهم لا تقيدها السلطة بقيودها إلا               ومع أن العلاقة الخاصة بين الشّ     

أنّها في بعض المواقف تلقي ظلالها عليهم، وقد ظهر ذلك في مضامين العتاب التـي تبادلهـا                 

  .الحكّام مع أبنائهم كما سيأتي

  

    يكاد ينحصر موضوع العتاب والاعتذار في شعر الحكّام وأولادهم من جهة وأصدقائهم من             

هة ثانية ، وقد اختلفت معاني هذين الموضوعين بحسب من وجهت إليهم،  لـذا سـنعرض                 ج

للأشعار التي  كانوا قد تبادلوها مع أولادهم أولا، ثم نأتي على الأشعار التـي تبادلوهـا مـع                   

  .أصدقائهم 
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ا      كان الحضور الأظهر لهذين الموضوعين في شعر الحكّام من آل عباد خاصة، حتى إنّهم             

يكادان يكونان في هذه الأسرة تقليدا متوارثاً، تناقله الأبناء عن الآباء، فقد اعتذر المعتضد لأبيه           

أبي القاسم وقد عتب عليه، وكذا فعل المعتضد إذ عتب على ولده المعتمد، فاعتذر المعتمد منه،             

النّظر في الأشـعار    وقد بادر المعتمد  أولاده بالعتاب فتقدموا بدورهم بالاعتذار له، وفيما يلي             

التي قالها آل عباد في الاعتذار والعتاب، وتبين الأسباب التي دفعت الآباء إلى الاعتذار وكيف               

  .اعتذر الأبناء منهم 

  

      أول قصيدة تطالعنا في هذين الموضوعين قصيدة طويلة وجهها  المعتضد لأبيـة أبـي               

ب ذلك العتاب لم يكن معروفا، ولكنّنا نستطيع        ، غير أن سب   )1(القاسم معتذرا منه وقد عتب عليه     

أن نتبينه من اعتذار المعتضد في تلك القصيدة، حيث ضمنها  معاني متعددة، فافتتحها بمـدح                

، ثم يبين له حاله معه وكيف أنّه حريص على طاعته في السر والعلن، وباذل جهده في                 *والده

بار، فما إن وجد منه ما لا يعجبه لم  يتورع عن            ، ولكن أباه لم يأخذ ذلك بعين الاعت       هنيل رضا 

  : الطويل )2(لومه، فعن هذا يعبر المعتضد فيقول 

ثَواب لي إلا المــلام كي جاهداً      فلم ريهجي وفي سر تكأَطَع  

    ومن دونِ أن أُفْضي إليهِ حِجاب  وأَعملْتُ جهدي في رضاك مشَمراً  

ّـا كَ      لِنَفْسي علَى سوءِ الــمقامِ شَراب   با جـدي لَديك ولَم يسغْ   ولم

           الأمر الـذي  ل قسوته تلكثم يظهر المعتضد ألمه من معاملة والده له، فلم يعد قادراً على تحم ،

  : فقال ،اضطره إلى الفرار من حوله

  قَسوةٌ وعِتاب لا لِي عِنْدكم    مِن العطْفِ إلا *وقَلَّ اصطباري حين

   علَى أن حلْو العيشِ بعدك صاب      فَررتُ بنفسي أبتغي فَرجةً لها 

 عز عليه مفارقته، وكذا كان والده، حيث أرسل إليه رسولاً                ومع شدة تألّمه من قسوة والده     

  :ول وفي ذلك يق ،بى نداء والده وأطاع أمره، فما كان من المعتضد إلا أن ليسترجعه

  ضابِ رِكابـوما هزني إلا رسولك إذْ جرتْ    إلي بهِ صم الهِ

  منَابا وعن بعضِ الأمورِ منَاب   فقالَ مقالاً لم أَجِد عن مقَالهِ     

  أمير المؤمنين مجاب: فقلتُ     دعاك أمير المؤمنين مثَوباً    
                                                 

   47، ص2ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  1
 . لدراسة ذلك عند دراسة موضوع المديح   سنعرض *
 217/ 215ديوان المعتضد ، ص .  2
 46،ص2زيادة من الحلّة ج *
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   تَطير بِسيري في الفلاة عقاب  ى كأنّما   فَجئتُ أُغِذُّ السير حتّ

 مكانة  رد السبب الذي جعله يرجع عن قراره، ويعود إلى حياض والده، فيصو           عتضويوضح الم 

  :أبيه عنده ومحاولته نيل رضاه وعدم قدرته على فراقه، ويلتمس منه أن يترك لومه، فيقول

  البينِ إلا موطّناً        بِع وما كنتُ بعدكون إيـابلا ي مي على أنز  

  ما عـنْك لي إلا إلـيك ذهابـكنَّك الـدنيا إلي حـبيبةٌ       فـول  

  فيها أُتِيتُ صـواب يكُن لم جتي     وإنهة منّي مسرضا عبالر أصِب  

ْـلُك فـي تركِ الـ      ملامِ فإنّه     وحقِّك في قلْبـي ظُباً وحِـرابـوفض

  

المعتضد هذه القصيدة بالإشارة إلى السبب الذي جعل والده يلومه ويقسو عليه، فقد             ويختم      

، وفـي    أنّه كان قد لامه على فرط كرمه وعطائه        ، والتماس العفو من والده    ،بدا من خطابه له   

  :ذلك يقول

إلا مِحنةٌ وعذاب ا هيَـم   إذا كانتِ النُّعمى تُكدر بالأذى     ف

لا تَقْبِضوابخَرلا ولِلْع بالمنعِ كفِّي فإنَّه        وحقِّك نُقْض ن  

      ويبدأ المعتضد بعد ذلك بتقديم مبرراته  لوالده، ويحاول أن يدافع عن نفسه وعن أسباب               

كمـا تبـين     –تحلّيه بهذه الصفة النّبيلة التي كانت من أظهر الفضائل التي افتخر بها في شعره               

وهـو  - فيشير إلى أثرها الإيجابي عليه وعلى والده؛ فاتّصافه بها           -الفخرمن دراسة موضوع    

ناء ويكـسب حمـد      لا يعود بالفضل عليه وحده وإنّما ينال والده بذلك الثّ          -ولد صاحب الأمر  

  : ، فيقول النّاس

رقاب كى راحتيودلّى بِجتُح     أن غير فو االلهِ ما أبغي بذلك  

 دي إليك النّاسهويكِذاب هشُبي دون تصنّعٍ     محبةَ صِدقٍ لم  

ثَابوأنْـتَ عليهِ بالثّناءِ م        انتسابه فكـلُّ نوالٍ لي إليك  

 يحرصـون   -*على عمومهم -   لقد قدم المعتضد بهذه الأبيات المسوغات التي تجعل الحكّام          

بقَوا محطّ أنظارهم، فيدينون لهم     على اتّصافهم بالكرم؛ وذلك لكسب ود وثناء الرعية، وحتّى ي         

  .بالولاء والطّاعة ولا يقصدون غيرهم 

  

  :  فقال،وقد ضمن المعتضد هذه القصيدة الاعتذارية الدعاء لوالده بتمكين الأمر

اببماءِ رفي أُفقِ الس ا لاحمشارقٌ    و الأمرِ ما ذر كينقيتَ مب*  
                                                 

 لقد اتّضح ذلك عند دراسة موضوع الفخر .  *
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سابقة حاله مع أبيه وكيف كان يعامله بقسوة جعلته يفر               لقد عرض المعتضد في القصيدة ال     

من حوله ويبتعد عنه ، ولكن الولد مهما علا شأنه يبقى أمام أبيه مطيعـاً  وحريـصاً علـى                    

رضاه،ومظهراً له الانقياد والطّاعة، فهو مع أنّه بدا عاتباً عليه متألّما  من معاملته له ،إلا أنّـه                  

يه مسترضياً، إذ لم يحتملا الابتعاد عن بعـضهما ،ولـم يقـدم             تراجع عن موقفه وعاد إلى أب     

 وإنّما بدأ بشرح حالته النفـسية    ،المعتضد السبب الذي جعل والده يعتب عليه من بداية القصيدة         

وأثر معاملة والده القاسية فيه، ولأنّه مقتنع بصحة تصرفه الذي اعتبره والده مأخذا عليه أخـذ                

  .نع بموقفه ويرضى عنه يسوغ له ذلك ليجعله يق

  

     ولما كان ذنب المعتضد الذي اعتذر لأبيه عنه إفراطه في الكرم، فإن ذنب ولده المعتمـد                

صحابه فأُخرج منها، ولجأ إلـى   الذي لامه عليه كان تفريطه في أمر مالقة، وذلك حينما خذله أ          

 يعتذر لأبيـه عـن تقـصيره        وقد حاول المعتمد أن   . )1( وأقام بها مدة تحت موجدة أبيه        رندة،

وتفريطه في أمر مالقة ،فكتب إليه يستعطفه طالباً رضاه في قصيدة طويلة، ضمنها معاني عدة               

فافتتحها بتصوير معاناته النّفسية وتألّمه وحزنه مما حدث معه ،فخاطـب نفـسه محـاولاً أن                

  البسيط  .)2( فقال،يسري عنها

        لا تذهب فُــؤادك ــكِّنسالفِكَر البـثُّ والحــذر؟                 بك عليك عيدماذا ي  

البـكاء ـر جفونَك لا ترضجعـتَ    واصبر فقد كنـا     له     واز طَبرالخطبِ تص ند  

  

       ويحاول أن يعتذر عن تلك الهزيمة فيرد الأمر لقضاء االله وقدره، فيذكّر والده أنّـه إن                

  : فيقول،ه لطالما كان ظافراًكان أخفق هذه المرة فإنّ

  فلا مرد لما يأتي به القـــدر  وإن يكن قدر قد عاقَ عن وطَر   

  فكم غدوتَ ومن أشياعك الظَّفَر  وإن تكن خيبةٌ في الدهر واحدة    

، ويحثّها على أن تثـق      -تعالى-ويحاول الشاعر أن يصبر نفسه فيوجهها إلى الرجوع إلى االله         

  : فيقول،لتمس الصفح منه، ثم يمدح والدهبوالده وت

إلى االله فيما أنتَ خائفه ضفو    تضدٍ باالله يغتـفـرعثِقْ بِمو  
                                                                                                                                            

  السحاب الأبيض  *
   .56 ، ص2ينظر تفصيل ذلك في الحلّة ، ج.  1
  .99ديوان المعتمد ، ص.   2
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   عدا زمن إن خطوب كعولا تَر  ينتصر والمنصور فاالله يدفع  

  هم مكروهةٌ صبروا      إذا أصابتْ  واصبر فإنّك من قومٍ أولي جلدٍ

 بتصوير حالته النّفسية، وكيف     ر فيه، ويستعطفه  عر والده يحاول أن يؤثّ       وبعد أن يمدح الشّا   

أنّه يتألّم مما ألم به من مصاعب ومتاعب بسبب تلك الحادثة،علّه يحرك عند والـده عاطفـة                 

  :يقول الأبوة، فيحنو عليه،

  والصوتُ مرتفع والسر منتشر    فالنّفس جازعةٌ والعين دامعةٌ

يهم قَمٍ موزادس ـا بالجسم من    الكبر تُ رأساً ولم يبلغنيوشـب  

      ويتوجه الشّاعر إلى أبيه طالبا العفو، ملتمسا العذر لنفسه، محاولا التّنصل من مسؤوليته             

  :وفي ذلك يقوللمسؤولية، عن تلك الهزيمة بإلقاء اللوم على الآخرين وتحميلهم ا

تُ إلا ذماءً فيذُبوتـعفو حـــ       مسِكُـني   ي تُكإنّي عهد  ـــتقينتدر  

  ذِرـــتَـد نـاداك يعــعتْبى وهاهو ق            لم يأْتِ عبدك ذنباً يستحق به   

   وفَى لَهم عهدك المعـهود إذ غدروا        ما الذّنب إلا على قومٍ ذوي دغَلٍ    

  ين ونفْعهم إن صـرفوا ضــررم     قـوم نصـيحتُهم غِـشّ وصدقُهم    

   ويعرف الحقد في الألحاظِ إن نظرو   يميز البغض في الألفاظ إن نطقُوا    

 قالهمنفثٌ من م حرق القلبي فإنّما ذاك من نار القِلى شــــرر       إن  

  

 في  إنها تظل تلح عليه   ف ؛ القصيدة      ولأن طلب العفو هو الفكرة التي من أجلها نظم الشاعر         

، فيدعي أنّه لـم     *ويحاول لأجل الوصول إليها أن يغير من واقع حياته         ،مجمل أبيات القصيدة  

يكن للخمر والنّساء طريق إلى نفسه، وأن غايته هي رضا والده، فهو مدامه الذي بـه يـسلو،                  

  :فيقول

   السلسلُ الخضربرح وفي راحتيك             مـولاي دعوةَ مملوكٍ به ظمأٌ  

ِـداء أخي قلب تملّكـه         أسى وذي مقْلة أودى بها السهـر                  أجـب ن

  فلستُ أَعهد ما كأس ولا وتر      لم أُوتَ من زمني شيئاً أُسر به   

  لا حورولا سبى خَلَدي غُنْج وـمـلّكني دلٌّ ولا خَـفـر                          ولا ت

  فهو العتاد الذي للدهر أدخـر   به  رضاك راحةُ نفسي لا فُجِعتُ  

  عدِمتُها عبثَتْ في قلبي الفـكر            وهو المدام التي أسلو بها فإذا  

                                                 
 دراسة بعض الموضوعات الشّعرية مولعا وكلفا بالخمر والنّساء ولكنّه          لقد عرفنا المعتمد من ترجمته ومن     .  *
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   وإنّما أنا ساعِ في رضاك فإن          رـمح لي العفْسأخْفَقْتُ فيه فلا ي  

فو والرضا من أبيه بطرق باب آخر من أبواب الولوج إلى نفسه؛ للتـأثير              ويحاول أن ينال الع   

فيها، وذلك بالحديث عن علو همته وشجاعته في ميادين القتال، فيذكّره بـبعض الانتـصارات     

  :)1( فيقول، وطار ذكرها في الآفاق،التي كان قد تمكن من إحرازها

  ى في القَنَا والهام تنْتَثِرنَظْم الكُلَ    أجلْ ولي راحةٌ أخرى علِقتُ بها   

  تفْنَى الليالي وما يفنى لها الخبر   كم وقعةٍ لي في الأعداءِ واضحة  

  فليس في كلِّ حي غيرها سمـر  سارتْ بها العيس في الآفاق فانتشرت         

ملجأ يـأوي   ويختم المعتمد هذه القصيدة بالدعاء لوالده بدوام عزه وسلطانه، ودوامه له سنداً و            

  :، فيقولهإلي

     لا يبلُغُ الوهم أدناها ولا البصر  لا زلتَ ذا عزةٍ قعساء شامخة

رزم الكهف والونِ رأيك لي   آوي إليه فنعسمن ح رزلْ وزولم ي  

  

   وفي ديوان المعتمد مجموعة من المقطوعات الشّعرية تقدم بها لأبيه معتذراً، ولكن دون أن              

  سبب الذي جعل والده يلومه، فاكتفى فيها بتصوير ألمه لسخط والده عليه، وتقدمه يذكر ال

  مجزوء البسيط): 2(بطلب العفو و الرضا، ومن ذلك قوله 

       أصبح قلبي به قريــحا  مولاي أشكو إليك داءً 

  إن لم توجه رضاك عنِّي      فلست أدري له مريـحاً

    فَابعث إلي الرضا مسيـحاسخطك قد زادني سقَاماً   

  واغْفِر ذنوبي ولا تُضيقْ    عن حملها صدرك الفسيحا

     جسما لأصبحتَ فيه روحـا  لو صور االله للمعالي

واعتذر في مقطوعة أخرى افتتحها بالثّناء على أبيه، ثم صور ألمه وحزنـه لغـضبه عليـه،                 

  فرالوا) 3( فقال،وسأله العفو والصفح عما بدر منه

  ـوبـن يلتَذّ غفـران الذُّنـــوم  أيا ملكاً يجلّ عن الضريب

  بيـبِـدو وفي الحـتصرف في الع  ومن في كفّه بؤْسى ونُعمى 

  ن طبــيبِـير عفوك مـوما لِي غ  تَسخّطك الممِض أعلّ نفسي 
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  بـمريال الـــنّني قد جئت في ح      ولست بمنكرٍ ذنبي ولَكـــ              

  بـن الغـــريـفليس مِوإن تصفح   فإن عاقَبتني فجزاء مِثْلي 

  بِــ       ومـا غنّى الـحمـام على قضـي  بقيتَ مؤيداً ما لاح برقٌ

     ومن العتاب في شعر آل عباد ما كتبه الراضي يزيد بن المعتمد في غير مقطوعـة مـن                  

 طرق المعاتبة التي ذكرها ابن رشيق القيروانـي،         شعره لوالده، وقد انتهج في عتابه له إحدى       

   ومن ذلك مخاطبته له وقد أنهض جماعة من إخوته).1(فأشرك عتابه بالاعتذار والاعتراف

 بمعاتبة والده على تقديمه إخوته عليه، ونفى الخمول عـن           -كما يبدو -   دونه، فافتتح خطابه    

  الوافر): 2( فيقول،لكنفسه، وهنا يبدو أنّه يرد على وصف المعتمد له بذ

   ويـطلَع غـيرنا ولنــا أفــولُ  أعيذُك أن يكون بنا خُمولُ

   فإن الــصفح عن جرمي جميـلُ  حنانَك إن يكن جرمي قبيحاً  

  فإنّي مــن عِــثاري مسـتقيـلُ  وإن عثَرتْ بنا قدم سفَاهاً                   

   يناديهِ فــيرحمـــه ذلـيــل  معتُ به عزيزوأحسن ما س                   

  إلى قربٍ مــن الرحمى سبـيـل؟  وهأنذا أنـاديكم فـهل لـي                    

  فما لك ظلْتَ يغـــضبك القـليلُ؟  وأنت الملْك تعفو عن كثيرٍ 

حاله فـي ظـلّ   ع منه، ويصف له ه فر   ويحاول الراضي أن يؤثّر في أبيه وذلك بتذكيره بأنّ     

  الوافر:إبعاده عنه، ويبين له أنّه بحاجة إليه ،فهو بغيره لا يستطيع شيئاً فيقول

  يرجى الفرع خانته الأصولُ؟  ألستُ بفرعك الزاكي وماذا 

  لُـصغير السن ليس له حوي  بعثتُ برقعتي هذي رسولاً

  ويلُـم عـهعتبتَ علي عاد ل           لترحمه وأفراخاً إذا مـا 

  لُــ فإن حياتَك الظلُّ الظّلي  بقيت لهم على عتب وعتبى

  الطّويل: )3(وله إلى أبيه قصيدة أخرى يشتكي حاله، ويعاتبه لما يعانيه من إهماله له فيقول

  ورومك نقلَ الطّبع من أعظم الجهلِ           سجيةُ ذي الدنيا عداوة ذي الفضلِ     

  اً والعقـود إلــى حــلِّـتُفَرج يوم    ها فلعلّهاصبراً على ضِيقاتـف

       الثّكلَ إن كنتَ ذا حِجاً    ـولا تُض بيتُ عـــلى ثُكْلِ  مِرنلبيباً من ي فليس   

  :  فيقول ،، ثم يتوجه إليه بطلب العون والعفو منهويشتكي الشّاعر من أبيه
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   ومن عجبٍ  شكوى الجريح إلى النّصلِ    سأشكو إلى مشْكي فؤادي بعتْبهِ        

  رضاك فلا ضـاقت إلى غيره سبلـي   أمـعتمد الأملاك دعوة آمـلٍ            

  فإن دمـوع المزنِ تهـوِي إلى سفْلِ            ولستُ وإن أُضحي بعيداً بيائس      

ره بأنّه ملاذه الوحيـد ولا      ويلح على طلب العفو مستعيناً بحنو الأب وعطفه على أولاده ،فيخب          

  : فيقول،سبيل لنجدته إلا بعفوه

    لم أعلم بأنّك منكر الخير إذا الشّمس آذتني فراري إلى الظـلِّ     لك    

كمعفو جالُ ذوو العقـلِ  فإن كنتُ ذا ذنب فحسبيما زلَّ الر وقلبي      

  من فضــلِ ويرقدني علمي بما لَك   يؤرقني ظنّي بجدي ونقصِهِ

   لديك فهذا الفرع من ذلك الأصــلِ  لعمري لئن كنتُ الجدير بزلْفَةٍ

 ـ                ا   ويعاتب الراضي والده في قصيدة أخرى على إهماله له وحرمانه من رضاه مع أنّه، كم

  الكامل : )1(يقول، ليس أهلا لذلك، فيقول

   تَبلّـدا؟وهو المصمم إن سواه  مالي أرى ذا السيفِ عندك عاطلاً

  قد كنتُ أرهب من زمانٍ أنكدا؟  مالي حرمتُ رضاك لي وهو الذي

  مِن أجلِ سخطك مِثلَ حز بالمدى    إنّي وحقِّك واجد  بين الحشا 

  

 فيعدد ما لديـه     ،ومع شعوره بالظّلم والضيق من معاملة أبيه نجده يلتمس رضاه، والصفح عنه           

  :يقول ف،من مفاخر علّها تشفع له عنده

ك واسعفعفو دى  إن كان لي ذنبالر فقد بان غْضأو إن يكن ب       

  قد كان من حقِّي لعمرِك أن أُرى      مـن بين أبناء المـلوك محسدا               

      فاتتْ عيون النّاظرين لي الـمدى  فأنا الجواد متى أجئْ في حلْبةٍ

  

لده الراضي وسبب تقديم إخوته عليه مما أورده المقّري فـي   ويتجلّى موقف المعتمد من و      

ولما وصل المعتمد  لورقة  أعلم أن العدو قد جيش لهـا  :"  نفح الطّيب عن وقعة لورقة، فقال       

وأمر الراضي بالخروج إليه في عسكر جرده لمحاربته،  وأعده          ..واحتشد، ونهد نحوها وقصد   

   اضي التّمارض والتّشكي وأكثر التقاعس والتّلكؤ، فرارا مـن         لمصادمته ومضاربته، فأظهر الر

ورأى أن المطالعة أرجح من المقارعة، ومعانـاة العلـوم          .. المصادمة وإحجاما عن المساومة   
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فعلم المعتمد ما نواه وتحقّق ما لواه، فأعرض عنه ونفض يده  منـه              .. أربح من مداواة الكلوم   

  مجزوء الكامل: )2(وكتب إلى الراضي هازئاً معاتباً  .)1"(ووجه  ابنه المعتد مع ذلك الجيش

  فتخلَّ عن قود العساكر    الملْك في طي الـدفاتر

  وارجع لتوديع المنابر      طـفْ بالسريـر مسلِّماً                       

  تَقْهر الـجيش المقامر       وازحف إلى جيش المعارف                      

المعتمد غضبه عليه ويذكّره بموقفه وقت لورقة، ويوبخه على عـدم تنفيـذ أوامـره،               ويعلن  

  :ويقول

عنـ        ـك وكنتَ قد تلْقاه سافِر تُ وجه رضايبجفَح  

طائر ـك ثـملست تذكر وقت لُو              رقةَ وقلب أو  

  وأبوك كالضرغام سادر         لا يــستقر مكــانه   

ْـتَ بفعله                         وأطـعته إذ ذاك آمر        هــلا اقتدي

  قبِ والمواردِ والمصـادر       قد كان أبصر بالعوا             

 ، منـه العفـو    بويرد الراضي على والده بقصيدته المتقدمة، فيحاول أن يوضح موقفه، ويطل          

  :ها فيقول في بعض أبيات،ويذكّره بحق بنوته عليه

هرِ نادرغدا في الد أتريـد منّـي أن أكو        ن كمن  

     أعـيا الأوائـلَ والأواخـر  هيهـات ذلـك مطمع

يا مولاي قو       لةَ ضارعٍ لا قــولَ فاجـر لا تنس  

     نزلـت بـعقْوتها العساكـر  ضبطَ الجزيرةَ عندما

  ؟   تُ أمـا لهذا الـعتْب آخر  هبني أسأتُ كما أسأ

      واغفـر فـإن االله غـافـر  هب زلّتـي لبـنـوتي

 ،ويعاتب المتوكّل أخاه وقد ارتقب قدومه عليه من شنترين يوم الجمعة، فوفـد عليـه الـسبت                

  الوافر) 3(: فيقول

   يوم عيدِ*في العروبة: وقلنا  تخيرت اليهود السبتَ عيداً

  ج الـيهودِأطلتَ لسان محت  فلما أن طَلعتَ السبتَ فينا
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لقد دار موضوع الاعتذار والمعاتبة في شعر آل عباد حول أمـور تتّـصل بـالحكم                  

والسيادة، فكانت معاتبة والد المعتضد له على مبالغته في الكرم والعطاء، وكان هدف المعتضد              

أولادهمـا علـى    المعتضد والمعتمـد    من ذلك توطيد العلاقة بينهما وبين الرعية، وقد عاتب          

قصير في شؤون القتال ،وذلك إما لتعرضهم للهزيمة، وإما للتّأخر عن قيادة الجند ،وقد ألـح        التّ

في اعتذارهم و طلب العفو والرضا من آبائهم، وذلك بمدحهم والثّناء عليهم من جهـة                الأبناء

ومن جهة أخرى حاولوا أن يؤثّروا فيهم بتذكيرهم بصلة القربى الوثيقة التـي تـربط بيـنهم،                 

ستغلّين هذا الجانب الإنساني لتحريك عاطفة الأبوة عندهم، وذلك بالشّكوى لهم من المعانـاة              م

التي كانوا يجدونها بسبب غضبهم عليهم، وهم بذلك يحاولون أن يستفزوا فيهم تلـك العاطفـة                

م  والعلاقة التي تربط الآباء بأبنـائه      ،التي لا يمكنهم التغاضي عنها وإنكارها، فقوة رابطة الدم        

  .كانت الوسيلة التي توسلوا بها  لالتماس عطفهم، ونيل عفوهم ورضاهم

  

وأما الفئة الأخرى التي توجه إليها الشّعراء الحكّـام بهـذين الموضـوعين فكانـت                  

الأصدقاء المقربين منهم، وقد كان المعتمد بن عباد الأوفر شعراً في هذا الجانب، ومـن ذلـك             

كون مجلس ابنه وولي عهده المعتمد مرتفعاً عن مجلس  كبيـر            أن المعتضد بن عباد أمر أن ي      

  الرمل :  )1(وزرائه ابن زيدون، فاعتذر المعتمد بن عباد لابن زيدون عن ذلك فخاطبه قائلاً

      وله في النّفسِ أعلى مجلسِ أيها المنحطّ عنّي مجلسا

     أن تُرى تحتل فوق الأرؤسِ  بفُؤادي لك حب يقتضي

     مكانة ابن زيدون كانت  كبيرة عند المعتمد، إذ اعتـذر لـه علـى أمـر لا                  يبدو أن

يستوجب الاعتذار، فمن الطّبيعي أن تكون منزلة ابن الأمير أعلى منزلة من غيره، فكيـف لا                

  ! .ولي العهد من بعد أبيه ؟) المعتمد(تكون كذلك وهو

  

ن أن المعتمد كتب إلى      ومن معاتبات المعتمد لأصدقائه ما جاء في ديوان ابن زيدون م            

الشاعر بعد أن فك معمى تلقّاه منه، وأبطأه الشّاعر الرد، فكتب إليه المعتمد يعاتبه على إخلاف                

  المتقارب : )2( فقال،وعده

  وخالفتَ بالمنْتهى المبتدا      وعدتَ وأخلفتني الموعــدا 

َـني    أحـقداويمنعني الود أن           وأطمعتني ثــم أيأَستـ
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  فرثّ وأعهده محـصـدا                 وأضعفتَ بالمطلِ حبل الرجا          

   مصباحه أرمداحما، وأصب       وعاد ضياء ارتقابِي ظـلا        

   فماذا عدا الآن فيـما بـدا؟         وكان فعالُك قبل المقــال    

  

اً عاديـاً   كان شخـص  دون عند المعتمد، فلو     إن هذه المعاتبة لتكشف عن مكانة ابن زي         

وتأخر عنه لعاقبه عقاباً شديداً، لا أن يرسل إليه قصيدة يعاتبه على مطْله وتأخره عنـه وهـو                  

وتؤكّد بقية أبيات القصيدة تلك المكانة، إذ تحدث فيها المعتمد عن المكانة الكبيرة لابن              . الأمير

فاد من علمه، وأثنى عليه فذكر محاسنه، وأشار إلى أن          زيدون عنده، فذكر أنّه طالما جالسه وأ      

  : فقال لم يكن لولا حضور ابن زيدون فيها،سروره في مجالسه 

   تُقرب لي الأملَ الأبــعـدا  وكم قد توكّفتُها روضةً

  ويقطُر طَبعك فيها نــــدى  ينور علمك أرجاءها

  ى غــــداإذا مر يوم تماد  توكّفها زمناً ناظري 

  على ذاك أفْديك من ماجدٍ   تشبثَ بالظّرف فيه الهـدى

     وحيناً أحيي به مســجِداً  فَحيناً أزور به روضةً

    لأروى به أحمد المــورِدا لك العلم مهما أرِد بحره

  : فيقول،ويصف متعته برفقته وما تجلبه لنفسه من الأنس

   ولا زلتَ لي مؤنِساً سرمـدا ـ      ـكفمتَّعني االلهُ بالحظِّ من

     كما يصحب الفرقد الفــــرقدا  ودمتَ ودمنا على حالِنا

  فلولاك كانتْ ربوع السرو    رِ منّي تجاوب فيها الــصـدا

واستعمل "   ويعاتب المعتمد ابن عمار على تغيره معه، وذلك بعد أن كان يدين له بالولاء                 

 وأقبل علـى الغبـوق       ،عبيده على الحصون وأقطعهم الضياع، وأعرض عن النّصيح       خساس  

وفي مدة إقباله على سفاهته كان ابن عباد يستلطفه بأعيان الأصـحاب فيذكّرونـه              ..والصبوح  

  طويل ): 2(، وكتب إليه المعتمد معاتباً )1(... بالأذمة 

   غيرتْه الحـوادثُ ورب خليلٍ      تغير لي فيمن تغير حارثُ   

     نَعِمنا وما بيني وبينك ثالثُ أحارثُ إن شُوركتُ فيك فطالما
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  الطّويل:)1( فيقول ،ويرسل ابن عمار إلى المعتمد معتذراً إليه عما بدر منه، وطالبا رضاه

   فقد صرتُ من أمري على مركبٍ صعـبِ؟     أأركب قَصدي أم أعوج مع الركبِ        

  الـــقُـربِير فيفأجعله حظّي أم الخــ     أصبحتُ لا أدري أفي البعدِ راحتي      و   

  جرت في جري الماءِ في الغُصنِ الرطـبِ   أمـا إنّه لـولا عوارفـك التـي         .. 

  ذنــبـيرولا قلتُ إن الذّنب في ما جــ       لـما سمتُ نفسي ما أسوم من الأذى      

  الــعـــذباوزك وأسألُ سقـيا من تَجــ      سأستمنِح الرحمى لـديك ضراعةً       

  

      ويقبل المعتمد اعتذار ابن عمار فيرسل له بقصيدة يصور فيها ذلك ويخبره بأنّـه عفـا                

  ، بأن له عنده مكانة، وأنه افتقده لما غاب عنهه وأنّه يعز عليه أن يشعر بالوحشة، ويخبر،عنه

  الطّويل): 2(فيقول 

  لدي لك العتبى تُزاح عن العتْب     وسعيك عندي لا يضاف إلى ذنـبِ

ـبالح ريه فِيك منما تد كوحشةٌ     وأنْس زز عـلينا أن تُصيبكوأع  

  لبـفـدع عنْك سـوء الـظّن بي وتَعده     إلى غيره فهو الممكّن في الق

  ى توحشَ جانبٍ     فَراجعتُ تأنيسا وعلمك بي حسبيضك قد أبـدــقَري

   ومن معاتبات الشّعراء الآخرين لأصدقائهم ما كتبه ابن صمادح المعتصم باالله إلـى ذي              

   طويل)3(الوزارتين محمد بن عمار، في قوله 

  وزهدني في النّاسِ معرفتي بهم    وطول اختباري صاحبا بعد صاحبِ    

           ني     فلمخِلا تسر اممباديه إلا ساءني في الــعواقـــبِ      تُرني الأي  

  النّــوائـبِدى إحــ     من الدهرِ إلا كان ولا قلتُ أرجوه لدفْعِ ملمةٍ                 

  

  طويل: )4(   وللمتوكّل بن المظفّر يعاتب فيقول

   تُعدد بالــعتْبِأُفَدي أبا عمرو وإن كان جانياً    علي ذنوباً لا

  فما كان ذاك الود إلا كبارقٍ      أضاء لعيني ثم أظلم عن قربِ
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     ومن صور اللوم والمعاتبة الشّديدة التي تصل حد التّقريع  في شعرهم  مـا وجهـه                 

: )1(المنصور بن أبي عامر للمصحفي ،وقد كتب له المصحفي يستعطفه ويسأله العفو بقوله            

  طالبسي

    والنّــــدم الإذعان كإذ قادني نحو          والكَرم فْوالع نهبني أسأتُ فأي  

عنـدك القـلم خٍ رماهتْ الأيدي إلـيه أما       ترثـي لشـيدم مـن يا خير  

  بالغْتَ في السخطِ فاصفَح صفْح مقتدرٍ     إن الملوك إذا ما استُرحِموا رحِــموا

فراجعه بمـا أيأسـه ، وأراه       " أثّر المنصور بهذه الأبيات بل ازداد حنقا وحقداً عليه،          لم يت 

  بسيط : )2(مرمسه، وأطبق عليه محبسه، وضيق تروحه من المحنة وتنفسه، وقال 

       الآن يا جاهلاً زلّتْ بـك الـقدم  الكـرم ا فاتكم لمتبغي التّكر   

  ما جاز لي عنْده نطقٌ ولا كلم    لـولا تـثبته        أغْريتَ بي ملِـكاً        

  فايأس  من العيشِ إذ قد صرتَ في طبقٍ     إن الملوك إذا ما استنقموا نَقَمـــوا

مجوالع ربالع فيك تْ براضيةٍ       ولو تشفَّعسـخِطتْ لينفسي إذا س  

  

ضوع مقطوعة شعرية يعاتب فيها ويهدد         ولأبي الخطّار الحسام بن ضرار في هذا المو       

بني مروان؛ وذلك حين خلعوه لتعصبه لليمانيين وتفضيلهم على المضرية، فلامهم على ما             

  الطّويل :)3(فعلوه به وعاتبهم بقوله 

راهطٍ          كأنّكُم جرلُ   لــم تشْهدوا مله الفض كان ثم نولم تعلموا م  

َـر الــقـ   وليس لكم خيلٌ سوانا ولا رجـلُ  نا بنحورنا       وقيناكم ح

           لَ ما قد أردتمنَــي ا بلغتموالأكـلُ  فــلم لكم منّا المشارب وطاب  

ْـنٍ جتــعاميتم عنّا   وأنتم كذا ما قد علِمنا لها فُعـلُ  ـليةٍ       بــعيـ

  

  : فيقول،بقى معهم كما كان سيريهم فعله فيهمويهددهم إذ ما دارت عليهم الدوائر بأنه لن ي

  فلا تأمنوا إن دارتِ الحرب دورةً    وزلّتْ عن المِرقاةِ بالقَدم النَّعلُ

  فينتقـض الحبلُ الذي قد فتلتم       ألا ربمـا يلْوى فينتفض الحبلُ
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ة منه، إذ يعرفهـا            ومما يدخل في باب الاعتذار طلب الشّفاعة، فهي في معناها قريب          

ومن الأشعار التي قيلـت      .)1(السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم       :ابن منظور بأنّها    

في هذا الموضوع ما نظمه عبد االله بن عبد العزيز بن الحكم الربضي وكتب به مع رسالة                 

هـ، وكان قد هرب أمامه إلـى       385إلى المنصور بن عامر، حين ظفر به في شوال سنة           

  فكتب إليه بقـصيدة      ،)2(د الروم، فسجنه بالمطبق بعد أن طيف به على جمل وهو مقيد             بل

بدأها بتسويغ محاولته الهروب، فقال إنّه فعل ذلك خشية الموت، وإنّه نادم على فعلته تلك               

  طويل : )3( فقال،التي لم يوفق فيها إلى  الرشد

   يكن ومن غْنِ الفرارمع      فررتُ فلم ي ه في الأرض هاربعجزاالله لا ي  

  سوى حذرِ الموتِ الذي أنا راهب       ان الـفرار لـحالةٍ    ــا كــوواالله م     

  ولـكن أمـر االلهِ لا بد غــالب      و أنّني وفّقتُ للرشد لم يكـن   ــــول          

  

لأسر، والنّاس من حولـه كلهـم        ويصور له قلقه وخوفه من الموت الذي ينتظره في ا      

  :غير أنّه يحاول أن يستدر عطفه ويظهر له الأمل بعفوه فيقول. مجمعون على ذلك

ه فـــيه كاذبرب تَ ظنبركلُّ النّاسِ أنّك قاتلي     و وأجمع  

      وتركُك منه واجـباً لك واجـبفيوما هو إلا  الانتقام فتشتَ

  عله       ويجزيك منه فـوق ما أنت طالبوإلا فعفْو يرتضي االلهُ فِ

الذي أنتَ واهب ررها قـدفليكُن    على قد نفسِك ولا نفس إلا دون  

ويحاول الشّاعر أن يؤثّر فيه فيعرض لمدحه ويثني عليه، مستنفرا ما لديـه مـن النّخـوة             

  : عنه، فيقولوالنّجدة، علّه يعفو 

  ولا رد دون المبتغَى عنك راغبفما خاب من جدواك، مذ كنتَ، سائل    

الغيث منك المواهب تْ عمومعجز الورى      وعموقد منحتْ كفاك ما ي  

تلفِها من صاحب الملك صاحبفلـيكن      لم لنفـسي تأخـير موإن ح  

  لةٍ       يسير بها في الأرض ماشٍ وراكباقاً إلى كـلّ خَصفمـا زال سب  

  ـفك لي مولى ألوذُ  بعزه         فيصرفُ عني الخطب والدهر عاتبفلا ان        
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 )1( فيقـول    ،و له يستشفع بالمظّفر عبد االله إلى أبيه فيصور له معاناتـه ويـستغيث بـه               

  المتقارب:

رتَجى     وأكرم من كان أو من يكونها الحاجب المألا أي  

  نَتْه  المنوندعوتُك دعوةَ مستصرخٍ       أحاطت به وأثْخَ

  فإن لم تُغِثْني فمن ذا الذي      يلوذ به الخائف المستكين ؟

  : فيقول ،ثم يأخذ بمدحه والثّناء عليه، فيعدد بعض شمائله علّه يتحرك لنجدته

مصون ذالٌ وعِرضجمعتَ التُّقى والعلى والنّهى     فمالٌ م  

وه عن حائنٍ       يعود بك الحي اءغم فيـنوتفريجو الد  

  من عثار له   أناديك والموت لي مستبيـن! لعاً : فقل لي 

  وإن جلّ ذنبي فأنت الجليل     وهل لك فيمن عليها قرين ؟

   ومن القصائد التي قيلت رداً على الاعتذار في شعرهم، قصيدة قالها يوسـف الثّالـث               

الث سعادته  بذلك الـصلح،      عندما ترضاه قولاً وفعلاً صاحب فاس، صور فيها يوسف الثّ         

  خفيف : )2( فقال ،وزفّه بشرى للنّاس

  

  هي بشرى دعت جميع العباد     للتّمـادي على صريح الوداد

  قَدِمتْ خير مقدم بعد جهد       فاسـتقلت بها رسوم الجــهاد

  وفضضنا ختامها عن كتاب      صـادر عن يد وغُر أيـــاد

ب فاس، ويمدح  أيضا جده، ويبشّر بعدها بما سيحقّقه هـذا                ثم يبدأ الثّالث بمدح صاح    

  :الصلح من خير، وكيف سيرد به  كيد الأعادي فيقول 

   فأرانا كتــيبة اســتعـدادِ        فاتَــحتْنا يمـينه بكـتاب                  

  ادي شِدةَ العدو من خيول الأعــ       لا يرع للثّغور سِرب تشكّى        

  قد كفت  معضل الخطوب الشّداد         كفُّ عثمان والنّجاح كفيلٌ           

  في مساعيه عن وثيرِ المـــهادِ          والذي ضلَّ رشْده قد تجافى    

  

  : فيقول ،ويختم الشاعر هذه القصيدة بالتعبير عن فرحه وسروره لهذا الصلح

   أظفرتنا بواكــفات العهـاد     فّا    فرفعنـا إلى الـسماء أك             
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  ما اشتهته الأعادي) حسم الصلح(         واستعدنا حمد الإله وقلنا   

  

  الاستدعاء للمجالس: ج

     إذا كان موضوعا الاعتذار والعتاب قد أظهرا في بعض المضامين جانباً من جوانب             

نوا يتعاملون معهم إذا ما بدا من أحد        علاقة الشّعراء الحكّام بأصدقائهم المقربين، وكيف كا      

أصدقائهم أو مقربيهم ما يكدر صفو العلاقة بينهم، فإن هذا الموضـوع يـصور طبيعـة                

 لا – كمـا سـيأتي   – وأهمية وجود الأصدقاء من حولهم، فكانوا        ،العلاقة التي كانت بينهم   

 ـ          ا ترويحـاً عـن     يستغنون عن وجودهم ومشاركتهم في مجالسهم التي كانوا يخلدون إليه

أنفسهم، وطلباً للراحة والمتعة، أو ربما هروبا من القلق السياسي وما يترتب عليـه مـن                

اضطراب نفسي، وسنتبين شيئا من هذا  في معرض دراستنا لموضوع الخمر والاستدعاء             

  .إلى مجالسها،وفيما يلي استيفاء النّظر في المراسلات التي دارت بين الحكّام وأصدقائهم 

  

     تنوعت المعاني التي دارت حولها المراسلات الشّعرية التي دارت بـين الـشّعراء              

الحكّام وأصدقائهم ،فكان من بينها الاستدعاء إلى المجالس واستقدامهم للحـضور إليهـا ،               

فكانوا يتراسلون معهم شعراً فيدعونهم للحضور عندهم ،سواء استضافتهم في قصورهم أو            

التي كانوا يقيمونها ، ومن ذلك ما كتبه المطرف ابن الأمير محمـد             مشاركة في المجالس    

ومصوراً السعادة التي يجـدها     ،  يستدعي أحد إخوته وكان مائلاً إليه فيقول متمنّيا حضوره        

  لمنسرحا) : 1(بذلك لمكانته الكبيرة عنده 

  هل أتّكي مشْرفاً على نهري     أرمي بطَرفي إليه من قصري

  دهتْه حـادثةٌ      أعـطيته ما أحب من عمريعـند أخٍ لـو 

   فضيلتها     أتحفــت الخمر ذِلَّة الــخمر؟*نشـرب نـحلية

 ولكنّه على ما يبدو أبطأ عليه، فكتب المطرف يـستنجزه           ،فوعده ذلك الأخ أن يكون عنده     

  الوافر:)2(وعده ويبين له أهمية حضوره فيقول

فيالنّفسِ بالوعدِ الو لوعوليالمقال على الو وإنجاز       
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شيمع الع فإن أرضاك أن نغدو ضحاءً    وإلا كان ذاك  

ثم أبو علي ى       ونحن إليكدبنكـون ثلاثةً أنتَ الم  

       من فرط حب الشّاعر لهذا الأخ نرى أنه سلّم له أمر ذلك المجلس، فجعلـه يختـار                

ه جعله مقصورا عليه وعلى رجل ثالث يبـدو أنّـه مـن             الوقت الذي يراه ملائماً، كما أنّ     

  . بهم تكتمل سعادتهنأصفيائه الذي

مخلـع  :)1( فيقـول  ،ويستدعي المتوكّل بن المظفّر وزيره أبا طالب بن غالب للحضور إليه          

  البسيط

  أقبـل أبا طالبٍ إلينا    واسقط سقوطَ النّدى علينا

  راً لدينافَنَحن عِقْد بغير وسطى     ما لم تكن حاض

     ويرسل رفيع الدولة بن صمادح إلى شخص يدعى يحيـى بـن مطـروح يـستدعيه         

هروباً من همـوم الزمـان،  فيقـول    ه لأنس،وذلك على ما يبدو من شعره الذي أرسله إلي      

   الرمل)2("، وسيدي، وسندي  أخي" بـمخاطباً إياه

  الزمان الأنكدِفي مهماتِ      يا سيدي بل سندي                  يا أخي

       هرعنه بد بأفقٍ غـاب دِ  لُحسعيونِ الح في اختفاءٍ من  

  وتعجلْ فـحبيبي حـاضر         وفمي يشتاقُ كأسي في يدي     

     غير خاف  ما في الأبيات من تبسط وتودد في خطاب الشّاعر لذلك الرجـل، حيـث                 

 الرجل سيده وسنده، الأمر الذي  جعل ذلك الرجـل        خلع الشّاعر عباءة السيادة، فجعل ذلك     

   :)3(المدعو نفسه يستكثر ذلك على نفسه، فرد عليه مجاوباً

  أنا عبد من أقلِّ الأعبدِ     قِبلَتي وجه بأفقِ الأسعدِ

  كلّما أظمأني وِرد فَما      منهلي إلا بذاك الموردِ

  ما قد مد للكأس يديها أنا بالبابِ أبغي إذنكم    والظّ

  

   ويكتب المعتضد بن عباد لصهره مجاهد العامري يعبر له عن شوقه للقائه،  ويتمنى أن               

  بسيط : )4(يحقّق له ذلك فيقول 

     هاطِرع با إذْ هبرفَ الصرفْتَ عع       هأُفْقِ من أنا في قَلْبي أشاطر مِن  
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          ديد ذِكْراهتج طٍ          أرادعلـى شَح        هذاكِر هرأنِّي الــد ومـا تيقّن  

   يا حبذا الفال لو صحتْ زواجِره           ينـأى الـمزار بِهِ والدار دانيةٌ               

  تَ ناظره؟فَيشْتَفي منك جفن أن     ذُخْري أبا الجيشِ هلْ يقْضى الّلقاء لَنَا؟                 

  الكامل : )1( فيقول ،   ويرسل إليه مقطوعة أخرى معبرا عن شوقه له

  أَتُرى الّلقاء كَما نُحِب يوفَّقُ؟     فَنَظلُّ نُصبح بالسرورِ ونغْبقُ

  حتّام تَمطِلُني الليالي قُرب من        قلْبي له متَشوفٌ متَشوقُ؟

  

   رزين ابن ـه             ويراسل ابنر لـه عـن حبار وهو حاضر عنده، لا ليستدعيه وإنما ليعبعم 

  طويل  : )2(ووداده، ويصور السعادة التي يجدها في حضوره فيقول 

  ضمان على الأيامِ أن أبلغَ المنى     إذا كنْتَ في ودي مسرا ومعلـنـا

  أنـا:  لقلْتُ لــهافَلَو تسـألِ الأيام من هو مفْرد        بود ابن عمارٍ

  فإن حـالتْ الأيام بينِي وبينه       فكيف يطيب العيشُ أو يحسن الهنا؟

  

 فيصور  ،    ويجاوب ابن عمار ابن رزين على هذه الأبيات التي محضه فيها خالص وده            

 له سعادته  في ظلّ صحبته، ويشير إلى المكارم التي نالها عنده ، فيذكر منها علاوة على                

الصلات والعطايا جمال الّلحظات التي كان يقضيها في مجالسه، ويعبر له عـن تقـديره               

  طويل )3(:  ذاكرا فضله ومثنيا عليه ، فيقوللإكرامه له ، ويعِده بأن يظلّ

  تني الأحوالَ مقــبلةَ الدناحضرتَ لِي الآمالَ طيبةَ الجنى     وسوغَ

   وأجملَ من وشي الربيعِ وأحسنا     أغض من النَّدى   وألْبستْني النّعمى          

ّـنا       وكم ليلةٍ أحظَيـتَني بحـضورها                 فـبتُّ سـميراً للسناء وللس

  وأذنـي وكفّي بالغناء وبالغنـى         أُعلّلُ نـفسي بالمـكارمِ والعلى              

  تعاورتِ الأسماء غيرك والكـنى        ذكـرك كلّما       سأقرن بالتّمويلِ         

  يـطوقُ أعناقاً ويخـرس ألسنا         لأوسعتني قـولاً وطولاً كلاهما           
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وليوسف الثّالث قصيدة يوجه فيها دعوة إلى علماء حضرته لحضور وليمة، اتّخـذ صـنيعها               

هاجه وسروره باستدعائهم، ويصف جمال المكان الذي       بالرياض من قصوره، وفيها يصور ابت     

    الرمل:)1( لستقام فيه، فيقو

  يومنا يوم صباحٍ مشرقٍ    فأجيبوا يا نجوم الأفق

  يوسفياً قـد أقام سنة       نُظِمتْ أشرافها في نسقِ

  في رياضٍ حسنُها متحد    شائع في مغرب ومشرقِ

  

 القصيدة على عادته في كثير من أشعاره بنفـسه ومـآثره،                 ويفتخر يوسف الثّالث في هذه    

  : فيقول،ويثني على من سيحضرون هذه الوليمة

   أطلع الأنجم ملء الحدقِ   وأنا يوسفُها من دولة  

  للوغى غر الجِيادِ السبقِ جهادٍ تمتطي    بين أبطال

  درر العقد وتاج المفرقِ ووفود الملك قد حفوا به   

نْفقِبذلتْ يالم ما شاء النّدى    وعلى االله جزاء نايم  

  

     وكان الإعلام بالقدوم من المعاني التي تؤديها المراسلات الشّعرية التي قيلـت  فـي               

الزيارات المتبادلة بين الأصدقاء، ومن ذلك ما ورد في القلائد عن الوزير أبـي الأصـبع                

واقترب، وبات منهـا علـى      ) حضرة المعتمد (فلما دنا من حضرته     " إلى المعتمد بن عباد   

قرب معتقدا حلولها فجر غد أو ضحاه، معتمداً مشاهدة فطر ذلك اليوم أو ضـحاه بـادر                 

   :)2(منه بيتان أولهما.بالإعلام وكتب إليه على عادة الإعلام شعراً 

  ياملكا عظّمته العرب والعجم    وواحداً وهو في أثوابه أمم

  : فقال،ا به، ومعبراً عن شوقه للقائهفجاوبه المعتمد مرحب

لُمأن يتسنّى لِي بكم ح وحان    يمحبتْكم نحوي الدأهلاً بكم ص  

لَمتضِلوا ومن بِشْري لكم ع هلةٍ      فلنليلاً بمج ولو ثّوا المطيح  

  

ويصور فرط سعادته بقدومه ويعبر عن فرحه واستعداده لإكرامه وإنزالـه خيـر منـزل               

  :ولفيق
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أمري به سزة لا يشَّ المودأبا الأصبع المحبوب تلق فتى   ه أقدم  

  تنقلك الوخّادةُ الرسم هذا فؤادي قد طار السرور به       إن كنْت

عنكم حين يبتسم بحدٍ       وأسألُ الصعسأكتُم الليل ما أشكوه من ب  

 ، سعادته بذلك ويـصف مكانتـه عنـده        رو      ويرحب المعتمد بقدوم ولده أبي الفتح، فيص      

  المتقارب: )1(فيقول

  وردتَ أبا الفتحِ يا سيدي    ورود الكرى بعد طُولِ الســـهادِ

  ولما احتللتَ بنا لم تَحـ       ـلَّ مِن العينِ والقلب غير السوادِ

  ودادودونك منّا طيورا غدتْ       تطير إليك بريــــش الــ

 المراسلات الشّعرية التي جاءت في سياق التّزاور بين الشّعراء الحكّام وأصـدقائهم             ومن

مراسلة ابن عمار للمعتصم يستأذنه السراح، وهو ضيف عنده، فيبدأ طلبه بمـدح  المعتـصم                

  مجزوء الكامل) 2( فيقول ،والثّناء عليه بما وجده عنده من كرم وحسن ضيافة

حا   بالس حيا واثقاً فَضماحفي معنى الس الجود   

من طُرقِ المــزاح ومطابقاً يأتي وجو    ه الجِد  

راحيو   ف فَخُذ قليلاً في السالض أسرفتَ في بر  

و يرد المعتصم على طلب الشّاعر، فيرفض السماح له بالمغادرة، ويرى أن من البـر عـدم                 

   :-ر  أشعر منه في الجواب كما ذكر ابن الأبا–السماح له بذلك ،فيقول وكان 

   

  أصِلُ المساء مع الصباح  يا فاضلا في شكرهِ    

  هلا رفقت بمهجتي       عند التكلم في السراح ؟

ماحواالله ليس مِـن الس      دكمعبِب مـاحالس إن  

      لقد صورت الأشعار التي تبادلها الحكّام مـع أصـدقائهم حـين  اسـتدعائهم لزيـارتهم         

وترحيبهم بهم عند القدوم إليهم العلاقة الوثيقة التي كانت تجمع بينهم، وكان الحكّام  في أغلب                

الأحيان هم المبادرون  باستدعائهم، وتقريبهم منهم، مظهرين سعادتهم وسـرورهم بـصحبتهم        

قـاب  بعيداً عن هموم السلطة وأعبائها، وكانوا يوادونهم ويتخاطبون معهم بتبسط، متناسين الأل           

والفوارق التي تميزهم عنهم بحكم السلطة، فكأنّهم برفقتهم ومجالستهم  في المجالس التي كانوا              
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يدعونهم إليها يلوذون بهم  طلبا للراحة والمتعة ،وتخفيفا من المتاعب التي يجدونها في ظـلّ                

  .الحكم والسلطة 

   موضوعات أخرى -د

كالتّهنئـة والتّعزيـة    :هرت قليلة في شعرهم        ثمة موضوعات أخرى من الشّعر الإخواني ظ      

والألغاز، ولم تظهر هذه الموضوعات عندهم كلّهم، وإنّما جاءت قليلة  حتى عند من نظم فيها،                

  . فلم تتجاوز في بعض الأحيان المقطوعتين 

  

    فمن النّماذج التي قيلت في موضوع التّهنئة ما نظمه الرشيد بن المعتمد مهنئا زوجته عنـد      

 أنجبت له ولداً يراه فـي مـستقبل         د مصورا سعادته بخلاصها سالمة، وق     ،لادتها ابنه المعلّى  و

  لطّويلا:  )1( فيقول ،أيامه قائداً وسيدا تقر به عينه

  بلغتُ الذي كان اقتراحي على الدهرِ     أُهنيكِ بـلْ نفـسي أُهنِّي فإنّني             

َـكِ مـن أيدي ال                بـدتْ للمعلَّى مـثلَ دائرة البدرِ       منونِ وغُرةًخلاص

  زمـام المعالي نافذَ النّهي والأمرِ    كـأنّي بـه عـما قريـبٍُ مملّكاً                     

  يقود إلى الهيجاء كلّ غضنفرٍ          ويضرب من ناواه بالبيض والسمر   

  

اجب الفقيه أحمد بن الفقيه الكاتـب صـاحب العلامـة           بن الأحمر  الح   ويهنّيء إسماعيل        

والأشغال السلطانية علي بن علي القبائلي الموحد بهلك النّصارى في بحر سبتة على يد ابنـه                

  الطّويل : )2( فيقول ،ويبارك له ذلك

  

ه       بعثتَ ابنك السامي فطاع له البحردت برالـعدل مه ولمـا بـدر  

   مـنه  بمسلم     أصيب بذاك الرمي من كافر نحررمـى ثُغرة البأساءِ

  *رميتم فمنكم مزقَ النّحر والسحر:      فـمن أحمد قـل للنّصارى ونجله

رحيفَ  فانبطل السوإن جمعوا كيداً وجاؤوا بـسحرهم     جعلت عصاكَ الس  
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وقد بشره أبـو بكـر           ويدخل في إطار موضوع التّهنئة مقطوعة نظمها المعتمد بن عباد           

يحيى الخولاني المنجم بحسن طالعه  في موقعة الزلاقة قبل أن تكون ،فقال المعتمـد متفـائلا                 

  : مجزوء الكامل )1(بالنّصر ومهنّئاً به نفسه

  

مـن فرجٍ قريب      يـأتيك بالعجبِ العجــيب لا بـد  

  فـي طيـه الفتـح القريــب  غـزو علـيك مـبارك     

ّــــه     الله س ُـك إن ُـخْط على ديـن الصليـب     ـيفـ   س

               لــه أخٌ يــوم القـليب مـن يـوم يـكو       ن لا بـد  

  

     وفيما يتّصل بموضوع التّعزية فقد  نُظمت مجموعة من الأشعار فـي هـذا الموضـوع                

والأصدقاء، كفقـدان عزيـز أو      الإخواني واسى  فيها الشّعراء من أصابتهم مصيبة من الأهل           

فمن القصائد التي قيلت مواساة وتعزية بفقدان       . الهزيمة في موقعة أو التّعرض لسوء أو مرض       

عزيز قول إسماعيل ابن الأحمر يعزي ابن عمه الرئيس أبا الوليد إسماعيل بوفاة ولـده، فـي                 

: )2(قّى مـن إخوتـه، فيقـول      محاولة منه للتّسرية عنه وتعزيته، فيذكّره بأن أمله باق فيمن تب          

  البسيط 

   يحيى سليلك ؛ في الباقي لك الخلفُ       لا تَجزعن أبا الصدق الأمير على           

     ومن ى نجماً فغابري ما بها كَلفُ     كان الذي قد مضلعم ُـدور   بقي ب

  

في هزيمة جـيش لـه بناحيـة              ويواسي الراضي والده المعتمد ويحاول أن يسري عنه           

لورقة، كان عليه أخوه المعتد،  فيرسل له قصيدة يبين له فيها  أن  تلك الهزيمة لم تكن عـن                     

: )3(ضعف منه، وأنّه ليس من العار أن يهزم الفرسان؛ فذلك من طبائع  الحـروب، فيقـول                  

  بسيط

  طْبِ من عــارِلا يكْرِثَنَّك خَطْب الحادثِ الجاري       فما عليك بذاك الخ

  ماذا على ضيغَمٍ أمضى عزيـمته       أن خـانَه حد أنـيابٍ وأظـفــارِ

  من يوقِظُ الحرب لا ينكر حوادثها      قد تُحرقُ النّار يومـاً موقد النّــارِ

  لئن أتوك فَمن جبنٍ ومِن خَورٍ       قـد ينهض العير نحو الضيغمِ الضاري
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    و يحاول أن يسري عنه فيخبره بأنّه عمل ما بوسعه من أجل خدمة النّاس ونصرتهم، غير                

       ة، وأنالقدر حال دون تحقيق آماله المرجو النّاس لو علموا مكانتهم عنده وسعيه لخيـرهم         أن 

  :لقدموا له أرواحهم لو كان الأمر بوسعهم

َـاد أقـدارِعليـك للنّاسِ أن تسعى لنصرهِم       وما علـي   ك لهم إسع

  لو يعلمِ النّاس ما في أن تدوم لهم        بـكَوا لأنَّك من ثوب الصبا عارِ

  ولو أطـاقوا انتقاصـا من حياتِهم          لم يتْحفوك بشيء غير أعـمارِ

 ـ   ويواسي إسماعيل ابن الأحمر الحاجب أحمد صاحب العلامة والأشـغال الـسلطانية،               دوق

 فيحاول أن يهون عليه ذلك بحسن التّعليل لتلك العثـرة، فـذكر أن الفـرس                ،عثرت به فرس  

  الطّويل:  )1(عثرت خوفاً من علمه وفهمه، فعجزت لذلك عن حمل الفارس الشّهم، فيقول 

  سوى خيفةٍ من راسخِ العلمِ والفهمِ  وما عثرت شهباء خيلك من عنا    

  أديم الثّرى عجزاً عن الحملِ للشّهمِ لى         لهذين ألقَتْ نفسها إذ كبت ع

  يـفديك مـن سوء يردد في الوهم     ولا بـأس في ذاك الـعثار لأنّه                   

  يهان بضرب  الأصبحية  بالجهم     وإن الذي ينوي إليك عداوة                      

 جاءا قليلين قياساً بغيرهمـا  مـن الموضـوعات               يلْحظ أن موضوعي التّهنئة والتّعزية قد     

الإخوانية الأخرى في شعر الحكام ، وقياسا بحضورهما عند غيرهم من الشّعراء مـن غيـر                

، وربما يكون  تعليل ذلك أن الحكّام هم من يتَوجه إليهم الشّعراء في المناسبات التـي                 *الحكام

 أو يتقربوا منهم، أما هم فلا حاجـة لهـم بـأن             تتطلّب التّعزية والتّهنئة ،وذلك لينالوا عطاءهم     

  .يتقربوا من أحد بتهنئة أو تعزية  

     ومن الموضوعات الإخوانية الأخرى في شعرهم الألغاز، أو المعميات، أو المطَيرات كما            

من ألوان الرياضة العقلية والتـرف      "وهذا اللون  من الشّعر الإخواني  يعد          .*يسميها بعضهم   

لثقافي، فحظّها من الفكر كبير، ونصيبها  من العاطفة ضئيل، والشّعر لغة العواطف يفـصح               ا

 وغاية هذا   )2(عنها، وهي التي توجه صوره وتعبيراته، وبدونها لا يسمى شعراً بل مجرد نظم              

   .)3(اللون من الشّعر قتل الفراغ وإظهار البراعة واختبار الذكاء

  
                                                 

  396ابن الأحمر نثير فرائد الجمان  ، ص.   1
 تنظر أ شعار التّهنئة والتّعزية  عند عموم الشّعراء في كتاب الإخوانيات في الشّعر الأندلسي، ص  *

  .، وقد كان كثير منها موجها للحكّام 92/119
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 اللون  من الشّعر من النّاحية الأدبية والفنية يذهب فوزي سعد إلى                    وفيما يتّصل بقيمة هذا   

 ويـستهلكون   ، انكب عليها الشّعراء يتطارحونها ويتراسـلون بهـا        ،آفة  من آفات  الشّعر     " أنّه

وليس من شك في أن هذه الأمور أرهقت الـشّعر وأفـسدته            .قرائحهم في صنعها والتفنّن فيها      

، ويشترك معه في  هذا الرأي  سعد شلبي          ")1( نظم ممسوخ مشوه    وأحالته إلى  ،وأزهقت روحه 

، و )2( فيذهب إلى أن هذا اللون من الشّعر لا قيمة له من النّاحية الأدبيـة  -في بعض جوانبه  -

من جهة ثانية يرى شلبي أن له أهمية من النّاحية الاجتماعية،  فيشير إلـى أن الـسبب فـي                    

 يعود إلى بعـد نفـسي مبعثـه الواقـع          -ت أخرى إلى جانبه    إضافة إلى  موضوعا    -ظهوره  

وهكذا دفعهم القلق الذي عـانوه،      :" الاجتماعي والسياسي الذي يحيط بالشّعراء، وفي ذلك يقول       

وحياتهم المضطربة التي عاشوها وأوقاتهم الفارغة من التّطلّعات الجادة، دفعهم كلّ ذلك إلـى              

لأنس والمراسلة والمطارحة وتجميل الأساليب وتزويقهـا        الأحاجي والتّماجن وغشيان مجالس ا    

 وكلّها فنون لها صلة بالحالـة       ،والتّمرس ببعض المسلّيات ومنها الألغاز والأحجيات والفكاهات      

  .)3(" الاجتماعية وما سادها من قلق واضطراب

  

سياسي،      وكان عصر المعتمد بن عباد من أكثر العصور التي شهدت القلق والاضطراب ال            

وقد كان ظهور هذا اللون من الشّعر جليا في شعره، ذلك أنّه كان من أكثر الـشّعراء عامـة                   

وفي ديوانه  نقف على مجموعة من الألغاز التي دارت بينه وبـين             .والشّعراء الملوك نظما فيه   

  .ابن زيدون، فكان أحدهما يرسل للآخر بقصيدة فيها لغز أو معمى  يفكّه 

  

ت المعميات في شعر المعتمد وابن زيدون تدور إما حول اسم طائر من الطّيور أو                   وقد كان 

حول بيت من الشّعر قاله أحدهما،  فمن الأمثلة على  ذلك ما كتبه ابن زيدون للمعتمـد مـن                    

  .)4(قصيدة تضم عشرين بيتاً مطلعها

ّـافر لاز                               نيا مظفّرلت مدى الد       أيهـا الظ

   والد في الدهر فافخر أنت أسنى ابن لأسمى      

  هو في  نظمي مضمر   إن ترد شرح معمىً      

  فاسأل الشّاهين والصقـ      ـر ين والعنقاء تخبر
                                                 

  .487سعد عيسى ، فوزي ، الشّعر الأندلسي في عصر الموحدين ،ص.  1
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    ذكر محقّق ديوان ابن زيدون أن ابن زيدون في هذه القصيدة جعل كلّ طائر يرمـز إلـى                  

وأما حلّ المعتمد  للغـز ابـن        .  )1( وقدم حلّها وعرضه في جدول     حرف من حروف الهجاء،   

مجـزوء  : )2(زيدون السابق فقد جمع الحروف التي يرمز كل واحد منها لطير وضمنها قولـه             

  .الكامل

الكَلِمه ليه       تظفر عمقْ لَنَا فَال السدص  

 عند فك المعمى  أنّه كان يرسل لابن           ومن التقاليد التي كان المعتمد يتّبعها في بعض الأحيان        

،ويبين فيها أيضا المتعة    * زيدون مجموعة من الأبيات الشّعرية يضمنها غالباً مدحاً وثناء عليه         

التي كان يجدها من تراسله معه في مثل هذا اللون الشّعري، ومن ذلك قولـه فـي  قـصيدة                    

ته لتمكّنه من حلّ اللغز، و استمتاعه  بهذا         أرسلها إليه بعد فك المعمى السابق، يصف فيها سعاد        

  :)3(اللون من الشّعر

   ـظك من ذِهني مِجمر     وافق العنْبر من لفـ       

  ـعرفِ ما قد كان مضمر     فَعرفنا بذكي الــ         

نْبرِ أعـطرَـذْ       ب من  الع   ولَعرفُ الكَلِمِ العـ

                            رر فأخْبا      رك بالــسأطي ـقْروسألــنا ص  

مِنْبر طاسخطيباً       إذ غدا القِر وغــدا النّسر  

  

إذ مدح المعتمد بن عبـاد       " ومن المعميات التي تبادلها الشّاعران ما جاء في ديوان ابن زيدون          

  ):4(بقصيدة وقد عمى له فيها بيتا هو 

ة عين المعتمدالحاجب الأعلى العد     قرض  

  مجزوء الكامل  :)5(ففكّه المعتمد وقدم له بأبيات قال فيها 

ددأقـــوى الع تُهددع    نيا سيدي الأعلى وم  

دعتَ فيهـــا ما ببك بي وقد     قرلّتْ طيورح  

درها      فوشى إلي بها الـصسر نكشفت لنا ع  

  ا        دك يا جميلَ المــعتَقدبيتاً يدلُّ على اعتق
                                                 

 .، من الديوان635نظر في ذلك هامش ص ي.  1
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ة عيـنِ المعتضــدد     قرضالحاجب الأعلى الع  

  

      وفي ديوان المعتمد نماذج أخرى من هذا اللون الإخواني، جاءت على غرار المقطوعات             

التي  تم عرضها، لذا سنكتفي  بما تقدم؛ إذ لا نجد فيها معاني محددة أو أساليب تكشف عـن                    

 اجتماعية أو  فنية، وذلك يؤكّد رأي الدارسين فيها من النّاحية الأدبية والفنية، وأنّها كمـا                 نواح

  .   قالوا جاءت هروبا من واقع معيش فيه اضطراب وقلق عجزوا عن مواجهته والانتصار عليه
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  الغزل:ثالثا   

غرابة في ذلـك؛          شغل موضوع الغزل حيزا كبيرا من شعر الحكّام الأندلسيين، ولا           

ولهذا الموضوع في شعر الحكّام أهمية      ) . 1"(أحد أبرز أغراض الشّعر الأندلسي    " فالغزل  

كبيرة ؛ إذ يمكّننا من استجلاء شخصية الحاكم في حياته الخاصة وعلاقته بالمرأة ، ذلـك                

 ـ              لاف الجانب المطوي عن  أعين النّاس، فلا يدركه إلا الخاصة والمقربون منهم، على خ

الجوانب الأخرى من شخصيتهم، التي لا تكاد تخفى ؛ فهم تحت أعين النّاس في مظهرهم               

الخارجي، وفي تدبير شؤون الملك، وفي ساحات القتال ، وفي علاقتهم بالنّاس من حولهم              

  ..  . حكّام، ووزراء، وعمال، وعلماء، ورعية: على اختلاف طبقاتهم من

  

لحكّام بالحب، أو الميل للنّساء والتّغزل بهن في شـعرهم؛                ليس من الغريب شعور ا    

فالحب ظاهرة إنسانية يشترك فيها النّاس بغض النّظر عن طبقاتهم الاجتماعية، ومكـانتهم             

نفس لا بد أن يكون لها حظّ من الهوى والمحبة، وهي تكاد تكون             " العلمية أو الدينية، فكلّ   

ويؤكّد ابن قتيبـة هـذه      ) . 2" (ساسه المكين في النّفس الإنسانية      ميراثا إنسانيا عاما، له أ    

) . 3( الغزل وإلف النّساء في تركيـب العبـاد       "  جعل   – تعالى   -الحقيقة فيشير إلى أن االله    

ويدلّل ابن حزم في طوق الحمامة على ذلك من واقع المجتمع الأندلسي ، فيورد أعلامـا                

وقد أحبّ من الخلفاء المهـديين      : " ساء قلوبهم ، فيقول     من الخلفاء والفقهاء ممن سبت النّ     

والأئمة الراشدين كثير، منهم بأندلسنا عبد الرحمن بن معاوية لدعجاء، والحكم بن هـشام،              

وعبد الرحمن بن الحكم وشغفه بطروب أم عبد االله ابنه أشهر من الشّمس، ومحمد بن عبد                

 والقاسم والمطرف معلوم، والحكـم المستنـصر        الرحمن وأمره مع غزلان أم بنيه عثمان      

وافتتانه بصبح أم هشام المؤيد باالله رضي االله عنه وعن جميعهم وامتناعه عن التّعـرض               

وأما كبار رجالهم ودعائم دولتهم فأكثر من أن يحصوا         .. للولد من غيرها، ومثل هذا كثير       

) "4.(  

  

                                                 
 ، دار المستقبل العربي ، القاهرة 1 الغزلية ، طالدجاني ، بسمة أحمد صدقي ، القصيدة العربية الأندلسية. 1

 .35، ص1994
، دار الفكر ، دمشق ، دار الفكر المعاصر ، 1العاكوب ، عيسى علي ، العاطفة والإبداع الشّعري ، ط.  2

 .76، ص2002بيروت 
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 .272، ص 1950
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لاقة الرجل بالمرأة ودورها في حياتـه،         ومن موضوع الغزل نستطيع أن نتبين طبيعة ع       

 وهو أشهرها وأكثرها رواجا     ،ألصق الفنون الأدبية بحياة الرجل والمرأة     " ذلك لأن الغزل    

 لأن المرأة نصف الرجل وتمام عيشه وحياته، ويكمل بها ما ينقصه مـن بهجـة                ،وإمتاعا

ه وإلهامه، لأنّها مظهـر      وهي مبعث الرضا والغضب والفرح والتّرح، وهي معين        ،وسعادة

  )  . 1"(الجمال الحسي في دنياه 

  

     من الراجح أن تكون هذه هي الصورة الطّبيعية والمألوفة لعلاقـة الرجـل بـالمرأة               

لاسيما إن كان محبا وعاشقا لها، ولكن هل هي كذلك عند الحكّام الشّعراء ؟ ليس  سـبب                  

، وإنّما لاخـتلاف  لجانب الإنساني عن بقية الرجال    ا ا هذا السؤال أن الحكّام يختلفون في هذ      

ابعهـا ، فجعلتهـا     واقع حياتهم بحكم السلطة وما ترتّب عليها من سمات طبعت حياتهم بط           

مكانا عند الحكّـام فـي    )2(، فهل استطاعت امرأة بعينها أن تجد لنفسهامختلفة عن غيرهم  

هن في الأندلس مـن     ة ؛ إذ كان عدد    ، والجواري منهن خاص   نّساءالوقت الذي كثرت فيه ال    

 كما تبينـا فـي      – فقد كان بعضهم     ،، وقد كان كذلك الحال في قصور الحكّام       الكثرة بمكان 

 نـساء   -مـثلا – ، فبلغـت     - مستكثرا من النّساء مستوسعا في اتّخـاذهن       -الفصل السابق 

 أولاد وجـواري  ن حرة وأمهـات    ما بي  ،المعتضد وولده المعتمد ما يقارب الثّمانمائة امرأة      

، أو أنّه كان لبعضهم ذوق خاص تفرد        صادقا وموجها لامرأة بعينها   ، فهل كان غزلهم     متعة

، أو أنّهم وجدوا بأسـا فـي        *به ؟ وهل عبروا في غزلهم عن الأحوال التي تمر بالعاشقين          

، وحفاظا على هيبـتهم     ، فكبتوها خشية اهتزاز صورتهم    ، فتحرجوا من التّصريح عنها    ذلك

  وقارهم؟و

  

      تستوقف الدارس لغزل الحكّام الأندلسيين ظاهرةٌ لافتة للنّظر، إذ يجد مفارقة كبيـرة             

بين شخصيتهم في هذا المقام وبين شخصيتهم في مقام الفخر؛ فبينما كـانوا فـي فخـرهم         

، تنكيلهم بالأعداء دفاعا عن ملكهم    يتغنّون بقوتهم وشجاعتهم في الحروب التي خاضوها، و       

جدهم  في أشعار الغزل التي نظموها يتكلّمون وبلسان واحد معلنين، في سـبيل رضـا                ن

المرأة ونيل ودها، تنازلهم عن ذلك الملك، وهم  أنفسهم يتعجبون من موقفهم هذا، فنجدهم               

يوازنون بين حالهم ملوكا وقادة أشداء، وحالهم مع المرأة  التي علـى ضـعفها تهـزمهم                 

                                                 
 .7الدهان ، سامي ، الغزل منذ نشأته حتّى نهاية الدولة العباسية ، دار المعارف ، ص.  1
  .31، ص 1985 دار القلم ، رام االله ، ،1أبو صالح ، وائل ، الجواري في الأندلس ،ط. 2
 .فصل ابن حزم ذلك في طوق الحمامة ، ودلّل عليه بمواقف عاشها بنفسه *
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الملك عليهم ، فهذا الخليفة المشرقي هارون الرشيد يبادر بالتّـصريح           وتجعلهم يقرون لها ب   

  الكامل ) 1: (عن ضعفه واستسلامه أمام المرأة فيقول 

  ملَك الثّلاثُ الآنساتُ عِناني      وحلَلْن من قلبي بكلّ مكانِ

  ما لي تطاوعني البريةُ كلُّها      وأطيعهن وهن في عصياني ؟

من سلطانيما ذاك إلا أن سلطان الهوى      وبه عززن أعز   

    وبه يتأثّر عدد من الشّعراء الحكّام الأندلسيين فيرددون المعنى ذاته، فيـصرحون دون             

حرج أو تردد عن ضعفهم أمام المرأة، فهذا النّاصر سليمان الحكـم يعـارض الرشـيد ،                 

هوال، وكيـف يكـون أمـام    ويتعجب من نفسه كيف يكون في ساحات القتال ومقارعة الأ       

  الكامل)2: (المرأة، فيقول 

  عجبا يهاب الليثُ حد سناني      وأهــاب لحظَ فواتــرِ الأجفــانِ

  وأقارع الأهـوالَ لا متهيــباً          منها سوى الإعراضِ والهِجران

 الشّاعر فـي       وهذا يوسف الثّالث يردد المعنى ذاته، فيتعجب هو الآخر مما تعجب منه           

  الطّويل )3: (الأبيات السابقة، فيقول 

  فيا عجباً أن الملوك تخافني      ويجزع قلبي من ظباء المقاصرِ

  ويخطب ودي ذي البرية كلّهم    ويرغب عنّي ذو لحاظٍ فواترِ

  فما ذاك إلا أن هذا الهوى له      عقود قد استهوت عقولَ الأكابرِ

  الطّويل)4:(ويقول في موضع آخر 

  خليلي إن القلب يوم مصيرنا      لفي شرك الألحاظ كان وقوعه

  وحقّكما ما راعت الحرب سربه      فيا عجبا للظّبي كيف يروعه

  ):5( ونجد المعنى نفسه في ثاني ملوك بني نصر محمد بن محمد 

   امرؤٌ     علي ملك الأرضِ قد وقِّفا*ملكتك القلب وإنّي 

  لنّاس مسموعةٌ    وليس منّي في الورى أشرفاأوامري في ا

  

  

                                                 
 . 48الرشيد ، هارون ، الديوان ،ص. 1
 .9، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  2
 .64يوسف الثّالث ، الديوان ، ص .  3
 .140المصدر نفسه،ص .  4
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وهذا المعتضد على ما عرف به من سطوة وقسوة يقر هو الآخر بـأن للحـب سـلطانا                  

  الكامل)1: (يضعف أمامه الملوك، فيقول 

مان ويخْضعالز لِكنو لَه معماذا يصنع      ي الحب الله در  

   قولاً فَقلبي يسمعللحب سلطان عظيم شأنه      مهما يقُلْ

  ويعترف بضعفه أمام المرأة، وتمكّنها من صيده وهو من اعتاد اصطياد المعالي، 

  ):2(فيقول 

  وكنتُ الدهر أصطادُ  المعالي     فقد أصبحت من صيدِ الملاحِ

  )3: (ولأنّه وقع في الهوى، صار طوع أمره وإليه سلّم القيادة، وفي ذلك قال 

   ويجير      ويأمرني إن الحبيب أميريجور على قلبي هوىً

  أطوع لأمرِ الحب طوع مسلِّمٍ     وإن كان من شأني إبا ونفور

ويوازن ابن رزين بين قوته في ساحات القتال وتحمله ما في ذلك من صعوبات ومخاطر،               

  )4: (مرأة، فيقولوبين حاله أمام ال

  لعلياءِ ما ليس يخْلَـعوإن كنتُ خلّاع العذارِ فإنّني      لبستُ من ا

وفي الحربِ لا أخشى ولا أتوقّع     إذا سلّت الألحاظُ سيفاً خَشِيتُه  

     وقد بالغ بعض الشّعراء الحكّام في إظهار ضعفهم أمام المرأة وإذعانهم لها، فلم يكتفوا              

اب طلبـا  بالتّنازل لها عن الملك بل وصلوا حدا أذلّوا فيه أنفسهم بتمريغ وجـوههم بـالتّر             

واضحا عند الحكم الربـضي فـي       لرضاها حينا ووصالها حينا آخر ، ويظهر هذا المعنى          

  )5(:قوله

  ـيكاــظلّ من فرط حبه مملوكاً               ولقد كان قَبلَذاك مل

  وبعاداً يدني حِماما وشـــيكا  إن بكى أو شكا الهوى زيد ظلماً      

  مستهاما  على الصعيدِ تريــكا           تَركتْه جآذر القصر صــباً

  ـكاـــلّلذي يجعل الحرير أري  يجعل الخد واضعا فوق تربٍ        

  وى مملوكاــب إذا كان في اله         ــهكذا يحسن التّذلّل في الح

  

                                                 
 . 175ديوان المعتضد ، ص .  1
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   وينقاد سعيد بن جودي للحب، حتّى غدا وكأنّه حبل في عنقه، ويتعجب من حاله هـذا،                

  البسيط  )1: (زن بينه وبين حاله في ساحات القتال وكيف كان فيها منطلقا، فيقولفيوا

  جريتُ جري جموح في الصبا طَلَقاً      وما خرجتُ لصرفِ الدهرِ عن طَلَقي

  ـيـولا انثنيتُ لداعي الموتِ يوم وغىً        كما انثنيتُ وحبل الحب في عنق

 يمرغ خده بالتّراب، وأن يعبر مشتكيا من معاناته التي          ويذلّ الهوى يوسف الثّالث، فيجعله    

الكامل )      2: ( فيقول ،يجدها في الحب  

  حقّا ألفتُ السهد فيك مع الضنا           ورضيتُ ذلّي في الهوى بسؤالك

  ـوز بمالـكــا وحباً أن أفشغفـوقنعــت بالتّمليكِ طوعا للهوى       

 ورضيتُ قتلي أن رضيتَ بذلــكوهضمتُ حقّ المجد وهو          ممنّع  

  عيش مســعف بوصالكنا بوبسطتُ خدي أن رضيتَ بوطئه         أهــ

 ويمرغ الشّاعر خده بالتّراب في موضع آخر من القصيدة نفسها، مؤكّدا ذله في الهـوى،               

  : فيقول

  مرغتُ خدي رغبةً لك في الثّرى     ونشبتُ كفّي في فضول ردائك

)    3: ( فيقـول  ،يزيد يوسف الثّالث على تمريغ خده بالتّراب أن يجعل نفسه عبدا للجمـال            و

  الخفيف 

  إن رغبتم فرغبتي في رضاكم     أو حكمتم فأمركم لامتثــال

  أنا عبد الجمال نعتا ووصفا        ووجودي بعين ذاك الخلال

  )4: ( فيقول،بوب وجعل نفسه رقّا للمح،ويقرن يوسف الثّالث بين ملكه للدهر

  يا جنّتي ثم نــاري      ويا رجائي المفدى

  إن كنت أملك دهري     فلم أزل لك عبداً

     لقد كشفت المقطوعات السابقة عن المكانة الكبيرة التي وصلت إليهـا المـرأة عنـد               

 ـ  )السلطة  ( الحكّام الشّعراء، فجعلتهم يتنازلون عن أعز ما لديهم          ا حـد   ، ويتذلّلون أمامه

ومن غير الممكن أن يكون ذلك ضعفا منهم،        . العبودية، طلبا في رضاها وأملا في وصالها      

بل لا بد من وجود سبب دفعهم إلى ذلك، ولا يظن العشق حقّا، ذلك أنّنا لم نتعـرف فـي                    

                                                 
 .158، ص 1المصدر نفسه ، ج. 1
 .89 ديوان يوسف الثّالث ، ص. 2
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الأشعار التي حملت ذلك المعنى على امرأة بعينها، بل وجدنا بعضهم قد تغزل بمجموعـة               

  ، وهم بعيد المنال لديهم قريب ، إذا فما الذي دفعهم لذلك واحدء في آنمن النّسا

     من الطّبيعي أن تحيط سلطة الحكم من ينضوي تحتها بهالة من الهيبة والوقار تخيف              

 لتلك السلطة أو يغـضب      ؛ خشية أن يصدر عنه ما يسيء      ل معهم من يقترب منهم أو يتعام    

بحذر وتحفّظ شديدين، يجلله التّـوقير والاحتـرام        )لحكّام  ا(، لذا يكون التّعامل معهم      أهلها

ومن هنا، ربما يكون الحكّام الشّعراء قد شعروا  بذلك جيدا، فأرادوا  أن يكـسروا ذلـك                  .

، فتكتسب الثّقة بنفسها، وتتعامل معهم بحرية        المرأة، فيظهرون ضعفهم أمامها    الحاجز أمام 

 رغباتهم  وحاجاتهم الإنسانية التي ما  كان إليهـا           دون خوف أو تهيب من مكانتهم، فتلبي      

  . سبيل لو أن المرأة ظلّت تخشاهم وتتعامل معهم  بتهيب وتحفّظ  

  

 أن الحكّام الشّعراء لم يتغزلوا بامرأة       – كما تبينا سابقا     –      قد توحي الأشعار المتقدمة     

ساء الكثيرات  من حـولهم قـد        واحدة، ولكن في أشعار بعضهم نجد أن امرأة من بين النّ          

استطاعت أن تستأثر بقلوبهم وتحتلّ فيها مكانة كبيرة ،لا تنازعها فيهـا امـرأة أخـرى ،      

فتكون حاضرة معهم أينما ذهبوا أو غابوا عنها، فتعن على بالهم ويـذكرونها حتـى فـي              

عـن  أصعب الأحوال، وقت الحرب وفي ميادين القتال، فنجدهم يحنّون إليهـا ويعبـرون              

  وعبر عنه فعلا، فبذل لهـا        ،شوقهم لها، فهذا عبد الرحمن الأوسط اشتهر بعشقه لطروب        

، كما عبر عنه قولا، إذ تذكّرها وحن إليهـا          *من العطايا ما جعل خاصته يعترضون عليها      

  المتقارب) 1: (  فقال ،وقد كان غازيا لجليقية

  يلَ إلا نحيبافقدتُ الهوى مذ فقدتُ الحبيبا      فما أقطع الل

  )طروبا( ر طالعةً ذكّرتْني ما بدت لي شمس النّها         وإ

  ـتها ندوباـفيا طولَ شوقي إلى وجهها        ويا كبداً أورث

   في مقلتي        وأوفرهم في فؤادي نصيباويا أحسن الخلقِ

  

لم يـزل يتـذكّرها        لقد كشف الشّاعر في الأبيات السابقة عن حبه وتعلّقه بطروب، فهو            

، وهو بعيد عنها، لا في رحلة صيد أو زيارة لجهة ما، وإنّما في أحلك الأوقات وأصـعبها                

وفي مثل هذا المقام الصعب لا يتذكّر الإنسان إلا أحب الأشياء إليه            . الحرب والقتال   حيث  

                                                 
 .وردت الإشارة إلى ذلك في الفصل السابق  *
 .115/ 114، ص 1ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  1
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 ـ      ف عنـه،  وألصقها بنفسه، ولا يحن إلا لأحب النّاس له، علّه يجد في ذلك ما يؤنسه ويخفّ

ه العذر  ولو لم تكن طروب الأحب إلى نفس الشّاعر لما خطرت له ببال، ولما التمس لنفس              

  )1: (، ولما كان قد برر لها ذلك بقوله  منها على طول غيابه عنها

  عداني عنكِ مزار العِدا     وقَودي إليهم لُهاما لهيبا

  

        ته اعتماد ويحناد لمحظير عن شـوقه           ويشتاق المعتمد بن عبإليها في غيابه عنها، فيعب

)    2: (إليها وحضورها الدائم معه، ويشتكي من المرارة التي يجدها في البعد عنها، فيقول              

  الطّويل

  كَتَبتُ وعندي من فراقك ما عندي     وفي كبدي ، ما فيه من لَوعةِ الوجدِ

  لشّوقِ في صفحةِ الخدوما خطّت الأقلام إلا وأدمعي          تخطّ كتاب ا

  ولولا طلاب المجدِ زرتك طيه         عميدا ، كما زار النّدى ورق الوردِ

  أغائبةً عنّي وحاضرةً معي             لئن غبت عن عيني فإنّك في كبدي

   و يبدو صدق أبي المطرف المستظهر باالله في حبه لابنة عمه؛  إذ وقف في وجه أمها                 

  ن  ذلك الحب، وتوجه إليها باللوم لأنها سوفته حينما تقدم للزواج من ابنتها ،مدافعا ع

  الطويل)  3: (فقال 

  وجالبةٍ عذراً لتصرِفَ رغبتي     وتأبى المعالي أن تجيز لــــها عذرا

  يكلّفها الأهلون ردي جهالــةً        وهلْ حسن بالشّمس أن تمنع البدرا ؟

  لحبيبة إذ رأتْ      جلالة قدري أن أكون لها صـــــهرا ؟وماذا على أم ا

   ويصرح الشّاعر عما يكنّه لابنة عمه من حب كبير، يجعله يذعن ويتذلّل لها، ويقدم مهجته               

  :مهرا إليها، فيقول

  جعلتُ لها شرطاً علي تعبدي     وسقتُ إليها في الهوى مهجتي مهرا

،  لراحة التي يجدها لمجرد اتّصاله أو اقترابه مما لـه علاقـة بهـا             ويصور حبه الكبير لها وا    

  :فيقول

  وإنّي لأستشفي لما بي  بداركم     هدوءا وأستسقي لساكنها القطرا

  وألصق أحشائي ببرد تُرابها       لأطفئ من نار الأسى بكم جمرا

  

                                                 
  .المصدر نفسه .  1
 .41ديوان المعتمد ، ص .  2
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 ألم الوجد وشدة الـشوق   ما يظهر من وصفهم لما يجدونه من    ،ومن صور تعلّق الحكّام بالمرأة    

  )1: (عبد الرحمن بن الحكمإلى وصالها، ومن ذلك قول 

       وما أحب سواكااقتلتني بهواك

  :ويقول ملتمسا رضاها 

  اعطف علي قليلا      وأحيني    برضاكا

  فقد قنعتُ وحسبي       بأن أرى من رآكا

  ءل عن سبب خضوعه للمحبوبويعبر الأمير عبد االله بن محمد عن شدة شوقه، ويتسا

    سريع   )2: ( فيقول

ما أخضعك ويا أسير الحب     عكالمشتاق ما أوج يا كبد  

   الجسم، عليل الفؤاد ها، فهو مضنىويصور المعتضد بن عباد حاله التي أوصله العشقُ إلي

  خفيف )  3: (فيقول

  قليلُأنا في الحب مغرم مستقيلُ      كلّ نيلٍ أنالُه لي  

  لي جثمان من يظن صحيحا    وفؤادي من الغرامِ عليلُ

  )4: (ويقول أيضا في وصف معاناته ومكابدته التي يجدها من العشق 

 جــيبينــادون قلبــي والغرام ي      جيبوللقلبِ في حين النّداء و  

وهو نجيب بمشوقٌ دعاه الشّوقُ والوجد والهوى          يجيب نداء الح  

              فكيف تراه إن جفاه حبيب*يقاسي فؤادي الوجد والحب واصلي

محـه  فـي ملا  يبين انعكـاس أثرهـا      ، ف شدة العشق   ويصف المعتمد المعاناة التي يجدها من       

 ، فدمعه جار وجـسمه بـال  ، إخفاء وجده وما ألم به من ألمعلىالخارجية فقد صار غير قادر  

   سريع  ) :    5(وفي ذلك يقول

ـترسجلَّ فما ي قد دجوالو        قْـصرفما ي لج القلب  

   والجسم بالٍ ثوبه أصفـر      والدمع جارٍ قطره وابلٌ

                                                 
  .  118، ص1 الأبار ،الحلّة السيراء ، جابن. 1
 . 121المصدر نفسه ، ص.  2
 .180ديوان المعتضد ، ص .  3
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  ُــرـ كيف بهِ لَو أنّه يهج  هذا ومن أعشَقُه واصلٌ   

 إلى حد كبير مـن         يبدو تعبير الشّاعر عن معاناته من شدة العشق والتّعلّق بالمحبوب قريبا          

 وهما في تواصل مع     ،تعبير والده في الأبيات السابقة؛ فكلاهما اشتكى من شدة الوجد  والشوق           

  . هما كيف تكون إذا ما ابتعد المحبوب عنهما يالمحبوب، وكلاهما تساءلا عن حال

            د مرور المحبوب مصادفة من أمامه، فيعبا       وتثور لواعج قلب يزيد بن المعتمد لمجرر عم

  البسيط  )  1: (وجده من مرارة الوجد والشّوق  له فيقول 

  ـادِـفأوقدوا نار شوقي أي إيق      مروا بنا أُصلاً من غير ميعادِ         

                اماً لـهوتُ بهمأي ففازوا بإيثاري وإحمادي      فيهاوأذكَروني ،  

     ادي مرورهم ديلاغرو أن زاد في وجفرؤيةُ الماء تُذْكي غلّةَ الص        

  )2: (ويصف يوسف الثّالث شدة تعلّقه بالمحبوب، وما يجده من حبه له من ألم ودموع، فيقول 

  د مسفوحاــــألقى الغرام على قلبي تباريحا      وصير الدمع فوق الخ

  ا والروح  منّي صفات حلاه القلــبـا ملَكتْ   لقلب بعدمأي صبرٍ ــف

  فالجسم أمسى مذابا من لظى حرقٍ    والقلب أضحى بسيف البين مجروحا          

ويصور يوسف الثّالث مقاساته من شدة الوجد والشّوق، وكيف يحاول أن يتغلّب علـى ذلـك                

  )3: (فيقول

  مما جناه الهوى من أعين الغيدِ   هل عند من هجرت شوقي وتسهيدي             

  ولم تعودي ولم تسعف بموعــود       ليلي مطوياً على حرق             أبيتُ

   أردد الدمع لو يثنيه ترديــــدي                وأغالب الوجد فيها وهو يغلبني

ويحاول عبد االله بن عبد الرحمن النّاصر أن يخفي معاناته عن الأعين، ولكن لسان حاله مـن                 

  ) 4: (ا عنه، وفي ذلك يقول سقم وبكاء يتكلّم رغم

أَلَ فـؤادي فكـاتاأم ـمه    ـم     هناظري بما كَتَم حبلو لم ي  
              هقَمقمَ  في ملاحظِ من      يهوى وإن كان كاتماً سالس ما أوضح  

 ،  ن شدة الحـب   ويصور عبد االله بن عبد العزيز بن الحكم الربضي معاناته التي وجدها م            

  )5: (، ولكن دموعه تبوح بها ، فيقول ومحاولته إخفاءها

  يا ظالماً ظن قتلي في الهوى حسناً    كن كيف شئتَ فظنّي فيك قد حسنا

                                                 
 .71، ص 2ابن الأبار ، الحلّة السيراء ، ج.  1
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  ـادمع جرى فغدا سري به علَـطـويتُ حبك حتّى ظلّ ينشره                     

  ـناـزل نفسي له وطأفديك من ساكنٍ في القلبِ مسكنه      وغائبٍ لم ت

  ـاـيـا قرة العينِ قد عذّبتها سهراً         ومنيةَ النّفسِ قد قطّعتها شَجن

  

،  الفراق والبعد عن المحبـوب      وقد اشتكى بعضهم من المعاناة والألم اللذين تسبب بهما          

            عته فيها محظيحمن المستنصر يشتكي مرارة اللحظة التي ودته فهاهوذا الحكم بن عبد الر

لما خرج لغزوته الفذّة المعروفة بشَنت اشتبين، إذ أكثرت من          )صبح البشكنسية ( أم هشام     

التّعلّق به والوله لفراقه، فهاجت مشاعره وتحركت لواعجه حزنا على فراقها، فتعجب من             

)    1: (قدرته على وداعها، وكيف أنّه لم يمت  كمدا عليها ، فيصف لنا تلك اللحظات بقولـه        

  ويل الطّ

  عجبتُ ، وقد ودعتها كيف لم أمتْ       وكيفَ انثَنتْ عند الفراقِ يدي معي

  ـا كبدي الحرى عليها تقطّعيـفيا مقلتي العبرى عليها اسكُبي دماً         وي

    ويقاسي عبد االله بن عبد العزيز الربضي ما قاساه الحكم في الأبيات السابقة من لوعة               

وما خلّفه في نفسه من حزن يثور كلّما ذكر ذلك الموقف ، حتّى إنّه يلـوم                فراق الأحبة ،    

  الكامل )  2: (نفسه كيف لم يمت بعد فراقهم ، فيقول 

  وناـسقيا لهم من ظاعنين حسبتهم          وسطَ الهوادج لؤلؤاً مكن

  لو كنت أنصفهم عشية ودعوا         ما عشتُ بعد نوى الأحبة حينا

  فـــإذا لَحظْنَك خِلْتَهن العِينانٍ فوق كثبان النّقا           اأغصان ب

  اــأجرى الزمان ببينهن مدامعا          ما كن من قبل الهوى يجرين

  

 وعدم قدرته على احتمال فراقهم،      ،ويصور ابن رزين المعاناة التي وجدها ليلة وداع أحبته        

  الطّويل)     3: (فيقول

  إذا انقلبوا  بالقلبِ لا كان مدمـع      ن الجفن ليلةَ ودعوا          دع الدمع يفْ

            همبعد برا كاغتداء الطّيرِ لا الصروـ جميلٌ ولا طولُ النّدامة ين      سـفع  

  وصدري من الأرضِ البسيطةِ أوسع           أضيقُ بحملِ الفادحات من النّوى      

    

                                                 
  . 203ه ، ص المصدر نفس.  1
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عتمد بن  عباد محاولته التّجلّد والتّصبر ساعة رحيل أحبته ، ولكن دمعه فضحه              ويصف الم 

  الكامل  )  1: (وكشف ما به من ألم الفراق، فيقول 

ى  الغَرامدارأن امرتَكتَّما     ووعه  فتكلّ يمد انى  لسما  وأب  

  ومجمجمارحلوا وأخْفى وجده فأذاعه    ماء الشُّجونِ مصرحا 

  

     ويتذكّر المعتمد في إحدى غزواته اللحظات التي ودع فيها محبوبته، فيحدث عنهـا ذا            

ه بين  خرجت من إشبيلية وفي النّفس غرام طويت      : لالوزارتين القائد أبا الحسن بن يسع، فقا      

ها، ولا يحول قلبها    ، وكففت فيه غرب دموعي بفتاة هي الشّمس أو كالشّمس أخال          ضلوعي

  الطّويل )  2: (وداعها عند تفطّر كبدي وانصداعهالت يوم ولا خلخالها، وقد ق

  وقَد خَفَقتْ في ساحة القصرِ راياتُقينا للــوداع غُديةً      ولمــا الت

  ـاتُـطُبولٌ ولاحتْ لِلفِراقِ علامعِتاقُ وصفِّقتْ        وقُربت الجرد ال

   ع وننا             بكينا دماً حتّى كأنمر منها جِراحاتُ يموع الحي الدلجر  

  الرمل)3: ( فيقول، وما اعتراه من ألم ووجد،ويصور إسماعيل ابن الأحمر يوم فراق أحبته

  يوم بان الظّاعنونا      لا تسلْ ماذا لقيـــــنا

  وناـــأي شوقٍ أي وجدٍ      فَضح السر المص

  *   من بهم جن جنونــــاوأشد من تشكّى     

  الطّويل )  4: (ويصف يوسف الثّالث المرارة التي لقيها لتذكّر أحبته وفراقهم، فيقول

  ــبيأمالك قلبي ضاق في الحب مذهبي      وخُيب قصدي في هواك ومذه

  *ـــي ــدهتني صروف الدهر فيك بفرقة        فلّ بها سنى وكدر مشرب

  هجرك والنّوى      فلم يبق منّي غير قلبٍ مـــعـذّبوأنحلَ جسمي طولُ 

  كئيب أمنّي النّفس بالقرب في الهوى    ومن لي بوصل منك أو بتـــقرب

  الطّويل)  5: (ويشتكي المعتضد من طول الأيام التي تمر عليه إذا لم يلق محبوبته، فيقول
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  يتُها أطولُ الدهرِيطولُ علي الدهر إن لم أُلاقِها    ويقْصر إن لاق

       واشتكى بعض الشّعراء من عدم تمكّنهم من رؤية طيف الأحبة، ومن ذلك قول

  الطّويل  ) 1: ( يوسف الثّالث

ل لي إلا التّوهم والفكرصخلتْ حتّى بطيفِ خيالها        فلا ولقد ب  

) 2:(، فقـال    من تذكّره لهـا   ساهدا باكيا      وحينما فقد الشّاعر الأمل في رؤية طيفها بات ليله          

  الطّويل

بقـلبيمن ذكر الحبيب ندوب    تبيد الليالي والنّزوع يثوب   

كيببتذكار الحبيب س يعوقني     ودمع هادطيفٌ فالس فإن عز  

      حمن بن هشام أبو المطرحرم عبد الرفيعاتبها علـى    ف من رؤية طيف محبوبته في المنام      وي ،

  ويلالطّ)   3: (ذلك قائلا

  بطيفِ خيالٍ زائرٍ في منامـه بنفسي حبيب لم يجد لمحبه    

  ألم تعلمي يا عذبةَ الاسمِ أنّني    فتىً فيك مخلوع عذار لجامه؟

  : ويخبرها بأن سعادته في رؤية طرفه لها ، فيقول  

  وما شك طرفي أن طرفك مسعدي      ومنقذُ قلبي من خبالِ غرامه

حمر معاناته عند تذكّر الحبيب في غيابه، ويتمنّى أن يرى طيفه فـي             بن الأ  ويصور إسماعيل 

  )4: (المنام، فيقول

  ولُخْبـــلب بعدك واله مهــاجت لبعدك لوعةٌ وغليلُ      والق

  لولُ رفقاً فـعقْد تصبري محـرى لِفراقه    يـا نازحـاً نزح الكـ

  نّوم عنك رسولوابعث ولو بالطّيف في سنة الكرى   ليزورني في ال

  فاسأل نجوم الليلِ تخبر قصتي       فالنّجم عن سهري بك المسؤولُ

ولشدة المعاناة التي وجدها بعض الشّعراء من الحب والـشّوق للمحبـوب والحـزن لفراقـه،                

  المنسرح)   5: (ومن ذلك قول عبد الرحمن النّاصر . تعرضوا للوم، فنجدهم يشتكون من ذلك

            ـهلِملم يقاسِ الهوى ولا ع نظَللْتُ أبكي وظلّ يعذُلُني          م       

  هوى وإن ظَلَمه ــ                 إليك عن عاشقٍ بكى أسفاً         حبيبه في ال

                                                 
 . 63ديوان يوسف الثّالث ، ص .   1
 . 12ديوان يوسف الثّالث ، ص .  2
  . 15، ص 2ابن الأبار ، الحلّة ، ج.   3
 . 88ابن الأحمر ، نثير فرائد الجمان ، ص .  4
  . 206، ص 1ابن الأبار ، الحلّة ، ج.   5
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  الطّويل  ) 1: ( فيرد على من يلومه قائلا ،ويتعرض المعتضد للّوم على حبه

ا لومي على الحوم أُلامف كحيلٌ وحاجبادني طَرص قَدو      واجِب ب  

  

ويبدي ،ويتعرض محمد ابن الأمير المنذر بن محمد للّوم، ولكنه يبدي إعراضه عن ذلك اللّوم               

  الطّويل )   2: (عدم اكتراثه، ويعلن انقياده للمحبوب، فيقول

  قُربِ والبعـــدِبنفسي وأهلي من بذلْتُ له ودي        وملّكته رِقّي على ال

ديتُ للعذّالٍ في عشْــقهِ صيـوأبغضتُ فيه كلَّ خِدنٍ مناصحٍ        وأبـد  

  ولم أنْصرفْ فيه إلى قولِ كاشحٍ      وأصررتُ في حبيه إصرار ذي الحقدِ

  البسيط )  3: (ويشتكي يوسف الثّالث من الوشاة ولومهم له، ويرد عليهم معلّلا أسباب هواه قائلا

  فالقلب لا زالَ مستهاما     يبغي سبيلا إلى الوصـولِ

  ما لي يطيلُ الوشاةُ لومي    ولستُ أصغي إلى عـذولِ

  أن لم أُبح للغرام قلبي       فلستُ من ناصري الرسولِ

  ـيلِــوما سباني كحس خودٍ      ألقت بقلبي لظى الغل

  ـلِــفالشّمس منها بدت لديها     تَخْجل من خدها الأسي

  

     لقد صور الشّعراء الحكّام في الأشعار السابقة مشاعرهم الخاصة تجاه المرأة، فعبروا عن             

حاجتهم إليها، فتذلّلوا بين يديها طالبين رضاها ووصالها، ووصفوا حبهم لها وتعلّقهم بها، كما              

م عند هذا الجانـب     ولم  يقف الشّعراء الحكّام في غزله      . عبروا عن ألمهم في حال البعد عنها      

المعنوي المتّصل بمشاعرهم الذّاتية تجاه المرأة، بل ظهر في غـزلهم أيـضا جانـب حـسي                 

، وكـان   )4" (نوعان من الغزل، الحسي الفاحش، وغير الفاحش        " ويندرج تحت هذا الجانب     .

ل يكثـر   وفي هذا اللون من الغز    . هو الغالب في شعر الحكّام      ) غير الفاحش   ( النّوع الثّاني     

  ).5("شبيهها بأشياء مادية ومعنوية من التغزل بالنّساء ووصفهن أو وصف مفاتنهن وت" الشّعراء

                                                 
 . 161ديوان المعتضد ، ص .  1
 . 212 ، ص 1حلّة ، ج ابن الأبار ، ال.  2
  100ديوان يوسف الثّالث ، ص .  3
 .45، ص 1981، دار الأندلس ، 1بكّار ، يوسف حسين ، اتّجاهات الغزل في القرن الثّاني ، ط.  4
 . المرجع نفسه . 5
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     أكثر الشّعراء الحكّام في غزلهم الحسي من التغزل بالعيون والألحاظ والقـدود، وشـبهوا            

الغزل العربي علـى    المرأة بالشّمس والقمر والغزال والظّبية، وكلّ هذه الأوصاف مألوفة في           

وظّفـوا  ) 1(اختلاف عصوره، غير أن الشّعراء الحكّام كما هو حال شعراء الأنـدلس عامـة               

الطّبيعة في أوصافهم توظيفا لافتا، فاستمدوا منها أوصافهم التي تغزلوا بها، وقد أشار المقّري              

كانوا إذا تغزلوا صاغوا من     إنّهم  : " إلى اتّكاء الشّعراء الأندلسيين على الطّبيعة في غزلهم فقال        

الورد خدودا ومن النّرجس عيونا ومن الآس أصداغا ومن السفرجل نهودا ومن قصب السكر              

   ) .2" (قدودا ومن قلوب اللوز وسرر التّفاح مباسم ومن ابنة العنب رضابا 

  

 ـ              فوا       كانت العيون بلحاظها من أكثر المحاسن التي تغزل بها الحكّام في شـعرهم، فوص

                ة  " جمالها وأثرها، ولا غرو في ذلك، فللعيون على جمالها وظيفة تؤديها، ففـي الحـبقـو

سحرية تمارسها الجفون الفاتكات خلال النّظر وعن الفكر يصدر سحر النّهى الذي يمر عبـر               

، وقد أدرك ابن حزم أهمية العيون ودورها الذي تؤديه في الحب فأورد لها فـي                )3" (العيون  

، وعرض فيه للحـديث عـن       " الإشارة بالعين   " وق بابا قصره على الحديث عنها ، سماه         الطّ

، ويقطع به ويتواصـل، ويوعـد ويهـدد،         المبلغ العجب يبلغ  " أهمية الإشارة بلحظ العين فهو      

 ـ            زن، ويحك ويحضقيب، ويه الرب الوعود، وينبرنْهى ، وتُضوي ؤْمرط، ويسبوي ضقْبأل ويس

، ويشير ابن حزم إلى وظيفة أخرى للعين لها أهميتهـا الكبـرى             )4"(ويجاب، ويمنع ويعطى    

واعلم أن العين تنوب عن الرسل ويدرك بها المراد، والحواس الأربع أبـواب إلـى               : " فيقول

             ها دلالة وأوعاها عملا وهي رائد النّفس الصادق القلب ومنافذ نحو النّفس والعين أبلغها وأصح

  )  5" (ودليلها الهادئ 

  

     وقد أكد الشّعراء أهمية العين  في أشعارهم التي تغزلوا فيها بالعيون، فوصـفوا جمالهـا                 

ودورها الذي تؤديه في الحب، فكانت لحاظها سهاما وسيوفا تـصيب قلـوبهم وتوقعهـا فـي        

                                                 
/ 158 ، ص1972، مطبعة النّجف الأشرف ، 1السعيد ، محمد مجيد ، الشّعر في ظلّ بني عباد ، ط .  1

 .  81 / 80، وينظر بسمة الدجاني ، القصيدة الغزلية الأندلسية ، ص  159
 . 323 ، ص 1ج) تحقيق محمد محيي الدين ( المقّري ، نفح الطّيب ،  .   2
، دار 1، ط )ترجمة الطّاهر أحمد مكّي ( هنري ، بيرس ، الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطّوائف ،  .   3

 . 359 ، ص 1988المعارف ، 
 . 136ابن حزم ، طوق الحمامة ، ص  .   4
 .137المصدر نفسه ، ص  .   5
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شاة وبرر فيه أسباب حبـه  أسرها، وقد وجدنا ذلك عند المعتضد في قوله الذي رد فيه على الو  

  الطّويل )  1: (وانقياده لأمر المحبوب، فذكر من جملة ما ذكر العيون ، فقال 

اجبف كحيلٌ وحصادني طَر وقد     واجب بوما لَومي على الح أُلام  

  

   الطّويل )2: (وكانت العيون عند ابن رزين سيفا إذا سلّ خُشي وخيف منه،  وفي ذلك يقول

      وفي الحربِ لا أخشى ولا أتوقّعت الألحاظُ سيفاً خَشيتهإذا سلّ

  الخفيف ) 3: (في الزهد حتّى وهي التي أمرضته وجعلته يزهد

  برح السقم بي فليس صحيحاً      من رأت عينه عيوناً مراضا

  إن للأعينِ الـمِراضِ سهــاماً     صيرتْ أنْفُس الورى أغراضا

  السريع) 4: (، حتى اشتكى منها بقوله ادت المعتضد إلى الردىهي التي قوالعيون 

  يا قاتلَ الصــب ولا واقِ   لا ترض باالله بإنفاقـي

  عيناك قد قادتْ إلي الردى    فالقَلْب يحتَاج إلى راقِ

  الطّويل ) 5: (وكانت اللحاظ  حربا لمهجة المعتمد، حتى أراد مسالمتها فقال

   كم أودعتَ قلبي من أسى      وكم لك ما بين الجوانحِ من كَلْمِلَك االله

  لحاظك طُول الدهر حرب لمهجتي    ألا رحمةٌ تُثْنيك يوما إلى سلْمي

  الطّويل )  6: (وفعل  الطّرف في يوسف الثّالث أمضى من السيف

  لمهنّدِوطرفك أعدى للقلوب حقيقة    وأمضى من السيفِ الصقيل ا

  )7: (واللحظ عنده فاتك أيضا 

  ألا رب ليلٍ لو أرقتُ لعادني    جميلُ المحيا فاتك اللحظِ خاذله

     الطّويل)8: (وهي عنده سهم صعب نزوعه 

  أأنزع عن تلك اللحاظ التي رمتْ      فأسلو وسهم اللحظِ صعب نزوعه
  

                                                 
 .161ديوان المعتضد ، ص  .   1
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  المصدر نفسه .  3
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  . 19ديوان المعتمد ، ص . 5
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هوى، وهذا عندهم مطلـوب متَمنـى،       وكان للعيون عمل السحر فيهم، فجذبتهم وأوقعتهم في ال        

  )   1: (وفي ذلك  يقول عبد الرحمن بن الحكم 

   ومـــا أحب سواكا    اقَتلْتــني بهــــواكَ

  من لي بسحرِ جفونٍ          تــديـــره عيناكا

  

  الخفيف )      2: (وفي ذلك يقول يوسف الثّالث

  في ضنا وشجونتلكم الأوجه الحسان أراحت    يوم أمسيتُ 

  ونِـلهفَ قلبي منهم بساحرِ لحظٍ     أن تقاضيته لــوى بدي

  ونِـأقْصدتني سهامه إذْ رماني       فدهتني هواجس من ظن

  

  الطّويل )     3: (ويقول أيضا

  فمن لحظه السحار أصبحتُ عائذا    أؤملُ عقبى  جوره بجواره

  تقارب الم)   4: (وفي هذا المعنى يقول المعتمد

   بإبصـــاره الغُرةَ الزاهرهابي على فَوزه    حـسدتُ كِــت

  رهــفيا ليتَ شَخْصي يكون الكتا       ب فَتَلْحظُه المقلًةُ الساح

وتنوب اللحاظ عند الأمير عبد االله بن محمد مناب الرسول الذي ينجز مهمته بنجاح، وفي ذلك                

  السريع )   5: (يقول

  ـكد والتّبليغِ ما أسرعــلَ العينِ من لحظِها       بالرويا رسو

  في مجلسٍ يخْفى على من معكوتأتي  بــه       ر الستذهب ب

  ا أطوعـكــكم حاجةٍ أنجزتَ موعودها         تبارك الرحمن م

   يستلذّ بها،ويجد سعيد بن جودي في مراسلة الأحباب بالحدق وجها من وجوه المتعة التي

  البسيط)      6: ( فيقول

  ء أملح من ساقٍ على عنقٍ       ومن مناقلةٍ كأساً على طبقِلا شي

  ومن مواصــلةٍ من بـعدِ معتبةٍ       ومن مراسلةِ الأحبابِ بالحدقِ

                                                 
 . 118، ص1ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  1
  . 127/ 126ديوان يوسف الثّالث ، ص .   2
  . 83نفسه ، ص.   3
 . 28ديوان المعتمد ، ص  .   4
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  الخـدود    - كمـا سـبق ذكـره        –من المحاسن الأخرى التي تغزل بها الشّعراء الحكّام            و

دود، وجمال الوجه وإشراقته التي شابهت الشّمس حينا والقمر حينا آخر، كما تغزلوا  بقوام               والق

             رهوه بالـدلوا أيضا بكلامها وجمال صوتها، فشبهوه بتمايل الأغصان، وتغزالمرأة وتثنّيه، فشب

حكم المنثور فمن تغزلهم بالخدود وقد أعجبتهم حمراء على وجه أبيض قول عبد الرحمن بن ال              

  الطّويل )   1: (يشبهها بالورد فوق الياسمين 

   كما فوف الروض المنور بالزهرِ     ترى الورد فوقَ الياسمين بِخدها   

الذي اجتمعت فيه   ) ولد الظّبي   ( ويتغزل عبد الرحمن بن محمد بالمحبوب واصفا إياه بالشّادن          

  مجزوء البسيط )   2:  (، فيقول مجموعة من المحاسن جعلت هواه وقفا عليه وحده

  في مثْلهِ يخْلَع العِذار    ويحي على شادنٍ كحيلٍ      

                     هاروالب رخالطَه النَّو         ورد كــأنّما وجنــتاه  

   يدير طرفاً بهٍ احورار    قضيب بانٍ إذا تثنّى        

   ما اختلف الليلُ والنّهار     وقْفٌ عليه صفاء ودي   

 ، وقـدها  ، ويشبه وجهها بالبدر في إشراقه     ويتغزل المعتضد بجمال وجه المحبوبة وبصدغها       

  الطّويل )  3:  (، فيقول وجماله بالغصن في تمايله

  ـامهِ        وصدغا عبيرٍ نمقا صفْحةَ البدرِـلَها غُرةٌ كَالبدرِ عنْد تم

  لِ الغُصنِ مالتْ به الصبا   يكَاد لِفَرطِ الّلينِ ينْقَد في الخصرِوقَد كَمِثْ

)  4: ( فيقـول  ،، فيصف حسنها بالكوكب والقمر والغـصن والرشـا        ويتغزل المعتمد بمحبوبته  

  الرجز

  !بلْ يا قَمر! يا صفْوتي من البشَر   يا كوكباً 

  !ظَرــأ إذا نَـيا رش!    يا غُصنا إذا مشَى 

  ـح سحرـيا نفَس الروضةِ قد    هبتْ لَها ري

َـ   رـيا ربةَ الّلحظَ الذي     شد وثاقاً إذْ فَــتَ

الخد والقد والجيد والوجه مسوغا تعلّقـه      : ويتغزل يوسف الثّالث بمحاسن المحبوبة واصفا منها      

  الكامل )  5: (بها وانقياده لها، فيقول
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  ـكِـلةٌ ممطورةٌ         والقد غصن مثْمر بدلالفالخد منك خمي

  والجيد جيد غزالةٍ مرتاعةٍ        والوجه صبح تحتَ ليلٍ حالكِ

  ــكِـد حسنك للقلوبِ فكلّها          إما أسير أو معنّى هالاقتي

  الطّويل )  1: (ويتغزل عبد الرحمن بن هشام بمحاسن ابنة عمه التي اختارها زوجة له، فيقول

  تبسم عن در تنضد في الورسِ           وأسفَر عن وجهٍ ينوب عن الشّمسِ

  سِـغزالٌ براه االلهُ من نورِ عرشِه            لتقطيعِ أنْفاسي  وليس من الإن

  ونفْسي ولا شيء أعز من النّـفسِ ومهجتي         وهبتُ له روحي وملْكي

، فتغزلوا بها،   إلى نفوسهم لمحبوب وكلامه من المحاسن التي قادت الغرام              وكان صوت ا  

فهاهوذا سعيد بن جودي هام بامرأة لسماعه صوتها دون أن يراها، ومن فـرط تعلّقـه بهـا                  

فلم يسله ذلك عنها، فقال يصف هيامه الذي قاده إليـه           " جيجان" اشترى جارية سماها باسمها     

  البسيط )   2: (سماع صوتها 

  سمعي أبى أن يكون الروح في بدني      فاعتاض قلبي منه لوعةَ الحزنِ

  يــأعطيتُ جيجان روحي عن تذكّرها        هذا ولم أرها يوماً ولم تَرن

  الطّويل )  3: (ومن تغزلهم بكلام المحبوب قول المعتضد بن عباد 

  كَما انْحلّ النّظام عن الدرومشْي كَما جاءتْ تَهادى غَمامةٌ   ولَفْظٌ 

  مجزوء البسيط ) 4: (ويتغزل به أيضا في سياق وصفه لمحاسن المحبوبة المتعددة، فيقول

  يا غُرةً تَسخَر بالبدرِ        ومقْلةً تَنْفثُ بالسحـرِ

  م من جوهرٍ     وماؤه مِن أعطَرٍ الخَمرٍومبسماً نُظّ

   مِن سِحرِهِ   أحر في قلبي من الجمرِقاً أوتيتَومنط

هفان بالسووكّلَ الأج       همني شَخْصرِـوشَادناً تي  

   ويتغزل يوسف الثّالث بالثّغر وما حواه من ثنايا أشبهت العقيق، وبما صدر عنه من كـلام                

  الطّويل )    5: (كالدر المنثور، فيقول

  ما     يلوح بمرآها عقيقٌ وجوهرويا حسنها تبدي الثّنايا كَأنّ

وهـو منــثّر ركالد طٍ بفيها منظّم    له كلمسِم من فيا لَك  
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    وكان منطق المحبوبة إلى جانب محاسنها الأخرى سببا من أسباب شوق يوسف الثّالث إلى              

  الكامل ) 1: (وصالها، وفي ذلك يقول

  قلجبان له المجالُ الضي  إن اأشتاقه وأخافُ من فتكاته      

  ما كان يطمعني  بنيل وصاله   لولا المعاطفُ تنثني والمنْطِقُ

: بن الأحمر عن حبه وهواه لكلام محبوبه، وشوقه إليه إن غاب عنه، فيقـول              ويعبر إسماعيل 

  لكاملا)  2(

  ـولُــيا راحلين عن المشوقِ لشَد ما      خلَّفْتموه وقَلْبه متب

  ـلُــيهوى على مر الزمانِ حديثَكُم     وكَثيره فيكُم لديه قلي                     

  أما الحبيب فلا يملّ حديثُه         وحديثُ من أبغَضتُه مملولُ

  

   ولم  يكتف الشّعراء الحكّام في غزلهم بوصف محاسن المرأة الجسدية واستمتاعهم بـالنّظر              

 ، بل وصف بعضهم استمتاعه بوصال ذلك        - عن بعد  – سماع صوتها وكلامها     إلى جمالها أو  

تقبيلا ومعانقة  : وصالها  ، ونال    الّلحظات التي خلا فيها بالمرأة     ، فصور   حاالجمال وصفا صري  

، وكانوا إذا ما غابوا عنها تذكروا تلك الّلحظات وحنّوا إليها متمنين عودتها، ومـن               ومضاجعة

    ف لبعض لحظات الأنـس التـي عاشـها مـع                ذلك تذكّر عبد  الرحمن بن هشام  أبي المطر

  المحبوبة

  مجزوء الرمل )  3: ( إذ يقول

  ـهديـيا غزالاً نَقَض العهـ       د ولم يوفِ بع

  أنسيتَ العهد إذْ بِتْـ         ـنا  على مفرشِ وردِ

  واجتَمعنا في وشاحٍ         وانْتَظَمنا نظم عقـــدِ

انا كَـقدَـد   وتَعانقنا كَغصنيـ            ـنِ وقــ

  الطّويل )  4: (ويصور المعتضد محاسن محبوبته الجسدية، ويصف هيامه بها فيقول

  سعيراً وعيني منه في جنّةِ الخُلْدِ     رعى االلهُ من يصلى فؤادي بِحبهِ       

  ـيِبيةُ الردفينِ غُصنيةُ الـقَد         كَثشَمســيةُ السناـينينِ عـغَزاليةُ ال

  : ويبوح بضعفه أمام هذا الجمال مشتكيا إليها حاله فيقول 

                                                 
 . 150نفسه ، ص .  1
 .90حمر ، نثير فرائد الجمان ، ص ابن الأ .  2
  . 16 ، ص 2ابن الأبار ، الحلّة ، ج .  3
 . 167ديوان المعتضد ، ص .  4



 
 

 

120

  شَــكَوتُ إلــيها حبها بِمدامعي        وأعلَمتُها ما قد لَقيتُ مِن الوجدِ

       المس ادفَ قَلْبي قَلْبها وهوفَص   ديفأعدى وذو الشّوقِ المبرعحِ قد ي  

ثم يصف الشّاعر صريحا لحظات الوصال التي جادت المحبوبة بها عليه، فالتقى بجسدها الذي              

  :فتنه، ووصف ذلك بقوله

   وقد ينبع الماء النّمير من الصلْدِ         فجادتْ وما كادت علي بخدها     

َـايـاكِ إنّهات: ها فقلتُ ل   وردِـ نُوار الأقاحي على ال  أُفضل     ـني   ي ثَن

    تُعيد الذي أملْتُ مِنْها كما تـبدي      وميلي علَى جِسمي بِجِسمكِ فانْثَنتْ    

َّـوقَ بيننا          فُرادى ومثْنى كَالشّرارِ من الزنْدِ   عِناقــاً ولثْماً أَرويا الشـ

  تَقَضتْ غير منْدومةِ العـهدِلَدي              فَيا ســاعةً ما كان  أقْصر وقْتها

نظرا إليها بالعين   : ويصور يوسف الثّالث افتتانه واستمتاعه بمحاسن المرأة الجسدية                 

  المتقارب)  1: (، فيقولووصولا لها بالتّقبيل والمعانقة

  هي العقولايروقُ العيون ويو   فَسرحتُ طَرفي إلى مجتلى        

  يلاـفلاحظْتُ بدراً وقبلتُ درا            وعانقتُ غُصناً وردفاً مه

ْـظاً كحيلا وردفا ثَقيلا   وخداً أسيلاً وخصراً ضئيلا          ولحـ

  يلاـ نضيرا         وريما نفورا وروضا بل*هلالاً منيرا وغصناً

 لحظات عاشوها طيف خيال لا حقيقـة  ،              ويظهر الغزل الصريح عند بعضهم في وصف      

وذلك عندما بعد اللقاء بينهم وبين المرأة لسبب  مفروض عليهم، كالقتال مثلا، واللجـوء إلـى      

يعلّل المشتاق المغرم ويمسك رقّ المعنَّى      " ممدوح لأنّه   ) البعد(طيف الخيال في مثل هذا المقام       

  .)  2"(المسقم ويكون الاستمتاع به والانتفاع 

  

     وقد أسعف طيف الخيال المعتمد بن عباد في إحدى غزواته،التي اشتكى فيها من فـراق               

وقد زارتني هـذه الليلـة فـي        : محبوبته، حتى جاد عليه طيفها، وعن ذلك يخبر وزيره قائلا         

)  3: (مضجعي وأبرتني من توجعي، ومكّنتني من رضابها، وفتنتني بدلالها وخضابها، فقلـت           

  الطّويل

داأَبتَنَى وربه تُفّاحةً واج ا      فعضفُها في الكرى الخدلِطيفي طَي اح  
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َـدا   وأَلْثمني ثَغْراً شَممتُ نسيمه             فَخُيلَ لِي أنِّي شَممتُ بهِ ن

نِ ما بيننا مالبي حِجاب ال يقْظةٍ    ولكنت على حاررتْ زاـولو قَدد  

بوبته شوقه إليها أبدى الشّاعر افتتانه بصاحبة الطّيف، داعيا لها بالـسقيا،            ولما أطفأ طيف مح   

  : ومتغزلا بما أوتيت من محاسن، فقال 

  سقَى االلهُ صوب القَطْرِ أم عبيدةَ    كما قَد سقَتْ قَلْبي على حره بردا

حا وبى فَوالر ضوقْلةً     ورجيداً والغزالةُ م اهي الظّبيالنّقا قد غُصن  

  

ويتغزل المعتمد غزلا صريحا بالمرأة إذ اجتمع بها طيف خيال، فتمكّن من جـسدها، الأمـر                

  الكامل)  1: (الذي خفّف عنه ما في نفسه من شوق إليها، وفي ذلك يقول

  إنّي رأيتكِ في المنامِ ضجيعتي         وكَأن ساعدكِ الوثير وسادي

  ني وشَكوتُ ما           أشْكوه مِن وجدي وطُول سهاديوكَأنّما عانَقَتِ

نِلْتُ مِنْكِ منتين ولتُ ثَغْركِ والطّلى          والوجراديــوكَأنّني قب  

  لولا أن طَيفَكِ زائر        في الغِب لي ما ذُقتُ طَعم رقَادي!وهواكِ 

  

استمتع فيها بوصال المحبوبة، فيتـذكّرها فـي        ويسترجع يوسف الثّالث بعض الّلحظات التي       

  الطّويل )    2: (ها في البعد، فيقول، فيخفّف بذلك من شوقه له منهاخياله معوضا بها حرمان

   رائقه*أشَاقكَ طيفٌ أذكر القلْب طَارِقُه     زمانا تقضى في التنعم

 ـ   محبوبته ويصور اللحظات الحميمة التي قضاها مع طيف       تمتع بجمالهـا رؤيـةً     ، وكيف اس

  :ومضاجعةً فيقول 

  هـوعهدي به قد حالف الصد عاشق فألْبسني ثوب التّوصلِ ضافيا         

  *ماءِ ذائقهـوهو الري لا يظما إلى ال وأوردني من ثَغْرهِ العذبِ كوثراً       

  ـه علائـقـد علــقت منه في     وقيعاتبني في فرطِ شوقي وصبوتي  

  ـهـنه طوراً وطوراً أُناطقكـ أُسا     وعضدي كالوسادِ لــخده   فبتُّ 

  هـفأبصرتُ بدراً ليس يمحق شارِقُ نُوره       وسرحتُ طرفي في مطالعِ  
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     وبعد النّظر في موضوع الغزل عند الحكّام  اتّضح أن للمرأة مكانة كبيرة عندهم، إذ لـم                 

طع سلطة الحكم أن تعوضهم عنها ، حتّى إنّهـم تنـازلوا       يكن بوسعهم الاستغناء عنها، فلم تست     

 لأنّهم شعروا أنّها ستجعل المرأة أمامهم علـى غيـر           –كما تبينا   -، وذلك   عن تلك السلطة  لها  

، فحاولوا طمأنتهـا وإشـعارها بـأنّهم        يعتها الأنثوية في تعاملها معهم، لتهيبها من سلطتهم       طب

  . فيصلون بذلك إلى إشباع حاجاتهم النّفسية والغريزية كغيرهم من الرجال يحتاجون إليها،

  

    وقد ظهرت المرأة في غزلهم بصورة المحبوبة التي عشقوها وتمكّن حبها مـن أنفـسهم،               

هـم حتّـى فـي      وعبروا عن شدة تعلّقهم بها، وعدم قدرتهم على مفارقتها، فكانت حاضرة مع           

ى ما فيها من شدة وضيق تذكّرها والحنـين         ، فلم تنسهم الحروب عل    أصعب الظّروف وأحلكها  

  .إلى لقياها 

  

يف الطّبيعة        وقد سار الحكّام في غزلهم على نهج غيرهم من الشّعراء الأندلسيين في توظ            

، وتأثروا أيضا في غزلهم الصريح بشعراء الغزل الحسي عامـة، إذ         في وصف محاسن المرأة   

  .تمتاعهم به تحدثوا عن وصولهم إلى جسد المرأة واس

  

  الشّكوى :رابعا

-      مما لا شك فيه أن مكمن سعادة الحكّام الشّعراء وشقائهم راجع في كثير من الأحيـان                 

  إلى موقعهم الذي منحته لهم سلطة الحكم والسيادة، فنجدهم وهم حكّام علـى               -لسبب أو لآخر  

 من حولهم طالـب رضـاهم، وراج        سدة الحكم أصحاب الأمر والنّهي، والقوة والمنعة، والكلّ       

الاقتراب من مجالسهم والعمل تحت إمرتهم، وهم في هذا الجو ينعمـون بالراحـة والهـدوء،               

 وقد بينت الأشعار التي     - الحياة بكل ما فيها من متع وملذّات         -خاصة –ويعيشون وقت السلم    

لّ ذلك النّعيم يختفـي إذا      والغزل شيئا من هذا الجانب،  ولكن ك       لفخر  درسناها في موضوعي ا   

، ، ويزيل عـزهم وجـاههم     ؛ فغيابها يقلب حياتهم رأسا على عقب      م السياسية ما عدموا مكانته  

، فيؤول بهم الحـال  ، ضعافا لا يملكون من أمرهم شيئافينتقلون من قمة هرم السيادة إلى قاعها      

يين بعيدين عن أوطانهم يكابدون     في كثير من الأحيان إما سجناء لا حول لهم ولا قوة، وإما منف            

  . عزهم وجاههم أوطانهم ومرابع ، ويحنّون إلى  والأسىالألم
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 العلامة الفارقة فـي     –       إن المعاني العامة لشعر الشّكوى عند الحكّام تدور حول السلطة           

 ذلـك أن     وما يترتّب عليها من تقلّبات تؤثّر في حياتهم الشّخـصية والاجتماعيـة ؛             –حياتهم  

أما فيما يتّصل بالأقارب فنجد في بعض الأحيـان أن          . السلطة محطّ أنظار الأقارب والأباعد      

 الأمر من بعد صاحبه، فيخطّطون       إليه أبناء البيت الحاكم يتنافسون فيما بينهم على من سيؤول        

قـادة المحيطـون   م الحكّام والويكيدون للوصول إلى السلطة، وأما الأباعد الطّامعون بالحكم فه      

 والحكّـام فـي     .لضمها إلى حدود سيادتهم وملكهم    ، إذ تشكّل سلطتهم مطمعا لهم فيسعون        بهم

أن ينتصروا على المطامع المحيطة بهم، فيحمون ملكهم ويذودون عنه،          خضم هذا الصراع إما     

 الحالة النّفسية   ولكي نتمثّل .  مكمن قوتهم وسعادتهم في الحياة     وإما تدور عليهم الدوائر فتسلبهم    

التي يعانيها الحكّام عند زوال ملكهم أو تعرضهم لنائبات الدهر، لن نجد أصدق من أشـعارهم                

 وتعرضهم للسجن أو البعـد      ،التي فرغوا فيها انفعالاتهم وبثّوا فيها شكواهم عند فقدان سلطتهم         

  .رهم عن الأوطان، وهذه هي  أكثر الأمور التي اشتكى منها الحكّام في شع

  

        وثمة مضامين أخرى للشّكوى في شعرهم جاءت خارج نطاق السلطة كالشّكوى مـن             

  . الشّيب، وهي قليلة في شعرهم، لذا سيتم عرضها بعد الانتهاء من المضامين المتّصلة بالسلطة

  

       تأتي شكوى الشّعراء الحكّام تعبيرا واضحا عن لحظات الضعف والعجز أمام المصائب            

سـلطانهم وعـزهم،    : ملكـون ، والتي أفقدتهم أعز ما ي     لى ردها التي كانت أكبر من قدرتهم ع     

فكيـف صـور    . وجعلت نهايتهم مؤلمة ومحزنة، ليس لهم وحدهم، بل لمن سمع عنها أيضا             

؟ وكيف وازنوا بـين     ذلك الضعف الحكّام الشّعراء ضعفهم أمام تلك المصائب ؟ وكيف سوغوا          

  . ، وحالهم بعدها ضعفاء مهزومين ؟ لمصائب أسيادا وحكّاماك احالهم قبل تل

  

تكى منه شـعراء    فقديما اش "      إن الشّكوى من الدهر وتقلّباته أمر مألوف في الأدب العربي           

والإنسان هو  ، فالمعركة دائمة أزلية بينهما      ووقفوا منه موقف العداء والصدام    ،  الجاهلية الإسلام 

، والخاسر الضعيف أمام بطش الزمن وجبروته ومفاجآته الكثيـرة التـي            االمهزوم الوحيد فيه  

، الحكّام تصدر عن حزن وأسى عميقـين      في شعر   ) الشّكوى( ولكنّها  ). 1" (يحملها بين طياته    

عليهم مقدما لهم كلّ ما يتمنّونه، يجدونه مدبرا عنهم، سـالبا           كيف لا والدهر بعد أن كان مقبلا        

ت القوة والمنعة والحياة بكل ما فيها من مسرات، وجاعلا إياهم  كالساقطين              عطاياه من مقوما  
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إلا -، وجعل النّـاس     ، وأبعدهم عن أحبتهم   وحريتهم سجنا ، فبدل عزهم ذلا، وغناهم فقرا،       علٍ

مثـل  ، والدهر بفعله هذا فيهم كان        يصدون عنهم صدود دهرهم وإعراضه عنهم      -المخلصين

وهذا صوره الراضي بن المعتمد حينما وصـف نكـد      ،  ثم عاد ليخلف وعده   من منحهم الأمان    

   المتقارب ) 1:  (أيامه، فقال 

  الِ الوصالْــوقاطعةٌ لِحب          هـي الدار غــادرةٌ بالرجالِ                

  ـيمٍ بــها لارتحالْلُّ ســـرورٍ بها نافذٌ                وكلُّ مقوكــ

               ها أبـــداً كاذبعِدالمِطالْ          ومـــو دَـبع   فإن أنْجزته فـ

  ومكْثاً لها رام عين المحالْ            ها وفاءً يدوم     ــفمن رام من            

  

   تبدل الزمان على أهل الفضل وعدم دوام حاله عليهم ،- في مقطوعة أخرى - ويشتكي

           الطّويل ):2( فيقول 

     المرءِ ما هو عاقد لُّ زمانحي   و راقدفي إهلاكهِ وه ويسهر  

   جناةُ ذنوبٍ وهو للكلّ حاقد  ويغرى بأهل الفضلِ حتّى كأنّهم    

  ـامر       ويصفِر مملوء ويخْمد راقدسيـنهد مبــني ويقْفِر ع

راضي من معاناة خَبِرها وأهله أنفسهم بعد زوال ملكهم وانتثار          لقد جاءت شكوى الزمان عند ال     

  .شملهم بعد أسر والده المعتمد في أغمات 

  

     إن من عاش تقلّبات الدهر بنفسه يصبح على وعي بأن سروره زائل، وأنّها توقظ من كان             

هر فـصاروا بـه     لـد لاهيا عنها ومؤمنا على نفسه منها، فهذا يوسف الثّالث أحد من ابتلاهم ا            

  البسيط )  3: (خبراء يصور ذلك، فيقول

نالليالي كلّها مِح ديت إنمن   هه الزما جر هيا غافلاً غر  

  حزن   بعد السرور إذا دبرته لا تغْترِر بسرور زائلٍ فله  

ذليلاً وهو ممتهن ته   وكم أعزعز عزيزاً بعد أهان كم قد  

على حقيقتـه، الأمـر      بأن معاناته الذّاتية هي التي جعلته يعرف الدهر       ويصرح يوسف الثّالث    

ه عن صمته ويبوح    الذي جعله يصف حوادثه الملمة به وصفا يظهر حقده الدفين عليه، ويخرج           

  : بضجره منه، فيقول
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والعـلن رالس أمورا كنتُ أكْتُمها       فقد تساوى لـدي لأُفْشين  

أرى الحوادث لا تنفكهر مرتهنتطلبني    حتّى كأنّي بصرف الد   

ويصور يوسف الثّالث حاله مع الزمن، فكأن له عنده حاجة لا يمكنه أخـذها حتّـى يعـرض                  

  الطّويل)  1:  (يوسف الثّالث لصروفه ونوائبه، فيقول

  غدا بيننا وتْر وها هو طالبه      خَليلي ما لي والزمان كأنّما   

   ولا اشتملت إلا علي نوائبه    لي صروفُه  فما التأمتْ إلا ع

  

، وإنّما كان عنده    ادية مرت به      لم تأتِ شكوى يوسف الثّالث من الدهر لأحداث عابرة أو ع          

باعث قوي جعله يشتكي من الدهر، فقد أصابه الألم من أخيه، أقرب النّاس إليه، وذلك حينمـا                 

  *د التي كانت قد آلت إليه بحكم السن ومكانته عند أبيـه  حاول أن يأخذ منه حقّه في ولاية العه     

، وحاميا له ممـن يحـاول       الذي كان على ما يبدو من شعر الثّالث معينا له على نوائب الدهر            

، وقد عبر الثّالث عن ذلك وقد عرض الأستاذ أبو محمد بـن جـزي عليـه                  له الأذىتسبيب  

     الطّويل ) 2: (حوداث الزمان، فرد عليه الثّالث

  أأرضي بشــكواك الزمــان وأهـــله         ولستُ بذي نابٍ يصولُ وأظفارِ

  *)وقلّت حماتي عند ذاك وأنصاري(             وهدت صروفُ الدهرٍ شامخَ عزتي    

   يدافع ضيمي إن دعيت بإجهاري    فلا يوسفٌ يرجى ولـــيس محــمد         

لث من الصعوبات التي واجهها في إطار السلطة وممن قاموا بإبعاده عنها            ويشتكي يوسف الثّا  

  الخفيف )  3: (وسلبوه حقّه فيها فيقول

  طردونا عن ملكهم طردونا        ــا        غلّباً أبعدونأبـــعدونا تـ

  ضحوة الركن جهرة تركونا         ــم        ـونا لما ركنّا إليـهتركـ

  ن عطايا جزيلة سلبونا               مـلذي قد منحنا       سلبونا بعض ا

  ا لهم لما خلّفونام مـويحه        خلّفونا بــعد اليمين جهــــارا      

    ومما يزيد تألّم الشّاعر من ذويه أنّهم كانوا يعاملونه بخلاف ما كان هو يعاملهم، فقد كـان                 

      مر الذي آلمه وجعله يشتكي     عوا عهده ولم يرعوه، الأ    دائم الوفاء لهم، راعيا عهودهم، وهم ضي

  الوافر )   1: (فيقول
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 وما يملك       جيرتي بالغورِ أشكو          .. فأي   ..شكايتهم زمــام  

   فسيان   الإضاعة     والذّمـام           رعيتُ عهودهم فأُضيع عهدي      

   وتفردني   التّحية    والســلام         كأنّي لـــم أكــن فيهم جميعا         

  مامـــولم يك محتدي الملك اله          كأنّي لـــم أكــن فيهم وسيطاً       

   ولأن ظلم ذوي الشّاعر كان مريرا قاسيا على نفسه، نجده يحاول أن يخفّف ويهون عليهـا،                

  :  فيقول،فتخرا بنفسهفيذكّرهم بأنّهم خسروا حين فعلوا به ما فعلوا، ويلومهم م

  

  إذا حلّت بعقوتها الطّغـــام أضاعوني وأي فتى أضاعوا        

  سد الثّغر ثلته اللئـــامعوني وأي فتى أضاعوا       لــأضا

  ـامـــ ليوم يرتجى فيه الجه أضاعوني وأي فتى أضاعوا     

بعيد العزم أروع هزبري*          ـسليل الملك مقـــدام عرام  

    ومع كلّ الألم الذي سببه ظلم ذوي الشّاعر وجعله يشتكي  منه في غير موضع من شعره،                 

، فإنّه ظلّ محافظا على نبل أخلاقه معهم، حريـصا علـى        روعده من المصائب القاصمة للظّه    

    الطّويل)2: (مودتهم وإخائهم، محاولا التماس العذر لهم، ويتجلّى هذا واضحا في قوله 

من غيرِ ما عذرِكيف جبتُ لقومي ع جازوا تَواصلي   بقطْعِ حبالِ الود  

  ـدرــولو أنّني أُعطيتُ فيهم مقاصدي      لحلّوا حذاء النّيرات أو الب

  ـشّرـولكنّها الأيام تقدح في الصفا          فتصدع ما بين الخليلين بال

  ـرــتقذى النّواظر بالشّفولا عجب أن ساءني من وددته       فيا ربما 

  هرِـ فـلله مـا هذي القواصـم للظّءً ثم أُقضى خـيانةً     بذلتُ وفــا

  وديني رعي العهد والود والصفا      فما لي ومختار الخيانة والـغـــدرِ

    ويسوغ الشّاعر تسامحه مع من ظلمه من ذويه بأنّه يراعي صلة القربى بينه، ويشير إلـى                

فيقول سكوته عن جهلهم يأتي حلما منه لا ضعفاأن ، :  

  رعيت لها حقّ المكانة والبـــر          ومــا غــرني جهلٌ ولـــكن أبوة     

  تعرض لي بين اللهاة أو النّحــرِ          أطارحه شجوي فيصبح لي شجاً     

   وإن الحلم يصدر عن ذعرِرهبتُ         وأوسعته حلــــما فـــظن بأنّني        
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    ولم تنته الشّكوى في شعر يوسف الثّالث عند هذا الحد وإنّما اشتكى مما ترتّب على ظلـم                 

ذويه له بإبعاده عن الوطن، فأخذ يشتكي من الغربة والشّوق إلى الوطن، وسيعرض ذلك عنـد              

  . تناول هذا المضمون 

، إذ أخرجه بنو عمه من الأندلس خوفا منـه          بهبن الأحمر من أقار    ويشتكي إسماعيل            

  الطّويل )   1: (على سلطانهم، فيقول وقد بلغه عنهم بعض القول مما يقبح 

  رماني بنو عمي بزورٍ مزورٍ   وما زلتُ أوفاهم وأحسنهم سمتا

  رموني حقداً بالذي لستُ أهله   وإنّي عن هجر لأكثرهم صمتا

  نةً    وما إن ترى فيها اعوجاجا ولا أمتاوإن جدودي كالجبالِ رزا

  

  ويعاني الأمير أبو محمد بن هود هو الآخر من ظلم بني عمه، فقد نفاه ابن عمه المقتدر                     

عليه مزيد، الأمر الذي جعل أبا محمد يشتكي من ذلك ويلوم آل            يحسده حسدا ما  بن هود، وكان    

  الطّويل )  2: (هود جميعهم، فيقول 

  م جميعا آلَ هودٍ عن الهـــدى       وضيعتُم الرأي الموفّقَ أجمــعــاضلَلْتُ

  وشِنْتُم يمـــين الملكِ بي فَقَطعتُم          بأيديكُم منها وبالــــغدرِ إصبـعا

  دجتْ فأبتْ لي أن أُنـــير وأسطعا    وما أنا إلا الشّمس عند غياهبٍ          

  فـــأنْفُكُم منكم وإن كـان أَجدعـا    سباب بيني وبينكم        فلا تقطعوا الأ

       إن صعوبة ظلم ذوي الشّاعر عليه جعلته متخبطا في مشاعره وانفعالاته، ذلك أنّه شرع              

يقرعهم ويلومهم مصورا الألم الذي خلّفه ظلمهم عليه، فمع تلك المرارة التي تملّكتـه إلا أنّـه                 

لة القربى التي تجمعهم معه، راجيا إياهم ألا يقطّعوا أواصر القرابة بينهم؛ ذلك             عاد يذكرهم بص  

  .أن الأنف جزء من المرء وإن كان مشوها أجدع 

  

من تبدل الأيام بعد زوال ملكهم، ويشير إلى ظلم الأحبة               ويشتكي رشيد الدولة بن صمادح      

  الوافر )    3: (قائلا

ب تــنا الـــكرامغَوا علــينا      أحب             المرءِ معطبةٌ ونار وبغي  

          لــموها يعلم رجوقــالوا اله                نْقَصةٌ وعارالقولِ م رجوه  

  وطبع الحر صبر وائتجار                     صبرتُ على مقارعة الدواهي          
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   وحــالُ الليلِ آخرها النّهار            ا ظُلَم ألــمت      لــعلّه: وقلـــتُ       

  

     إن مصائب الدهر وصروف وصروفه التي تمر بالنّاس لا تغادرهم دون أن تترك عندهم               

، وهذا ما نجده    أثرا مؤلما في حياتهم، ولبعض المصائب أثره البالغ الذي لا ينمحي مدى الأيام            

في شعر الحكّام، إذ صوروا المعاناة والألم اللـذين خيمـا علـى             وى   مضامين الشّك  بعضفي  

حياتهم بعد زوال ملكهم، وأفول سعدهم بضياعه وإبعادهم عنه أذلاء تكبلهم القيود، ليودعوا في              

أحد السجون، أو ينفوا بعيدا عن ديارهم، وهذا اللون من المحن والمصائب التي تعرض لهـا                

ى والأمر على نفوسهم، لما يترتّب عليه من عواقب مؤذية لا تقتـصر             الحكّام ربما تكون الأقس   

على جانب واحد من حياتهم، بل تكاد  تطال معظم جوانبها إن لم يكن كلّها، فتظهر معانـاتهم                  

  .. واضحة من النّاحية النفسية والسياسية والاجتماعية وحتّى الصحية 

  

حكّام الأندلسيين الذين أصابهم الدهر في ملكهم، فأبعده               كان المعتمد بن عباد من أشهر ال      

 وأذلّه بالوقوع في الأسر، الأمر الذي سبب له معاناة كبيرة تردد صداها واضـحا فـي                 ،عنه

شعره، فأخذ يصور بدايتها حيث طُلب إليه أن يخضع ويتنازل مقابل أن يسلم بنفسه، فـرفض                

  بة غالية، فخُلع ووقع في الأسر، ومن ذلك اشتكى  ولكنه دفع الضري،الخضوع  والاستسلام

  مجزوء الكامل )  1: ( فقال

  ـعـلما تَماسكتِ الدموع       وتَنبه القلب الصدي

  يعـيستامها الخَطْب الفظ وتناكَرتْ هِممي لِما       

  الخُضوع سياسةٌ    فَلْيبد مِنك لَهم خُضــوع: قالوا

  ـعــعلى فَمي السم النّقين طَعمِ الخُضوعِ   وألذُّ م

ني الجمــوعلِمتُسلْكي والعِدى    م لِبِ القوميس إن  

  وعـــب الضلم القلْفالقَلْب بين ضلُوعهِ     لَم تُسلِ

 ـ              ر      ولأن المعتمد كان على وعي بمصيره الذي ينتظره في المنفى، وأنّه سيكون بمثابة قب

مجـزوء  )  2: ( فقـال    ،يودع فيه اشتكى منه قبل أن يصل إليه، وعبر عن ضيقه وسأمه منه            

  الرجز 

  هذي جبــــال درن    قَلْبـــي بِها ذُو درنِ                     
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  يــولـــيتها لم تَرن    يا ليتني لــم أَرها    

  رنيـــرني    بِأنّهـــا  تُقْبــكأنّهـــا تُخْب

  

ولما استقر المقام بالمعتمد في منفاه بدأت الجروح والآلام المترتّبة على ذلك تتفتّق، فأخذ يعبر               

  الرمل )   1:(عن صور متنوعة منها، فها هو ذا يقبح الدهر ويلومه على ما فعل به، فيقول

  قُبح الدهر فماذا صنَعا ؟    كلّما أعطى نَفيساً نَزعا

  

مفاخره التي كان عليها أيام ملكه، فكأنّه يريد أن يعاتب الدهر على ما فعله بالمتّصف                ثم يعدد   

  : بهذه المكارم والشّمائل، فيقول 

  "لعا"قد هوى ظلما بمن عاداته           أن ينَادي كلّ من يهوى 

سا سمه وإن            نطق العافُون إذا قيلَ الخَنَا صم ـامِعمن  

نمِرا            منْهى ممَـلتْه ـك إذا الغيثُ ه َـفّه فانْقَأخْجـ   عاط

َـ   عاشَـمن غمام الجود مِن راحته            عصفتْ ريح به فانق

قوة ونجدة وكرم وتمكـين     :      إن ارتداد المعتمد إلى ماضيه بما فيه من مقومات السيادة من          

   ما يكون ذلك محاولة           وتعداد المناقب والمفاخر، يتكّرر في غير موضع من الشّكوى عنده، ورب

. منه أن يستمد من ماضيه القوة والشّجاعة، فيذكّر نفسه بحالها التي كانت عليه فتقوى وتتجلّد                

وقد يأتي الارتداد إلى الماضي في الشّكوى عند المعتمد من باب آخر يعبر فيه الـشّاعر عـن                  

ض جميل لا سبيل لرجوعه، وستنبين ذلك في موضعه من هذا           الحزن والتّحسر على ضياع ما    

  .الباب

  

      لقد كان الألم ملازما للمعتمد في منفاه في كلّ موقف ومشهد يعـرض أمامـه، فنجـده                 

، علّه يريح نفسه من المرارة التي        ألمه لمن يراه    ويشكو ،يستحضر دموعه ليعبر بها عن أساه     

خلعه بموضع خرج أهله يستسقون، فهاجت آلامـه لـرؤيتهم          يشعر بها، ومن ذلك أنّه مر بعد        

  فخاطبهم

  الكامل )   2: ( قائلا

   دمعي ينوب لَكُم عنِ الأنواءِ          لهم     :  خَرجــوا لِيستسقوا فقـــلتُ 
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  ـاءِ بدمـةمقنع              لكنّها مـمزوجـفي دموعك .. حقيق : قالوا              

لآلام التي اشتكى منها المعتمد وظهر فيها ضعفه، وعانى منها معاناة واضحة في                   ومن ا 

النّفسية، وتحـسر علـى     والجسمية  : القيد، حيث صور صعوبته على نفسه من النّاحيتن       : أسره

نفسه كيف  تبدلت به الحال، فبعد أن كان عزيزا يستظلّ البنود، صار ذليلا مكـبلا بـالقيود،                  

 بالذّلّ والألم الجسدي والنّفسي، وكلاهما مؤلم لنفسه ومضعف         -مكبل  بالقيود   وهو   -فيستشعر

  المتقارب )   1(: لقواه فمن أشعاره المعبرة عن ذلك قوله

  

  تبدلتُ من عز ظلّ البنود    بذلّ الحديدِ وثِقْلِ القُيودِ

  وكان حديدي سِنانا ذَليقا   وعضبا دقيقا صقيل الحديد

   وذا أدهما    يعض بساقي عض الأسودِفقد صار ذاك

على حاله، فيقابل بين ما كان عليه وقت عزه وسلطانه، وكيـف               ويشتكي من القيد ويتحسر   

  الطّويل )  2: (كان يخوض المعارك وينكّل بهامات الأعداء، والحال التي آل إليها، فيقول

  ا في السجونِ حجولُلك الحمد من بعدِ السيوفِ كُبول    بساقي منه

  وكنّا إذا حــانت لِحربٍ فريضةٌ      ونَادتْ بأوقاتِ الصلاةِ طُبولُ

  شَهِدنــا فَكَبرنا فضلّتْ سيوفنا        تُصلّي بِهامات العِدى فَتُطيـلُ

ُـود على إثْرِ الركوعِ متابع      هــناك بأرواحِ الكُماة تَسي   لُـسجـ

 المعتمد عن شعوره بالضعف والذّل من القيد، فنجده يحاوره ويشتكي  إليـه الألـم          ويعبر

                 والجسدي، وعلى ما يبدو مـن شـكواه أن ور له وجعه النّفسيبه له، ويصعف الذي سبوالض

وجعه النّفسي كان الأكبر، كيف لا وقد صار ذليلا مقيدا أمام أولاده الذين اعتادوا رؤية أبـيهم                 

مر وينهى، وفارسا يصول ويجول، وفجأة إذ به يصبح ذليلا مهانا، الأمر الذي يسبب له               سيدا يأ 

ولا يجد سبيلا للتّخفيف عن نفسه إلا الشّكوى للقيد علّه يحـن عليـه              . ولأولاده الألم والحسرة  

  السريع )   3: (ويريحه، ومن ذلك قوله

  و تَرحماقيدي أما تعلَمني مسلِما ؟  أبيتَ أن تُشْفِقَ أ

  دمي شَراب لك واللحم قد    أَكَلْتَه لا تَهَشِم الأعظُما

    ويوضح الشّاعر أسباب المعاناة التي يشعر بها، فيشير إلى أنّه يعز عليه أن يراه ولده أبو                

هاشم وهو على هذه الحال من الضعف، كما يشير إلى أن رؤية أولاده الصغار تسبب له أيضا                 
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 ألمه برؤية بناته متألمات، فالمأساة لا تقتصر عليه وحده بل على عائلته             ، ويزداد لمالحزن والأ 

  :كلّها كبيرا وصغيرا، وفي ذلك يقول 

  د هشّمـاــفَينْثَني والقلب ق          يبصِرني فيك أبو هاشمٍ        

  اـيك مستَرحِم لم يخشَ أن يأت         ارحم طُفَيلا طائـــشاً لُبه          

َـهن السخياتٍ لــه مِثْلَه      م أُوارحـــ               ماـم والعلْقَـ       جرعتـ

َـ   مىء العــخفنا علــيه للبكا      شيئاً فقَد        ن يفْهممنهن مـ

  اـاعِ فَم        يفْــتَح إلا للرضــوالغير لا يفْــهم شيئاً فَمــا    

                 ،والجـسدي ل الحال بعد  الأسر، وأثر القيد وألمـه النّفـسيوكما اشتكى المعتمد من تبد    

اشتكى من هذا أيضا عز الدولة بن صمادح الذي كان قد اعتقل وهو في طريقه رسـولا إلـى    

  المتقارب )    1: (ابن تاشفين، فصور الألم الذي تملّكه، فقال

   وبــعد ركــوبِ المذاكي كبولُ    المــعالي خُمولُ       أَبعد السنَا و

  لُـــبد أسير ذليـأنــا اليوم ع      ومن بعدِ ما كُنْتُ حراً عزيزاً       

َـلَّ بها بي خَطْب جل   ـلُـيـحلــلتُ رســولاً بغرنـاطةٍ          فَحـ

  ولُــ كــان يكْرم قَبلي الرسوقد     وثُقّفْتُ إذ جئْتُـــها مـــرسلاً  

  المتقارب )  2: (ويتألّم والده لما ألم به، فيعبر عن حسرته وحزنه عليه، فيقول

  عزيز علي ونوحي ذليلُ   على ما أقاسي ودمعي يسيلُ

  لَقَطّعتِ البيض أغمادها     وشقّتْ بنود وناحتْ طبولُ 

  نت فصبر جميلُلئن كنتُ يعقوب في حزنه   ويوسفَ أ

  

  ومن صور الألم والمعاناة التي اشتكى منها المعتمد في الأسر الحال التي  وصل إليهـا                    

وما فيها من ذلّ وهوان وفقر وتفرق الشّمل وقلّة الحيلة، حتّى  بلغ من فرط مرارته وألمه أن                  

 تبارحـه، وكانـت     تمنّى الموت لنفسه، وقد كانت هذه المشاعر ملازمة له في كلّ الأحيان لا            

وطأتها  تزداد عليه حين تظهر  المواقف التي تذكّره بعجزه في الأسر، فتزيده ضـعفا علـى                   

ضعف، ومن ذلك أن محظيته اعتماد مرضت فاستدعى لعلاجها  وزير ذلك الدهر وعظيمـه               

 ـ               ه وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه، فكتب إليه الوزير مؤديا حقّه ومجيبا عليه، واتّفق أن دعا ل
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وقد كان لدعاء الوزير له بطول البقاء وقع سلبي على نفـسه،             *في أثناء الرسالة بطول البقاء      

جعل جرحه يزداد وذكّره بعظم همومه، الأمر الذي جعله يتمنّى الموت ، فهو أهون عنده من                

  الوافر)       1: (حياة الذّل التي يحياها، وفي ذلك يقول 

فَ يهوىدعيطولَ به البق       أسـا لي بالبقاءِ وكي أن ؟ــيرـاء  

   يــطولُ على الشَّقي بها الشّقاء     أليس الموتُ أروح من حياةٍ  

                حِب لقاء هواه مــن ن يكتْفي اللق   فَمح مِن ايوه ـفــــإناء  

  

  الموت، فيصور المعاناة التي يجدها؛           ويفصل المعتمد في ذكر الأسباب التي جعلته يتمنّى       

                  لت بهـنام ملكه ، وكيف تبـدعزيزات كريمات أي لما تعانيه بناته من ذلّ وهوان، وكيف كن

الحال ودارت عليهن الدوائر، فصرن يعملن من أجل الحصول على لقمة العيش  في خدمة من                

   :كان أبوها عاملا عند المعتمد أيام ملكه، وفي ذلك يقول 

  عواري قد أضر بها الحفاء  أَأَرغَب أن أعيشَ أرى بناتي      

  داءـ النّ- إذا أبدو–مراتبه  خوادم بنتِ من قد كان أعلى        

  ـص الفِنــاء   وكفّهم إذا غوطَرد النّاسِ بين يدي ممري      

عن يمين أو شمــالٍ       و كْضرر لنظمِ الجيشِ إناللواء فِع  

  وراءإذا اختلّ الأمـام أو ال  ـام أو وراء       يــعنّــيه أم

  

     لقد استدعى المعتمد في معرض شكواه السابقة صورة من صور ملكه وسلطانه الآفـل،              

فتذكّر حاله والنّاس من حوله مقبلين عليه، والخدم والشّرطة كلهم يعملـون مـن أجـل أمنـه        

 صور الماضي السعيد تلح على الشّاعر وتعن على باله، ليقابل بينهـا وبـين               وتظلّ. وراحته

واقعه المرير، فيشتكي ما دهاه ويتألّم  لزوال سعده، فها هن بناته أمام عينيه فقيرات ذلـيلات                 

كأنّهن ما كن بنات عز وجاه، وهن اليوم حافيات الأقدام بعد أن كن يطأن المـسك والكـافور،       

صورة المؤلمة يرى المعتمد بناته، فقد جاء في القلائد في وصفهن وبعض بنيـه يـوم            وبهذه ال 

وأول عيد أخذه بأغمات وهو سارح وما غير الشّجون له مـسارح ولا             " دخلوا عليه في العيد     

زي إلا حالة الخمول واستحالة المأمول، فدخل عليه من بنيه من يسلم عليه ويهنّيه، وفيهم بناته                

مار، كأنّها كسوف وهن أقمار، يبكين عند التّسايل ويبدين الخشوع بعـد التّخايـل،              وعليهن أط 
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إنّه ليحـقّ   ،*"والضياع قد غير صورهن وحير نظرهن، وأقدامهن حافية، وآثار نعيمهن عافية            

للمعتمد لرؤية بناته على هذه الحال أن يتألّم ويشتكي بمرارة الأب وحزنه علـى بناتـه وقـد                  

سلطانه فيقول مـصورا    ، وبمرارة الأمير وما يقاسيه من زوال عزه و         ذليلات اتغدون ضعيف 

  البسيط )      1: (تلك الأوجاع

  فَساءك العيد في أغْماتَ مأسورا  فِيما مضى كنْتَ بالأعيادِ مسرورا    

  يغْزِلن للنّاس ما يملكن قطميرا  ترى بناتِك في الأطمارِ  جائِعةً        

 نزرللتّسـليم خاشـــعةً     نَب كوصارهن حسيراتٍ مكاسيراحأب   

  افُوراـــيطأن في الطّين والأقدام حافيةٌ         كأنّها لم تطأ مِسكاً وك

      : ، فيقول ويصور ألمه وحزنه في العيد، ويتحسر على ملكه الزائل

  كباد تفْطيراأفْطَرتَ في العيدِ لا عادت إساءتُه     فكان فطْرك لِلأ

  قد كان دهرك إن تأْمره ممتَثلاً       فَردك الدهر منهياً ومأمورا

  من باتَ بعدك في ملْكٍ يسر به      فإنّما باتَ بالأحلامِ مغْرورا

    وتمتد الشّكوى المترتّبة على زوال ملك المعتمد وتبـدل الحـال إلـى أولاده، فيـشتكون                

مون؛لسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم، وقيامهم بما لا يليق بمكانتهم التي كانوا عليها              ويتألّ

أيام ملكهم ، فهذا ولده شرف الدولة يعيش بعد محنة أبيه من كتب الوثائق بمـراكش، فـصار                  

 يعمل تحت إمرة الآخرين، الأمر الذي سبب له الألم والحزن، لا سيما حينما يوجه إليه الأمـر                

ممن هم أدنى منه شرفا وعلما، ومن ذلك أنّه دعاه يوما المقدم للحسبة من قبل القاضـي أبـي                   

، فاشتكى من   همحمد بن عرجون ليكتب له وكان أميا جاهلا، فكبر عليه ذلك، وعزت عليه نفس             

  الكامل )  2: (ذلك قائلا

  َـبـد رسعجباً لِدهرٍ كلُّ ما فيه عجب      فَدم سما ونَبيه قومٍ ق

ة عالي النّسبزى إلى ذي همتْ   تُعفيه وإن غَد الآداب لا تَنْفَع  

  أَولَيس من نَكَدِ الزمانِ بأن أُرى   أُدعى لأكْتُب صاغراً للمحتسب؟

ن تبدل الحال به بعـد زوال             واشتكى أيضا ابن المعتمد ذخر الدولة أبو المكارم  فتألّم م          

 جاء ذلك في معـرض رده علـى قـصيدة مـدح قيلـت فيـه، ومـن بعـض                     ، وقد ملكهم

  مجزوء الرمل )3(:أبياتها
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كَممذ وشاها ح        تَتسامى الحِكَم  

تَباهى القَلَــمبه      و سالطِّر فَخَر  

لَــما عفيه وبه        فه هتْ لخْمزو  

  مِن صناديدِ علاً       بالثّريا خيمـوا

  آلُ أمجادٍ   هـم:        بادٍ وقُلْ آلُ ع

ـمهبهم      فَكَفى مجد رهسطا الد إن  

 بأمجادهم السابقة، وما كانت عليه  مـن  اء حزن الشّاعر ومعاناته، فذكّره     لقد فجر هذا الثّن   

ليـه،  علو نسب وجاه، وكيف هو في حاضره مفتقد لذلك كلّه، ولم يعد عنده حيلة إلا التّحسر ع                

ويظهر ثأثير تلك الأبيات فيه من محاولته الرد على ما جاء فيها بتحسر وألم، فينفي أن  يكون                  

  مجزوء الرمل )1: (للمجد دوام مع صروف الّدهر، ويعبر عن ضيقه من مهنة الكتابة ، فيقول

كَـــممان حوالز        لَمدٍ عجما لِم  

  ــموقضاياه غدا       جورها يحتَكِ

قَلَـــم أو ربالشّؤمِ به      مِح رائد  

بيتَ شعرٍ ينظِم        فَطِن ونبيه  

ويشير إلى الأثر الذي أحدثته فيه قصيدة المديح تلك، فيعبر عن ألمه ووجعه من الدهر وتقلّبه                

  : عليهم فيقول 

  واـعظُمتْ إذ نَظَمتْ     مجد قومٍ عدم

    برجصاحِ إنّا علَكَتْها عــ   مَـم  

هعنْد مدنُهىً      عــكلُّ فضلٍ وـم  

دهرٍ غدا       ح ـآهِ منتَضهي هـرـم  

ُـمـائر نَجمه   غآلُ عبادٍ بــه       ـ

ـــمهمسبهم      ومحا ر هرالد لَعِب  

  

ا من أسباب تـذكيره بمـاض         لقد كانت قصيدة المديح التي قيلت في ذخر الدولة سبب                

، الأمر الذي حرك فيه الشّعور بالألم والحسرة للواقع المؤلم الذي           )آل عباد (عزيز،عاشه وأهله   

وقد عانى المعتمد  من مثل الموقف       . يحياه، فاشتكى منه ورثى حاله رثاء بدا فيه الألم واضحا         

 ملكه الآفل كانوا يزورونه فـي       الذي تعرض له ولده، ذلك أن كثيرا ممن اعتادوا عطاءه أيام          
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منفاه، فيجدونه ضعيفا يعاني مرارة الأسر وذلّه، فيجعلوه يرتد إلى ماضيه المجيد  ليزداد ألمه               

ويتضاعف ؛ فهو في هذا المقام لا يتذكّر الماضي ليستمد منه القوة والعـزم  فيقـوى علـى                   

   .التّحمل ، وإنّما يرتد له ليتذكّر ضعفه الذي صار عليه 

  

وهو "      ومن المواقف التي تعرض لها المعتمد في هذا المقام ما ذكره ابن الأبار ،فقال إنّه                

على هذه الحال من الاعتقال كان الشّعراء ينتجعونه ويمتدحونه، فيصل بما لديه من يفد عليـه                

 أو يوجه  بشعره إليه ،وتعرض له  أبو الحسن الحصري في طريقه إلى أغمات بعد القـبض                 

عليه بشعر يمدحه فيه، فوجه إليه بستة وثلاثين مثقالا لم يكن عنده سواها وأدرج قطعة شـعر                 

، والشّعراء بفعلهـم    )1"(طيها معتذرا من قلّتها، وتسامع الشّعراء بذلك فقصدوه من كلّ ناحية            

ذلك كانوا قد وضعوا المعتمد في موقف محرج لا يحسد عليه، إذ أتوا  إليه وهـو فـي قمـة                     

عليه، فيتحرك بذلك ألمه ويشتكي المرارة التي يجدها لعجزه         ه طالبين منه ما لا يقدر     فه وذلّ ضع

    الكامل)2: (م لمن يقصده طالبا العون والعطاء، فيقولعن القيام بما اعتاد عليه من إكرا

  شُعراء طنجةَ كلّهم والمغربِ    ذهبوا من الإغرابِ أبعد مذهبِ

  لأسيرِ وإنَّه   بِسؤالهم لأحقُّ منهم فاعــجبِسألوا العسير من ا

 -كمـا أشـار   -     لقد أضعف الشّعراء المعتمد وجعلوه يصرح أمامهم بضعفه وحاجته التي           

كانت أكبر من حاجتهم، لكنّه مع ذلك يحاول أن يستجمع قوته ويعصم نفـسه مـن أن يـسلك                   

، ه يشد أزرها ويقويهـا علـى الاحتمـال        مسلكهم ، فيذكّر نفسه بنسبها وأيام قوتها وعزها علّ        

  :فيقول

  مطلبِ  طي الحــشا لـحكاهم في الخمية   لَولا الحياء وعِزةٌ لــ

  اركب يركَبِ:  ببابه خقَد كان إن سئِلَ النّدى يجزِلْ وإن   نادى الصري

ه، أن أصـدقاءه         ومن صور المعاناة التي وجدها المعتمد في الأسر واشتكى منها في شعر           

لك يؤلمه لا لأنّه غير مـسرور       ، وقد كان ذ   ا يقصدونه في أسره محبة ووفاء     من الشّعراء  كانو   

، حيث ألفـوه آمـرا   ، وإنّما لأنّهم زاروه وهو في حال غير التي اعتادوا عليها أيام سلطانه          بهم

  .، عزيزا كريما ، ولكنّه في الأسر على النّقيض من ذلك مطاعا
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، ذلك أن ابـن     الألم ما ورد في ديوان ابن حمديس       المواقف التي سببت زيارتهم له            ومن

حمديس قصد زيارة المعتمد بأغمات فمنعه أحد خدم المعتمد من الدخول إليه وأخبر المعتمـد               

لقد أشعر هذا الموقف المعتمد بالألم، فأوامره لم تعد         ) 1"(بعد ذلك بما وقع فعاتب خادمه بعنف        

ولم يعد يستشار أصلا، فيحجب عنه زائروه دونما معرفة بقدومهم، فلم يكـن منـه               مسموعة،  

إزاء هذا الموقف إلا أن يشـتكي من حاله التي وصل إليها ، ملتمسا العذر من ابن حمديس ،                  

  الطّويل )  2: (قائلا 

   فَدتْك النّفس سمعا إلى عذْري  فأصخحجِبتَ فلا واالله ما ذاك عن أمري   

  فَما صار إخْلالُ المكَارم لي هوىً      ولا دار إخْجالٌ لِمِثْلك في صــدري

   يد الدهرِ شُلّتْ عنْك دأبا يد الدهـــرِ   التْ محاسـني      َـولكنّه لما أح

  ـن الأمـــرِير إلـيه بالخَفي مِعدِمتُ مِـن الخُدامِ كُـلّ مهذّب       أُشـ

   إلا كلُّ أدكَن ألْــكَنٍ       فَلا آذن في الإذن يبرأ مِـــــن عرم يبقـول

متقدم الـذكر ملتزمـا   أبو بكر بن اللبانة من أصدق شعرائه ال"        ويزور المعتمد في أسره  

انة ، قاضيا ما يجب عليه من شكر النّعمى، فسر المعتمد بوروده، فلما أزمع ابن اللب              عهد الوفاء 

وقد تـسببت هـذه     ). 3"(، ووجه إليه بعشرين مثقالا وثوبين        المعتمد وسعه  على السفر استنفد  

كما يبدو من القصيدة التي أرفقها المعتمد مـع         -أولهما  : الزيارة للمعتمد بالألم، وذلك لأمرين    

 ـ                –العطاء   ن قلتـه،     أنّه لم يكن راضيا عنه، مستّقلا إياه، فنجده يعبر عن ذلـك معتـذرا ع

    الوافر ):4(فيقول

  فإن تقنع تكُن عين الشّكورِ       إليك النَّزر مِن كفِّ الأسيرِ     

  تقبلْ مــا يذوب لــه حياءً       وإن عذرتَه حالاتُ الفقــيرِ

  دورِـأليس الخَسفُ ملْتَزِم الب      ولا تَعجب لِخَطْبٍ غَض منه   

أن يلتمس لنفسه العذر عن قلّة ذلك العطاء بما كان يقدمه أيام سعده وسلطانه من                   ويحاول  

أعطيات له، وهو بهذا كأنّه يريد أن يذكّر نفسه بمفاخره وأياديه البيضاء على النّاس، ويخبـر                

بأن ضعفه في الأسر سبقه ماض عزيز، وما ذاك إلا لأنّه يريد أن يخفّف عن نفسه ما تجـده                   

  : ن الأبيات التي ارتد فيها إلى ماضيه قولهمن ألم، وم
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  فكم جبرتْ يداه من كسيرِ؟     داه            جبره عقْبى نـورج ب

   وكم حطَّت ظُباه من أَميرِ ؟     وكم أعلتْ علاه من حضيض ؟   

   وكَم شَهرتْ علاه من شَهير؟ِ     وكَم أحظى رِضاه من حظي ؟    

ريرِ؟وكَــمس منو تضاهرنتْ إليهِ         أعالي ممنبرِ ح مــن   

الألم  الذي سببته زيارة ابن اللبانة للمعتمد فرده العطـاء الـذي قدمـه               :     وأما ثانيهما فهو  

                 ما لا شكالمعتمد إليه، لا مستقلا له،بل رحمة بالمعتمد ورأفة  على حاله التي وصل إليها، وم

سعى إليها صار يرد    ؛ فبعد أن كان عطاؤه غاية ي      عل أثرا بالغا في نفسية المعتمد     ا الف فيه أن لهذ  

عليه، ويعبر المعتمد عما وجده في نفسه من ألم وإشفاق على نفسه أن وصلت إلى هـذا         إشفاقا  

  الخفيف )   1: (المقام، ويبين أيضا أنّه مقدر لابن اللبانة إشفاقه عليه فيقول

   

  وجفا فاستَحقَّ لومـا وشُكْـرا            ـرا         ـغياً علـي وبِـي بررد ب

  ـزراـفاستَحقّ الجفاء أن حاطَ نَ       حاطَ نَزري إذ خاف تأكيد ضري          

  عاد لومي في البعضِ سراً وجهرا        في البعضِ حمداً             فإذا ما طويتُ

  لا عدمناك في المغـاربِ ذخراــا أبا بكرِ الغَريب وفـــاءً                      ي

   وفي الوقت الذي وجد فيه المعتمد وفاء من أصدقائه، إذ ظلّوا  على تواصل معه في محنته                 

فإن بعض الشّعراء الحكّام وجد من أصدقائه غير ذلك، إذ تفرقوا من حولهم بعد تبدل الحـال                 

ا ابن المعتمد في القصيدة التي عرضنا بعض أبياتها سابقا يشتكي من عـدم دوام ود                بهم، فهذ 

  ) 2: (أصدقائه في الملمات إلا ما ندر، فقال مخاطبا من مدحه 

  وتَفانى الكَرم        درس الفضلُ به     

  ـمدا كــلُّ أخٍ                وده يتَّهوغــ                      

  فضله منــتَظِم           ر خـلّ ماجدٍ    غي

  وهذا أبو الوليد محمد بن المنذر يشتكي إلى أحد أصدقائه جفاء ود الأخوان بعد محنته،

  الكامل  )  3: ( فيقول

  ـم أدن بإخائــهِـعثَرتْ بي الدنيا فأصبح معرضا       عــنّي كأنّي ل

َـحتُه ودي وصنْتُ إخاء   ه         مــن نائبات الدهرِ حالَ بلائــهِومنـ

  ــهِـورعيتُ ظَهر الغيبِ حقَّ جواره        وحــفظته من خَلْفه وورائ
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  ـهِـفــعدا علي ولم أظــن بــبغيه     وأنــا بحالٍ من أمان عدائ

  

اشتكوا فيها من      لقد بدا ضيق الشّعراء من مصائب الدهر ومتاعبه واضحا في أشعارهم التي             

الآلام والأضرار التي أصابتهم، ولكن ذلك لا يعني أن صـبرهم نفـد، وأن  لا قـدرة علـى                    

الاحتمال عندهم، بل حاولوا في معرض شكواهم أن يتجلّدوا ويصبروا أنفسهم، ومن ذلك قول              

  لطّويل ا   )1: ( فيقول ، علّه يبدل الحال عليه– تعالى –أبي الوليد يرجو في مصيبته االله 

رسذا العفيا حب ركُن يسي رضيتُ بحكم االله فيما أصابني    إذا لم  

ومن ذلك قول سعيد بن جودي يحاول أن يصبر نفـسه علـى القيـد وألمـه، ويرجـو مـن                         

 وإنّمـا   ، الفرج، محاولا  أن يستجمع قوته بتذكير نفسه بأنه لم يؤسر من ضعف             – تعالى   –االله  

  الطّويل )  2: (اأُخذ غدر

   ولا شيء مثلُ الصبرِ في الكَربِ للحر  خليلي صبراً راحةُ الحر في الصبرِ     

  رِــن حلـقِ الأسـرٍ كان في القِد موثقاً       فأطلقَه الرحمن مفـكم مـن أسيـ

  غدرِـى فليس على حربٍ ولـكن عل    لــئن كنتُ مــأخوذاً أسيراً وكنتما   

ِـم الفــتيان أنّي كَمِيها       ها المِقدام في ساعـةِ الذُّعرِــوفارس    فــقد علـ

  ويوصي أبو الوليد بالصبر والتّجلّد على نائبات الدهر، مؤمنا أنّها مهما طالت لن تدوم، 

  الطّويل  )  3: (فيقول

  لْفى وأنت صبورلئن غض منك الدهر يوماً بأزمةٍ    فَحسبك أن تُ

سرور فليس أسىً يبقى وإن جلَّ مثلُ ما    على كلِّ حالٍ لا يدوم  

وهذا المعتمد بن عباد مع كلّ المعاناة التي ظهرت واضحة في شعره نجده يحاول هو الآخـر                 

  الوافر )  4: (أن يصبر نفسه، فيخبرها بأن كل حي مصيره إلى زوال، فيقول

  فات علمي    بأن الكُلَّ يدركه الفناءسيسلي النَّفْس عمن 

  البسيط )  5: (ويقول 

  في االلهِ من كلِّ مفقودٍ مضى عِوض    فأشْعر القلْب سلْواناً وإيمانا

  :ويقول 
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  وطِّن على الكُره وارقُب إثره فرجاً    واستغْفِرِ االله تغْنم منه غُفْرانا

  بات الدهر، وقدرته على تحمل صروفه ويفتخر يوسف الثّالث بتجلّده أمام نائ

  الطّويل)   1: (فيقول 

  اذبــوتجـاذِبه نحو الهمومِ الج       ـبلّ عليله        ألا مـن لـقلبٍ لا ي

  على أن صرفَ الدهرِ بالحر لاعب          سألزم جد الصبرِ في كلِّ حادثٍ      

  ـبـومجدي عن الدنيا الدنيةِ راغ            فنفسي على الدهرِ المسيءِ جليدةٌ  

   تناضله منهــا ســهام صوائـب      علــى أن قلبي لــلخطوبِ دريئةٌ      

  

  الطّويل)  2: (ويوصي يوسف الثّالث بالاستعانة باالله عند المصائب، فيقول 

  اًإذا أزمةٌ شدت عليك خناقها      وضقْتَ فلم تلف لنفسك مخرج

  فثقْ برجاءِ االله وارض بحكمه       فكم أزمةٍ نجاك منها وفَرجا

  

 لونا من ألوان الشّكوى التي ظهرت عند عدد من          - كما تقدم  –      ويشكّل الحنين إلى الوطن     

الشّعراء الحكّام ، ولقد كان لذلك ارتباط  بموقعهم السياسي، إذ لم يشتكوا من البعد عن الوطن                 

 إليه وهم أرباب الأمر، ولو كان الأمر كذلك لكان طبيعيا مألوفا، له مبعث فطري كما                والشّوق

أشار الجاحظ في رسالته الحنين إلى الأوطان، وقد جعل دليله على ذلك  ظهوره عند النّـاس                 

فاوضت بعض مـن    :" عامة، وكي يؤكّد ذلك خص بالذكر الحكّام أيام سلطانهم وعزهم، فقال            

لملوك في ذكر الديار والنّزاع إلى الأوطان، فسمعته يذكر أنّه اغترب من بلد إلـى               انتقل من ا  

آخر أمهد من وطنه، وأعمر من مكانه، وأخصب من جنابه، ولم يزل عظـيم الـشأن جليـل                  

السلطان تدين له عشائر العرب ساداتها وفتيانها، ومن شعوب العجم أنجادها وشجعانها، يقـود              

فكان إذا ذكر التّربـة     ...  وليس ببابه إلا راغب إليه أو راهب منه          الجيوش ويسوس الحروب،  

إذا كانت هذه معاناة الحكّام عند البعد عـن         )  . 3" (والوطن حن إليه حنين الإبل إلى أعطانها        

أوطانهم وحنينهم إليها وهم في عزهم و ملكهم، والكلّ مرحب بهم، ومقدم لهم على الجميع من                

 ـ       حولهم، فكيف تكون م    عفاء مـسلوبو  عاناتهم وشكواهم إذا ما ابتعدوا عن أوطـانهم وهـم ض

  ؟ السيادة
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، ام ما نظمه عبد الرحمن الداخل           من أوائل أشعار الحنين التي تطالع الدارس لشعر الحكّ        

يحن فيها إلى معاهده التي خلّفها وراءه في الشّام، فلم ينسه الحكم الذي أسـسه فـي الأنـدلس      

 وذكرياته الأولى، أيام عزه وملكه الأول، فهو مهما ألف بعدها من أماكن فإن حنينه               وطنه الأم 

أبدا إليها، ومن الأشعار التي تصور ذلك الحنين، وتدلّ على ارتباطه الكبير بدياره الأم تلـك                

  الخفيف )  1: (الديار التي سكنها وسكنته حتى صارت جزءا لا يتجزأ منه ، قوله 

  ـضِــأقْرِ من بعضي السلام لبع           لراكب الميمم أرضي      أيها ا   

  يه بــأرضِــوفؤادي ومــالك          إن جسمي كما علمتَ بأرضٍ              

  وى البين عن جفوني غَمضيـوط             قُدر البين بيننا فافترقْنــــا              

وكأنّها زفرات قلب لم تستطع صروف الدهر " اعر في هذه المقطوعة      بدت عاطفة الشّ

  ) . 2" (انتزاعه من تلك الأرض على الرغم من إكراه من حبسه على الخروج النّهائي منها 

ويبقى الشّاعر مرتبطا بوطنه الأم ارتباطا وثيقا، فلا ينفك يتذكّره ويحن إليه كلّما شـاهد مـا                 

" تاد رؤيتها فيه، ومن ذلك أنّه شاهد نخلة في حديقة قصره بالرصـافة              يذكّره به من أشياء اع    

، فما إن رآها الداخل حتّى حركت       )3" (وعلى ما يبدو أنّها كانت أول نخلة زرعت في أوروبا           

شوقه، وأخذ يشركها معه في تلك المشاعر، وكأنّها تشعر حقيقة بألم عميق، فأراد أن يخفـف                

  الطّويل )   4: ( غريب مثلها، فخاطبها بقوله عنها ذلك فأخبرها بأنّه

  تــبدتْ لَنَا وسطَ الرصافةِ نخلةٌ        تناءتْ بأرض الغربِ عن بلدِ النّخْلِ

  شَبيهي في التّغربِ والنّوى    وطول التَّنائي عن بنِي وعن أهلـــي: فقلتُ 

  يـ في الإقصاءِ والمنْتأى مِثْلنَشــأْتِ بــأرضٍ أنتِ فيها غريبةٌ      فَمِثْلُكِ

  سقَتْكِ غوادي المزنِ من صوبها الذي   يسح ويستمري السماكينِ بالوبــــلِ

    ويسقط الشّاعر في مقطوعة أخرى إحساسه بالغربة والمرارة التي يجدها من ذلـك علـى               

ه أن يشاركه في التّعبير عن ألم       النّخل، الذي يذكّره ببلاده، وتزيده رؤيته شوقا إليها، فيطلب من         

لم يستجب له فيبكي كمـا بكـى، ليظـلّ          ) النخل( البعد عن الوطن والبكاء شوقا إليه، ولكنّه        

  الكامل )  5: (الشّاعر وحده من يعاني الحنين، وفي ذلك يقول

  يا نخْلُ أنت غريبةٌ مثلي   في الغربِ نائيةٌ عن الأصلِ
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  جماء لم تطبع على خَبلِ؟فابكي وهل تبكي مكَبسةٌ    ع

ْـلِ  لــو أنّها تبكي إذاً لَبكَتْ    ماء الفراتِ ومنْبِتَ النّخ

  لكنّها ذَهلَتْ وأذهلَني    بغْضي بني العباسِ عن أهلـي

      لقد بدا الشّاعر في المقطوعات السابقة يعاني الشّوق والحنين إلى وطنه، بتحسر وألـم،              

ى النّفوس باختياره ما يمثّلهما من الألفاظ والمعاني التي كشفت عن عمق            أجاد في إيصالهما إل   

  . ألمه ومرارة إحساسه بالغربة والبعد عن الوطن

  

    وإذا كان الداخل قد اشتكى بمرارة وأسى البعد عن الوطن والحنين إليه وهو صاحب الأمر               

؛ اءبعد عن الوطن وهـم  ضـعف       في الأندلس، فإن هناك من الشّعراء الحكّام من اشتكى ألم ال          

لزوال ملكهم برمته، كالمعتمد، أو لظلم ذويهم لهم خوفا منهم على سـلطانهم كـابن الأحمـر                 

ويوسف الثّالث، وفي مثل حال هؤلاء تكون المعاناة مضاعفة وأبوابها متعـددة ، وهـذا مـا                  

  .سنتبينه واضحا بعد دراسة  أشعارهم التي عبروا فيها عن ذلك 

فيشتكي الحزن الذي يعتريه فـي غربتـه،        بن الأحمر عن شوقه إلى وطنه،       ر إسماعيل      يعب

  الوافر )   1: (وذلك بعد أن أخرجه  منه بنو عمه ، فيقول 

  فؤادي يشْتكي داءً دفينا        لبعدي عن مزارِ الظّاعنيـــنا

  وأكبادي من الأشواقِ ذابتْ   ووجدي فاقَ وجد العاشقـــينا

وقلبي بعدهم ألِفَ الشّجونولي جسم       به سقام ـاــ أضر  

  اــ   وكيفَ ؟ وهم بقلبي ساكنون ورب البيت لا أنْسى هواهم 

ويظلّ الشّاعر يعبر عن شدة شوقه وحنينه، فيصور مرارة البعد عنه، وتذكّره الدائم له، مؤكّدا               

  : ذلك بالقسم والألفاظ المعبرة، فيقول

  ـنااب   وإنّي قــد بليتُ به سني إلا عذلعمري ما النّوى

  يهيج زفرتي تذكار أرضي    ويفجعني ويستَهمي الجفونا

  ـيناظيم    ومـا بسوى محبتها بلحنيني ما حييتُ لهم ع

  :ويبوح الشّاعر بعد قدرته على احتمال البعد، وبأن الصبر عنده قد نفد فيقول

  ن الكرامِ الماجدينافما صبر وإن بعدت بباق    كذا سن

  وما بمرادِ نفسي كان عنها     بعادي لا ورب العالمينا
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 لـم   - كما تقدم في معرض ترجمته     - فإن المصادر  ،     وأما يوسف الثّالث وبعده عن وطنه     

تعط تفاصيل واضحة ومفصلة عن أسبابها، وأن ما ورد من معلومات عنها  في المراجع كان                

 الدارسين، اعتمدوا فيها على بعض الأخبار التّاريخية المجملة، تلك التـي            تحليلا واستنتاجا من  

               ذكرت في المصادر، وعلى بعض الإشارت التي وردت في شعر يوسف الثّالث نفسه، لذا فإن

النّظر في المعاني التي عبر عنها الشّاعر في شعره الذي اشتكى فيه ألم البعد والغربـة عـن                  

  .  نها ذاتها الوطن سيكون انطلاقا م

  

 وشدة الشّوق والحنـين     ،     افتتح يوسف الثّالث شكوى غربته  بتصوير ألم البعد عن الوطن          

إلى لقاء أهله، وقد خرج من ذلك إلى الشّكوى ممن تسببوا له في ذلك من أقاربه، ومن تفـرق                   

  الطّويل )  1: (النّاس من حوله بعد أن كانوا لا يبارحونه، فيقول

  ى وصِحابـهـوبالشّرقِ أهليهِ شك   قْصى الغربِ طالَ اغترابه   مشوق بِأ

نَــابــهغْشى جن كان يه مه            وجانَبذ شطَ دارم هرتحكّم فيه الد  

  وذم ذماما طالما قَد رعيتُه              وطالبه من كان يرجو طــلابــه

ة حبه له، ويصف جمال ما فيه من هواء وماءويشتكي من حنينه إلى وطنه، وشد  

  

  الطّويل ) 2: ( فيقول

وإلا فوكّافٌ من المزنِ ناضح          اء جادتْكِ أدمعسبيكتنا الغر  

  فأنتِ إلى كلِّ النّفوسِ حبيبةٌ          كأنَّكِ روح والنّفوس جوارح

  ـحـانبمغناكِ أهواء النّفوس تجمعتْ       فما أملٌ إلا لقصدكِ ج

وتربك منتقى        وماؤك سلسالٌ وعيشُكِ صالح هواؤك معطار  

مغلوبٍ له الوجد بائح لتُ منكِ من الأسى     ويا ربأبوح بما حم  

ويصور حنينه وشوقه إلى أهله الذين فرق الدهر شملهم، ويرجو لقاءهم، ولكن البعد يحول بينه              

  الطّويل )  3: (فيقول معبرا عن ذلك  ه،وبين ما تمنّى، ليزداد ألمه وحزنه وأسا

  ارةً وينيلُتـألا لـيتَ شـعري والزمان بخيلُ    يــخيب راجٍ 

   وصولُ       ويرجى لوصلٍ قد تَقضىأْيقْضي لِشَمل قد تبدد ألفةٌ
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ت فكلّما هب    ولا يجد الشّاعر سبيلا للتّواصل مع أحبابه في غربته إلا أن يوسط بينهم الريح،               

، ، وحملها أشواقه وسلامه إلى الأحبة وإلى الحمراء ومن سـكنها          نسائمها عليه اشتكى لها حاله    

   الطّويل: فيقول

  لُــبـيبِ سبـيوالهوى     إلى نَيله لقيا الحوهل لِغريبِ الدارِ والنّفْسِ 

  لُـيـها بالشّوقِ وهو بلــيحملُ أَنْفاس الجنوب رسائلاً          تضرم

  ـولُــا ويقُـهـويشكو لها ما قد أكن من الهوى        فتفهم ما يشْكو ل

  يبٍ قبولُـــفباالله يا ريح الجنوبِ تأملي            أيلقى سلامي من حب

  وإن جلْتِ بالحمراءِ فاقري تحيتي     دياراً خَلَتْ منّي فهن فلـــــول

     فإن به أهلُ الحبيبِ حلــــــولُوهبي على القَصرِ الكبيرِ عليلة   

لعـزم علـى الـصبر      ، ويعلن عقده ا   النّفسية التي يجدها في اغترابه    الشّاعر المعاناة    ويصور

  : والتّحمل، فيقول

  ولو أن ما بي بالجبالِ لَزلْزلتْ    أهاضب رضوى غير أنّي حمولُ

  : ويقول 

  فيشْفى عدو أو يساء خليلُ              ك الأسىلَئِن لم تعان الصبر يذهب ب        

  فكم دقَّ عندي الخَطْب وهو جليلُ                 سأصبر للبلوى وإن جلَّ وقفها   

  

  الوافر )  1: (فيقولويتأثر الشّاعر لسماعه حمامة تغني، فيثور لذلك شوقه وحنينه، 

  شدو بنجدِغِناء حمامة ت     ومما هاج أشواقي ووجدي    

  : ، فيقولوينفعل مع غنائها ويشاركها الشجو، مشتاقا إلى السبيكة وأهلها

   لأيامٍ سلفن وحسنِ عهدِ       وذي شَجنٍ يطارحها بشجوٍ   

  تطير بقلبه الذّكرى لهنْدِ         إذا ذكروا السبيكة والمصلّى   

وفي يتذكّر أحبابه، فتتضاعف لذلك معاناته،      ويلم بالشّاعر ألم وهو في غربته، فتثور أشجانه و        

  الوافر ) 2:(ذلك يقول

  ذولِــيبٍ أو عـعليكِ القلْب ذو جسمٍ عليل      لواشٍ أو رق

  ولِــــبعيد الشَّملِ خانته يداه           بحب أو محلّ أو شم

  ولِــتداعى جِسمه إلا ذماء           لِكَتْبٍ أو جوابٍ أو رسـ
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  خْصه بالروحِ منه      كَرجعِ الطّرفِ في الطّللِ المحيلِتفانى شَ

  ن نحولِــيجيبك شاحباً والبثُّ يقضي     بما في كلِّ عضوٍ م

ر عن شوقه لأحبابه وتمنيه لقاءهمويعب:  

  لَقد أمسيتُ في روضٍ أريضٍ   أميلُ مع الجنوبِ أو القبول

  حمامةِ للهديلِولا لي من أنيسٍ أو جليسٍ      سوى نجوى ال

  ولِشببتُ الأهلَ والجيران حتّى    وصالهم ومن لي بالوصـ

  ـليلِـفهل يا أهلَ ودي من طبيبٍ     يداوي زفْرةَ القَلْبِ الع

 علّـه   – تعـالى    –ويحاول الشّاعر أن يصبر نفسه ويقويها على تحمل الألم ، فيلجأ إلـى االله               

  :يخفّف عنه تلك المعاناة فيقول 

برِ الجميلِ   للخطوبِ ولا معين    أصبرجعى إلى الصسوى الر   

  ـيلِــسأستهدي اللطائفَ من إلهي      وآوي منه للكـافي الكف

  

      وتظهر مرارة الشّكوى من الشّوق للأوطان وإلى الماضي السعيد في شعر الأسر عنـد              

م، للبعد عنهـا ذلـيلا أسـيرا،    المعتمد، فقد ضمن أشعاره أشواقا وحنينا ممزوجا بالحزن والأل  

مفتقدا رغد العيش ونعيمه الذي كان يحياه أيام سلطانه، وقد ظهرت هذه المشاعر مختلطة مع               

شكواه من الألم الذي عانى منه بعد تبدل، وهذه الآلام كلّها مرتبطة ببعضها ارتباطـا وثيقـا،                 

  .ك وسقوطه ومن الطّبيعي أن تكون كذلك؛ فالدافع وراءها مبعثه زوال المل

    اشتكى المعتمد حاله في الغربة وما كان يعانيه فيها من ألم البعد عن الوطن ووقوعه فـي                 

، وافتقاده أيام سروره التي عاشها وقت سيادته وحكمه، وكيف تبدلت به الحال ؛ فاستبدل               رالأس

صور غربته فـي    بذلك كلّه، الضعف والهوان، وقد تذكّر المعتمد تلك الأيام بمرارة وأسى ، ف            

    الطّويل)1: ( فقال ،أرض المغرب  والمعاناة التي يجدها من ذلك

وسرير ريبكي عليهِ منْبس   بأرضِ المغربينِ أسير غريب  

غَزير ننَهبي والقنا    وينهلُّ دمع وارمالص ه البيضبوتند  

  

ادة والملك، وما كان له مـن مفـاخر،   ثم يأخذ بعد هذا بالتّحسر على ما افتقده من مظاهر السي         

  :فيقول

  يرـسيبكيه في زاهيه والزاهر النّدى     وطُلّابه والعرفُ ثم نك
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نُشُور دتجى للْجودِ بعرإذا قيلَ في أغْماتَ قد ماتَ جوده     فما ي  

منه اليوم وهو نَفُور به      وأصبح تأنسسم لْكوالم مضى زمن  

  :وتظهر معاناة الشّاعر من  الشّعور بالذّل والضعف في قوله 

ماءِ كبيرني ماء السماءِ زمانُهم    وذلُّ بأذلَّ بني ماء الس  

  يفيض على الأكبادِ منْه بحور فما ماؤها إلا بكاءً عليهم   

  

وتصور بهجتهـا،   تذكّر منازله فشاقته،    "  وللمعتمد قصيدة أخرى قالها في الحنين، وذلك عندما       

وخلـوه مـن   ، ، وإجهاش قصره إلى قطّانه، وإظلام جوه من أقمـاره   وتخيل استيحاش أوطانه  

  البسيط )  1: (حراسه وسماره، فقال

  بكى المبارك في إثْرِ ابن عبادِ      بكى على إثْرِ غِزلانٍ وآسادِ

  ريا الرائحِ الغَاديبكتْ ثرياه لا غُمت كَواكبها       بمثلِ نَوء الثُّ

  بكَى الوحيد بكى الزاهي  وقُبته      والنَّهر والتَّاج كلُّ ذلُّه بادي

    ررماء على أبنائهِ دالس اءبـادِ  مومي ذاتَ إزرِ دحةَ البيا لُج   

  

             ابقة أن يسقط ما في داخله من ألم وتحسر على قصوره،        لقد حاول الشّاعر في الأبيات الس

فجعلها هي التي تحن إلى أيامه فيها، وهي التي تبكي عليه، وتفتقد وجوده فيها ،وهـي التـي                  

تشعر بالذّلّ لبعده عنها، وما هذه المشاعر في الحقيقة إلا تصوير لما يعانيه  من فرط شـوقه                  

  .وحنينه إلى أيامه الخالية، وتحسره على زوالها 

  

قصيدة أخرى حنينه إلى حريته التي عدمها، وإلى اجتماع شمله بعدما               ويصور الشّاعر في    

وهي تمـرح  .. مر عليه في موضع اعتقاله سرب قطا، لم يعلق لها جناح "تفرق، وذلك عندما    

، وما دون أحبته مـن الرقبـاء        ، فتنكّد مما هو فيه من الوثائق      في الجو وتسرح في مواقع النّو     

فاشتكى مرارة المشاعر التي داخلته لرؤية ذلك المنظـر،         .. " من كبله   والأغلاق، وما يقاسيه    

  الطّويل )  2: (عد زوال ملكه، فصور حاله قائلافتذكّر معاناته وما يشعر به من ألم ب

  بلُـــسوارح لا سجن يعوق ولا ك بكيتُ إلى سرب الــقطا إذْ مررن بي   

  لي لها شكْــلُـإن شك:            ولكن حنينا ك وااللهُ المعيد حــسادةًـولَم ت
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  يع ولا عيناي يبكيهما ثكــــلُ وجفأسرح فلا شملي صديع ولا الحشا       

  ـنها البعد عن أهلها أهلُرق جميعها            ولا ذاق مــهنيئا  لها  أن لم يف

  لُـز باب السجن أو صلصل القُفإذا اهت    وأن لـم تَبِتْ مثــلي تطير قلوبها   

   ويشتكي حنينه إلى أيام سعادته الآفلة فيرتد إلى تذكّر أيامه التي عاش فيهـا فارسـا فـي                  

                 خشى رمحه، ويتذكّر قصوره بما حوته من متع وملذّات، ذكر منها القيان ومـا كـنالحرب ي

  الكامل )  1: (يتّصفن به من جمال يجلب المتعة لنفسه، فيقول

  لى الأرواحِ والأبدانِـثقلتْ ع         ك أغْماتية الألحانِ      ــغنّت            

  بانِيد كالثّعـــليك القَغدا عفَ  قد كان كالثُّعبانِ رمحك في الوغى              

  مةَ للعانيــمتعـطّفا لا رح   متَعـددا يحميك كُلّ تعدد                         

  ما خاب من يشكو إلى الرحمنِ     قلْبي إلى الرحمن يشْكو بثَّه                     

  

  : ويتجلّى حنين المعتمد إلى قصوره وقيانه، وتحسره عليها من قوله 

  مــا كان أغْنى شأنه عن شاني   يا سائلا عن شأنه ومكانه   

  !انقَاصر وقين بــعد أي مهاتيك قينتُه وذلــك قصره    مِــ

   تحكي الحمائم في ذرى الأغصانِ    من بعدِ كلِّ عزيزةٍ روميةٍ  

يـر    ويقترب عز الدولة بن صمادح في تعبيره عن حنينه وشوقه لأيام عزه الآفـل مـن تعب                

، حيث تعطّل عن الفروسية،     لحال التي وصل إليها في غربته     من ا ور ألمه   ، فنجده يص  المعتمد

، ويظهر ذلك واضـحا مـن       كانه الإصغاء للشّعراء، ولا أن يقدم للبذل والعطاء يدا        ولم يعد بإم  

  الطّويل )  2(: قوله

  يــــبأرضِ اغترابٍ لا أُمر ولا أُحل  لك الحمد بعد الملك أصبحتُ خاملا    

  جيادِ بها رجلــي ركــض الكما نَسيت  وقد أصدأتْ فــيها الجذاذةُ أنْملي     

َـغْمةِ شاعرٍ    وكفّي لا تــمـتد يومــاً إلى بـــذْلِ مسمعي يـفـلا   صغي لِنـ

       وأما الشّكوى من الشّيب في شعر الحكّام فقد ظهرت في عدد من المقطوعات، صـور               

في مفارقهم، فهذا يوسف الثّالـث يـصور        ) الشّيب(فيها الشّعراء حزنهم وضيقهم من ظهوره       
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  )1:(شّيب في رأسه ويعده زائرا غير مرغوب فيه، لأنّه يسبب له الألم، فيقـول             حزنه لظهور ال  

  البسيط

  حــلَّ الـــمشيب بفودي فألبسني       ثوبا من الوجدِ لا يفْنى على الأَبدِ

   زوره كَبِديفتتإلا الـمشيب فــ      قد كُنْتُ للزورِ مرتاحاً إذا طَرقوا    

با أيضا، فيقولويشتكي محمام الص2(الوافر : د بن إسماعيل من الشّيب حزنا على مفارقة أي(  

   ما يساعده الحبيب ن    محبالإنابةِ لو ي هجأَى وــريب  

   با إذْ زالَ عنهكي للصبيو    شيبفي مفارِقِهِ الم كفيضح  

   يباعد بينها الأجلُ القَريب     وكم أَحيتْ حشاشته أمانٍ                    

    ويشتكي إبراهيم ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم من الشّيب، وذلك لأن ظهوره               

ر الـشّيب يعنـي زوالهـا،       ويحول بينه وبين المتع والملذّات التي كانت في صباه، فكأن ظه          

 ، والأنس، فعن ذلك يعبر الشّاعر     ودخوله في مرحلة جديدة من الحياة تفتقر إلى اللهو والمزاح         

  الخفيف )  3: (فيقول

َـبوةً لَمحالُ      َـيباً وص   قد أنَى أن يكون عنها زوالُ        إن شـ

  ركِــب الشّيب لِمتي خَلَلَ الشّعـ     رِ لوقتٍ حالتْ به الأحوالُ             

  ك حالٌ مضتْ وجاءتْ حالُتل     فَدعِ النّفس عن مزاحٍ ولَهوٍ      

  لعلّ هذه المقطوعات الثّلاث غير كافية للتّعرف على المضامين التي يعبر عنها الشّعراء في              

  .  الشّكوى من الشّيب، ولكن هذه هي الأشعار التي بين أيدينا للحكّام في هذا الموضوع

  

ام يتبـين أن لهـذا الموضـوع              وبعد دراسة شعر الشّكوى ومضامينه عند الشّعراء الحكّ       

أهميته البارزة في شعرهم، وذلك من عدة وجوه، منها أنّه كشف عـن نفـسية الحكّـام بعـد                   

تعرضهم لصروف الدهر ومصائبه التي أفقدتهم سلطانهم، وأخرجتهم من نعيم العيش، وكانت             

ناتهم عنـد سـحب   قد خلّفت وراءها مصائب عدة،إذ لم تقف معا   ) زوال الملك   ( هذه المصيبة   

بساط السيادة من تحت أقدامهم وإنّما تجاوزت ذلك إلى الإمعان في إذلالهم بالسجن، أو الأسر،               

فصاروا مسلوبي الحرية ضعفاء لا يملكون من أمرهم سوى التّحسر على ما وقع بهـم مـن                 

رهم تلـك   مصائب  يضاعفها حنينهم إلى حياة الملك والرخاء التي أخرجوا منها، ومع أن تذكّ             
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الحياة كان يزيد ألمهم إلا أنّه في بعض الأحيان كان يأتي تخفيفا عنهم، وذلك عندما يرتـدون                 

  . إليه ليستمدوا منه القوة، علّهم يخفّفون عنهم ما يجدونه من الألم 

  

    ومن الواضح أن مما سبب شهرة بعض الملوك الشّعراء هو أشعارهم التي نظموهـا فـي                

  اد         الأسر أو السكان قد نظم الشّعر فـي       – مثلا   –جن، ذلك أنّها خلّدت ذكرهم؛ فالمعتمد بن عب 

موضوعاته المتعددة، ولكن أشعاره في الأسر كانت  من أكثرها تأثيرا في النّفوس، وقد أشـار                

وإذا كان : "  هنري بيرس  إلى ذلك فيقول        – مثلا   –غير واحد من الدارسين إلى ذلك ، فيشير         

د احتفظ في التّاريخ بشخصية مؤثّرة للغاية، فإن ذلك لا يعود إلى قـصائد الحـب أو                 المعتمد ق 

 بقدر ما يعود إلى تأثّر النّاس بتلك الأشعار التي نظمها في المنفى، وتشعر              ،الخمر التي أبدعها  

  ) .1" (عند قراءتها كم كان قلبه كبيرا 

  

شعار بعضهم  ند الحكّام وذلك لما تتضمنه أ         وثمة زاوية أخرى تظهر منها أهمية الشّكوى ع       

الإشارات والمعلومات التي توضح بعض الأحداث التّاريخية التي لم تفصل المصادر القول            من  

فيها، وقد تبين ذلك واضحا من الأشعار التي نظمها يوسف الثّالث، إذ ألقـت الـضوء علـى                  

  .، وكيف كان ذلك سببا في إبعادهعلى السلطةمحمد الصراع الذي دار بينه وبين أخيه 

  

       وخلاصة القول في موضوع الشّكوى عند الحكّام هي أنّه جاء نابعا من السلطة ومترتّبا              

عليها لسبب أو لآخر ، فمصائب الدهر التي اشتكوا منها تمحورت حول السيادة وفقدانها ، وما                

لت أحوالهم تتبدل من حكّام وأسـياد       نتج عن ذلك من آلام قلبت حياتهم رأسا على عقب ، وجع           

إلى ضعفاء مهزومين ، يشتكون ألم الحاضر المر بما فيه  من أسر  وسجن وبعد عن الأهل ،                   

  .ويحنّون إلى ماض مجيد عاشوا فيه أعزة كراما

  

  الرثاء : خامسا 

 منـه    قلـيلا   إلا - وأكثره ليوسف الثّالث   –جاء الرثاء في أشعار الحكّام التي بين أيدينا               

، عبر فيه الشّعراء عن معاناة ذاتية شعروا فيها         .. ، وإخوة   من آباء، وأولاد  : مختصا بالأقارب 

  بالحزن 
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أعزاء عليهم، لم يستطيعوا دفع المـوت عـنهم بالملـك أو             لفقد   والأسى الذي أصاب قلوبهم؛   

 وأخذ أحبتهم؟ ومـا     بالمال، فكيف عبروا عن عجزهم وضعفهم أمام قضاء االله لما طرق بابهم           

  هي صفات المرثي التي تحسروا عليها ، ورثوه بها ؟ 

  

    جاء رثاء الحكّام لذويهم تعبيرا عن إحساس صادق بالألم والتّوجع لفقدانهم ، غير مـدفوع               

بغاية دنيوية يتقربون بها من ذوي المتوفى كما لو كان الشّاعر يرثي شخصا تعزيـة لأهلـه                 

ولأن رثاءهم جاء تعبيرا صادقا عن معاناة اكتووا بنارها         . قربا منهم لمنفعة  ومواساة لهم ، أو ت    

التّعبير عن الحزن والأسى الذي ألم      : فإن رثاءهم لمن فقدوا تجسد في محورين رئيسين أولهما        

وثانيهما الحديث عن   . بالشّاعر لفقدان عزيز عليه، وكدر صفو حياته وسلبه الراحة والطّمأنينة         

  . المتوفّى عند الشّاعر، ورثائه بما اتّصف به من شمائل وصفات عز عليه فقدانها بوفاتهمكانة 

  

، ومن  ولده    ومن أقسى أنواع الحرمان والفقد التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان فقد الوالد              

لد ، وخير من يعبر عن ألم الوا      )1" (موت الولد صدع في الكبد لا ينجبر آخر الأمد          : " هنا قيل 

ووجعه لفقدانه ولده الوالد نفسه، فهو بفقده ولده من عايش التّجربة وذاق مرارتها، وكيـف لا                

وكان المعتمد ممن عاش    . يد الحياة يحس بألم فقده    يكون كذلك وولده مات وهو ما يزال على ق        

 المأمون والراضـي، فعبـر فـي      : هذه المعاناة وظهر صداها واضحا في شعره، إذ فَقَد ولديه         

)  2: (رثائهما عن لوعته وأساه، وعدم قدرته على التّحمل والصبر، فقال يصف فجيعته فيهمـا             

  الطّويل 

  يقولون صبرا لا سبيلَ إِلى الصبرِ   سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري

  ه صفْحةَ البدرَِـفاً وسطـهي مأتمٍ كلَّ ليلةٍ      يخمشْن لَـنَرى زهرها ف

  

ويواصل التّعبير عن حزنه وأساه معلنا عزمه على مواصلة البكاء عليهما مـدى الـدهر،                   

ولأن حزنه كبير عليهما أراد أن يشرك معه ما يحيط به، فها هو يلتمس من الغمام أن يبكـي                   

  :معه، فيقول

  مدى الدهرِ فَلْيبك الغَمام مصابه     بِصِنْويه يعذَر في البكاء مدى الدهرِ

  ـرِـعينِ سحابٍ واكفٍ قَطْر دمعها     على كلِّ قَبرٍ حلَّ فيه أخو القطب
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مالج ا  في فؤادي مِنمم رعسالنّارِ حتّى كأنّما          ي قٍ ذكيبررِــو  

  بِ من صبرِ؟ــ يزيد فَهلْ بعد الكواك   الفتح ثم شقيقه  : هوى الكوكبان

  البسيط )  1: ( فيقول،بيره عن شدة فجيعته لفقدهماويصور في قصيدة أخرى تع

  أبكي لِحزني وما حملتْ أحزانا   يا غيم عيني أقْوى مِنْك تَهتانا    

  ونــار برقك تخْبو إثر وقْدتها    ونــار قلبي تبقى الدهر بركانا

  يرانا وطوفانامتى حوى القلب ن  نار وماء صميم القلبِ أصلُهما    

  لقد تلون فـي الدهر ألوانــا  ضدانِ ألّفَ صرفُ الدهرِ بينَهما   

  : فيقول ،ويعبر عن عظيم مأساته لفقدهما معا ، ولعدم مقدرته على سلوانهما

  يراناـثوى يزيد فزاد القلْب ن   بكيتُ فَتْحا فإذْ ما رمتُ سلْوته                    

   من وجدها بِكُما ما عِشْتُ سلوانا         فَلْذتي كَبِدي يأبى تقطّعها  يا

  

) 2: ( فيقـول    ،ويعيش يوسف الثّالث المعاناة ذاتها لفقدانه ولده عبد االله، فيعبر عن وجده وألمه            

  السريع 

  أضرم عبد االله جمر الأسى     في القلْبِ لما لم يلُح بالحمـى

  ي سماءِ العلى      فاستَوحشَتْ حتى نجوم السماكان شهابا ف

  اـا قضـاه االلهُ مســتسلملفقدهِ القـلْب غدا موجعاً       لم

  ويظهر حزنه كبيرا يوم وفاته، إذ صعب عليه رؤيته محمولا فوق الرؤوس،

  مجزوء الرمل )   3: ( يقول  ذلك وفي

  ومِ الخميسِثار في ي    إن لــلهم خميسأ       

  عنه في يوم عبوسِ       ضحِكَتْ سن الردى   

      رِ منهلــلد مى وبوفَــلَكَمسِ حالتي نُع  

  ؤوسِـن معاطاةِ ك      مـه     والحِمام كـم لَ

  جعِلَتْ فوقِ الرؤوسِ     قطْعةُ  من كبدي       

  فيــسِالدر النّ      منه بضى     للّحد ممدر ا

  فيه مغرب الشّموسِ    والثّرى أفق غدا       

  مجزوء البسيط)  1: (ويعبر عن بغضه لليوم الذي مات فيه ولده فيقول
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  بعداً ليومِ الخَميسِ من صفرِ   لما جرى فيه سابقُ القَدرِ

  قد أَخَذَ البين حذره فرمى       أفْئِدةً لـــم تكن على حذرِ

دة ذاتها فجيعته لفقده وما خلّفه في قلبه من ألم وأسى، مخاطبا له بقرة العين               ويصور في القصي  

  :               فيقول 

  يا قطعة القَلْبِ مذ نأيت لقد      تركتِ قلبي للْوجدِ والفكرِ

  يا قرةَ العينِ مذ رحلت لقد       خلّفت عيني للدمعِ والسهرِ

    بواكفٍ للدموعِ منهـــمرِهاذي القلوب التي قد التَهبتْ  

  هاذي العيون التي بكَتْ أسفاً    ما متعتْ في حلاك بالنّظـرِ

  هاذي النّفوس التي عفَتْ كَمدا   لم يبقِ منها الهوى ولم يـذرِ

  :كلّ جميل بعد موت عبد االله، فيقولويواصل الشّاعر تصوير عمق مأساته، فاقدا الأمل في 

  فق من أسف      ما لاح نور للأنجـمِ الزهرِلو أن ما بي بالأ

  لو أن ما بي بالروضِ من كلف    ما انتشقتْ منه نفحةُ الزهرِ

  لو أن ما بي بالسحبِ من ألم       ما أرسلتْ واكفاً من المطرِ

  وجدي بالطّولِ وهي بالقِصرِ  دا يشان بــها     غـأيام أنْسٍ

 ومن رثوا من أصدقاء     ،ناة التي عبر عنها الشّعراء في رثاء بقية الأقارب            ربما تكون المعا  

وأحبة أقلّ  شدة من  المعاناة التي وجدناه في رثاء الأبناء، ولكن مع ذلـك فهـي موجـودة،                    

ويظهر منها الشّعور بالألم والأسى لفقد من رثوا منهم، ومن ذلك  تعبير عمر بن أحمـد ابـن     

  الطّويل )  2: ( إذ يقول،ناته لفقد والدهالأمير محمد عن معا

المعالي وتخْشَع كانأر وتنهد        عمتَدو   لِفَقْدك تنهلُّ   الـعيون  

يرتَــع ماكقد كان بالأمسِ ضاحكاً   لغَفْلته في ظلّ نُع نولُ معيو  

  

  لخفيف ا ) 3: (الثّالث عن معاناته وحزنه لفقد والده فيقول يوسف ويعبر 

  دواــكائي لِجملةٍ فُقفبمن بكى من فقدِ واحدهِ         

  صبري وبعده بصري     فـأنا من دونهما أحـدبان 

       قَدو طَلكلَّفوا مهجتي العزاءلوتي فما أجِـدبوا س  

  لَدـفقدتْ نفسي الحياةَ وهلْ        بعد فقد الحياةِ لي ج
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 أقاربهم وإنّما في رثـاء      التّفجع التي ظهرت عند بعضهم لا في رثاء             ومن ألوان الأسى و   

 وتصوير ألمه وحزنه لذلك، الأمر الذي يدلّل على أنه          ن هود غلامه  ، ومن ذلك رثاء اب    الغلمان

كان مغرما به حقّا، وإلا لما كان حزن عليه بعد وفاته، ورثاه بأبيات تدلّ على فرط حبه لـه،                   

  المجتث ):   1(فقال 

  ري الصوارمــــارماً أغْمدتْه      عن ناظـــا صي

  مـائـوزهــــرةً غيبـــتها     مــن الطّيورِ كم

  ـمـجمي وأنفــي راغ   يا كــوكباً خر من أنْـ     

  غمائـمــهن الـيوب   جـبكَـــتْ علي  وشَقّتْ     

  مـلزهرِ باستُ لـــرأي        وأنثُر الدمع مهــما   

  : ويقسم أنّه من فرط أساه عليه ما لذّ عيشه المترف بعده، فيقول

عادم فٍ لَكتْرتاالله لا لَذَّ عيشٌ   لِم  

  

      ومن الأعزاء على يوسف الثّالث زوجته ذلك أنّه توجع لفقدها وأظهـر حزنـه وأسـاه                

 على مكانة المرأة فـي الأنـدلس        عليها، فقد رثاها في غير قصيدة من شعره، الأمر الذي يدلّ          

يكشف شعور الأندلسي بقيمة المرأة وتقـديره       " حتى بعد وفاتها، فشيوع هذا اللون من الرثاء         

.. يحس الشّاعر بالضياع ويعاني الشّعور بالحرمان       " ، وفي هذا اللون من الرثاء       )2"(لدورها  

 وهذا ما تجلّى بالفعـل عنـد يوسـف    ،)3"(ويتحسر بلوعة أشد لضياع السكن الذي يأوي إليه      

سكن عز علينا   " الثّالث في رثاء زوجته، إذ كان يصدر بعض مقطوعاته التي رثاها بها بقوله              

  الوافر ) 4: (، ومن ذلك قوله*"فقده 

  

يارشَتْ المنازلُ والدفأوح    نأتْ سلمى وشطّ بها المزار  

                   نعنها م ربالص رامـقـب  شكاها  وله قرار لبٍ لا يقر  

  الوافر) 5: (ويتحسر على غيابها الذي لا عودة بعده، وما خلّفه ذلك في نفسه من أسى فيقول

  أما وركابها إذ حثَّ سيرا    لقد ظَفِر الحداةُ بما أرادوا
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فرقتنا البِعاد عقد وأحكم         بها لقاء زتوادعنا فَع  

   صفي    سجيتُه خُلُوص واعتقادفوا أسفا على سكنٍ

ومما يزيده ألما على فقدانها إشفاقه على طفل خلّفته وراءها، ليزداد شـعوره بـالقلق وعـدم                 

  )1: (الاستقرار، فيقول 

حادثٍ من خلَّفَتْه      ومن حجر العلاءِ له مهاد وأكْبر  

  دصغير السن تكبره المعالي   وطوع مداه تستَبقُ الجيا

    ويزداد حزنه عليها كلّما تذكّرها، ويتضاعف كلّما رأى طفلها الرضيع، وفي ذلك 

  الطّويل  ) 2: (يقول

  تذكّر من سلمى حبـــيباً مناجـــيا   أعيذُ الحمى من أن يخيب راجياً    

   لإبعاده في الخافقــــينِ المراميـــا   ه       سبقَ دمعِبخافقِ قلْبٍ منْجدٍ 

  قلّب عانيـــــاـوخلّفت القــلب الم    لقد جد سيرا ركْبها حين ودعتْ    

  اـعاليـــســما النّظر المغْرى بها متلمحا      معـــالم مــن أطلالها وم

  جم هاديـاــــرى النّـعلى ثقةٍ أن لا ت   فأيأسني أن ضلّتْ العين قصدها     

  ولُ فــــؤاديــاــبإنسانِ عيني لا أق  انه      وجدد لي  الذّكرى رضيع مك

   ويرثي محمد بن صمادح إحدى كرائمه ببيتين من الشّعر لم يبلغ فيهما مبلغ يوسف الثّالـث                

أن ركب من قصره وأمر بمواراتها      "في تعبيره عن شدة معاناته وأساه لفقد زوجته، فيقول بعد           

  البسيط ):   3" (

  جوعاً بأسودِهِ        وفُض كلّ ختام من عزائِمـهِلما غدا القلْب مفْ

  كُن لي من تمائمهِ: ركِبتُ ظهر جوادي كي أُسلِّيهِ      وقلت للسيفِ

   ويحاول المعتمد ويوسف الثّالث في رثائهما من أحبا مواساة نفسهما وتصبيرها بأحد أمرين             

ه لا يمكن دفعه بسلطان ولا مال، فهذا يوسـف          أن الموت حتم واقع لا مفر منه، وأنّ       : أولهما  

الثّالث يشير إلى أنّه لو كان غير الموت من أفقده أحبته لتمكّن منه وغلبه ، كيف لا وهذا دأبه،                   

فطالما انتصر في معاركه على أعدائه، ولكنّه أمام الموت يستسلم، إذ لا قاهر له، فيقول معزيا                

      مجزوء الرمل)  4: (نفسه بفقد ولده

  لو أتى غير الردى   لحمتْ نار الوطيسِ
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  وســنظر الأعين شُ مرٍ     بجيادٍ ضـ

  في قتالِ الرومِ قد   أضرمت نار المجوس

    ويواصل تصبيره لنفسه ومواساتها بتذكيرها بأنّه مقتدر على الأعداء وهزمهم، وأنّـه لـو              

 أمام الموت ضعاف لا حيلـة لهـم،         كان الموت منهم لكان غلبه، ولكان له قاهرا، ولكن الكلّ         

  : فيقول

  آلُ هودٍ وحبوس   خَضعتْ لِملكنا      

   من ظعائن وعيس   كم سرتْ بذكره    

  وتركــنا للردى      من رهينٍ وحبيس

  عــز في أندلسٍ      وعراقين وسوس

  لاقى بالنّفوس يتغــير أن الموتَ إذ   

  يديهِ ورئيسفي   كلُّ مرءوس يرى      

              ويحاول في قصيدة أخرى أن يسلي نفسه بتعداد مفاخره ووجوه اقتداره، ويذكّرها بـأن      

  الملوك والأبطال تخشاه، وبأنّه قد أوتي قوة تمكّنه من قهر من لا يمكن قهره إلا بالموت،

  الطّويل )  1: ( فيقول 

  هـي وثباتـلصبرِ فوإنّي من يردي الكماةَ ثباته          وقد هد ركن ا

  وإنّي من يخشى الملوك نزاله       ولم يخشَ صرف الدهر من عزماته

  نه الليثُ في أجماتهـــومن ترهب الأبطالُ سطوة بأسهِ    ويرتاح م               

  اتهـا في حلْمه وأنــومن يتّقي في بطْشه بعداته         ويلفى الرض               

  : مع كلّ هذه المفاخر التي عددها أنّه إذا صادف الموت لا يقدر دفعهويقر أنّه

  ولكنّني لم أُلفِ للموت مدفعا      يرد الذي قد خيفَ من سطواته

     وكما عجز بملكه وسلطانه عن دفع الموت عمن يحب، يقر بأن المال أيضا عاجز عـن                

مال لفعل، ولكن لا حيلة له، لا بمال ولا بسلطان،          دفعه عنهم، ولو أنّه كان بإمكانه افتداؤهم بال       

  البسيط )     2: (وفي ذلك يقول

  لو كنتَ تفدى بالمال لابتَدرتْ    أَكفُّنا بالهباتِ للبِدرِ

  لكنّه من يرد صرفَ ردى    صرف في آمرٍ ومؤتَمرِ

  لو رده الملك لانثنى وجِلا   مقتدرا خوفَ بطشِ مقْتَدرِ
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  ه الكتائب اندفعت    إليه بالبيض والقنا السمرِلو دفَعتْ

ويقدم اعتذاره لزوجته لعدم قدرته على حمايتها من الموت، مع أنّه حافظ لذمامها، لكن الموت               

  الكامل)  1: (أعجزه، وتغلّب عليه، وفي ذلك يقول

  أفلا نفي بعهودكم ومقامنا   متقبل الحسنات من أعمالهِ

   لذمامكم   حِفظا أجِلُّ الملك عن إغفالهِأنا من علمتم حافظٌ

  والملك ملكي لو يتاح فداؤكم   لمنحتم المذخور من أموالهِ

  ما كنتُ ممن للوفاء بعهده    يتَعرفُ الإعراض من إقبالهِ

   وأما الصورة الثانية من صور تصبيرهم لأنفسهم ومواساتها لما تجده مـن لوعـة الألـم                

  ن على ذلـك، فهـذا المعتمـد              والأسى لفقدان أحبتها، فكان  بتذكيرها بالأجر والثّواب المترتبي

يحاول أن يصبر نفسه على فقدان ولديه متأملا أن يرحمه االله بهما، وأن يضاعف له الأجـر،                 

  الطّويل )  2: (فيقول 

  أَفَتْح لقد فَتَّحتَ لي باب رحمةٍ      كما بيزيد االلهُ قد زاد في أجري

  البسيط )   3: (ل ويقو

     مثقّلٌ لي يوم الحشْرِ ميزانامــخفّفٌ عن فؤادي أن ثُكلتُكما

  يا فَتْح قد فَتَحتْ تلك الشّهادةُ لي   باب الطّماعةِ في لُقْياك جذْلانا

  ويــا زيد لقد زاد الرجا بكما    أن يشْفَع االلهُ بالإحسانِ إحسانا

تَ أخاكــا شَفَعوانلمرضلقّاكُما االله غُفْرانا و   هتتبع اـ الفتح*  

     ويلتمس يوسف الثّالث من الصبر على فقدان أخيه وولديه الأجر من االله في الدنيا والآخرة

  البسيط )4: ( فيقول 

  لِـا  له بمرامِ الصبرِ من قِبـوم     هذي القوافي دعتْ للصبر ناظِمها        

  مــوارداً صفوها برء من العِللِ          طــفُ االلهِ يــورِدنا        كنّه اللطفُ لـل

  بحرمةِ المجتبى المختارِ في الرسلِ         ويمنَح الأجــر في دنيــا وآخرةٍ             

  

  ويسلّم يوسف الثّالث بحتمية الموت راجيا من االله الأجر والثّواب على فجيعته بولده عبد االله
  الطّويل ) 1: ( فيقول 
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  رجونا لعبدِ االله ما يبلغُ الأملْ     وما يقتضيه صالح القولِ والعملْ

  فوافاه حكم االلهِ والقدر الذي        إذا كان منه الحكم فالأمر ممتثلْ

  ــرِ والأولْرجوعاً إلى الحقَّ اليقينِ فإنّنا      نُسلّم تسليم الأواخ

   يكتب أجرنا        كما فُجعتْ قبلُ الخلائف والدولْفُجعنا به واالله

 - كمـا سـبق    –     وأما المحور الثّاني الذي دارت حوله مراثي الحكّام لمن فقدوهم فيتمثّل            

بمدح المتوفى  وذكر ما اتّصف به من صفات حميدة، جعلتهم يتحسرون عليها بعد فقده ، وهذا                 

الرثاء في حقيقته مدح، ولا فرق بينه وبين المدح إلا أنّـه            الأمر مألوف في موضوع الرثاء، ف     

، ومن ذلك قول الأمير محمد بن عبد الرحمن مخاطبا          )2(يتضمن ما يدلّ على أنّه موجه لميت        

  الطّويل)   3: (قبر والده، داعيا له بالسقيا، ومعددا بعض مآثره كالكرم والتّقوى والورع 

الذي ضم ها القبره     ألا أيمن الأنواءِ هتَّــ جسم مم  سقاك ـانرِع  

  ي ويمنَعـا شاء يعطــ مليك إذا م  ولقّى كريماً فيك روحاً ورحمةً   

  عـوكانت له كفٌّ يفيض نَوالها        مدى الدهرِ عن تَسكابها ليس تُقْل

  جعــنّاس هي االلهَ والـونفْس تُناج وكانتْ له جفن تَجافى عن الكَرى  

  رها لا يضـيعــوصوم وتسبيح وذكر وخشيةٌ        وطول صلاةٍ أج

  

)  4: (ويقول سعيد بن جودي في رثاء أحد القادة متحسرا على محامده التـي فقـدت بموتـه                  

  الطّويل 

            روالوع وقد كان سهلُ الأرضِ يخشاه    هيضم رِ منْهباً للقَبجفيا ع  

بروالص والباس والإقدام بل الجود   وحده مالقَر وما مات ذاك الماجد  

، مشيرا إلى شجاعته ومكانته وهيبتـه فـي النّفـوس،           على فقد والده    ويتحسر يوسف الثّالث    

  البسيط)5:(فيقول

  أودى الزمان بـــمن كنّا نــلوذُ بــه       في حالتيه معا في العسرِ واليسرِ

َـرِ        تقِ بجـفون بان ناظــرها        لاـف   ولا بملك فقيد السمعِ والبصـ

  ن نظرِـفليس بــعد أفول البدرِ م       فونك لا تنْظُر إلى أحـد     ـغمض ج
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  مطالع الزهر أو أخْفَتْ شذا الزهرِ       واعجب من الدهر والأيامِ إذ طَمستْ     

   هل كان إلا قذىً في عينِ ذي عورِ     حيا يحيى الــعباد به       هــل كان إلا   

  رِـلما يحبر من وحــي ومـن خَب  إن قـــالَ قولاً ترى الأبصار خاشعةً      

   أراك حِلْم ابن قيس في تقـــى عمرِ   أو قام في منْتدى أو حلَّ فيه حبا              

اء كثيرة كـان يكفيـه   ورا مكانته الكبيرة عنده، وأنّه افتقد بفقده أشي  ويتحسر على فقد أخيه مص    

  مجزوء الخفيف) 1: (، فيقولفيها

  فـمن سلَــ خَلَفاً لي م  كنتَ ذُخْري وعدتي    

  وغى وكفـساعدا في ال   كنتَ أنْسي وراحتي    

  دفـــفمحتْ نورك الس   كنتَ سمعي وناظري   

  ن الـصدفظّى عــتش فَ كنـــتَ درا أصونه   

َـفي ضحاها قد انخَس    كنتَ شمسي فنورها       فـ

   ويرثي المعتمد نفسه قبل وفاته بأبيات أمر أن تكتب على قبره، افتخر فيها بنفـسه، ودعـا                 

الحلم والعلم والقوة   : لقبره بالسقيا؛ أن ضم أشلاءه بما اتّصفت فيه من مفاخر ومحامد ذكر منها            

  البسيط)  2: (، فقالوالبأس والكرم

ْـر الغريبِ سقاك الرائِح الغادي       حقّــا ظفرتَ بأشــلاء ابنِ عـــــبادِ   قَب

  بالحِلْمِ بالعلْمِ بالنّعمى إذ اتّصلتْ         بالخصبِ إن جدبوا بالري للصادي

  العاديبالطّاعنِ الضاربِ الرامي إذا اقتتلوا    بالـــموت أحمر بالضرغامةِ 

  ويقر في آخر أبيات هذه القصيدة بحتمية الموت، ويتحسر على نفسه حيث سـيحمل فـوق                

  : أعواد، فيقول 

  حقُّ وافاني به قَدر     مِن السماءِ فَوافاني لِميعـادِنَـعم هو ال

  ولَم أكُن قَبلَ ذاك النّعشِ أعلَمه     أن الجبال تَهادى فَوقَ أعوادِ

   ومن صور الرثاء قبل وقوع الموت وإظهار التّحسر على المحامـد التـي اتّـصف بهـا                  

ومـن إثـارات الفكـر حـالُ        :" المرثي، قول يوسف الثّالث في مقطوعة صدرها بقوله نثرا          

  الطّويل )     3": (مرض،واالله حافظُ جوهرِ المجد من كلّ عرض

إذا أحمد ولّى فلا مطر الحيا    ولا زال ملتزمنِ القحطِــا على الز  

  إذا ما أبو العباس أُنزلَ حفرةً    وواراه صلْد من صفا الصخرِ مشتط
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  فقد ذهب المجد الصريح بفقْدهِ   وقد فُقد المعروفُ  والخــلقُ السبـط

ثرهم  أك –، فلم يظهر في رثاء الثّالث       )1" (الصفات التي ترثى فيها المرأة قليلة     "    ولما كانت   

 ذكر لما اتّصفت به من محاسن خَلقية وخُلقية، سوى في           -نظما في الرثاء ورثاء المرأة خاصة     

  بعض المواطن التي ذكر فيها بعض أخلاقها، ووصفها بالنّجم الذي غيب في الثّرى

  الوافر) 2( فقال 

واعتقاد ته خُلوصسجي   كَنٍ صفيفوا أسفا على س  

  :ويقول

   نجم الثّريا    وأقفرتِ الروابي والوِهادفغُيب في الثّرى

  الكامل )   3: (، فيقولرويشبهها بالأشعة عند أفولها، وبالبد

  أفلتْ أشعتُكُم وكانت مطلعا    يلقي لِدنيا النّور بدر كماله

  

     يتبين من دراسة أشعار الرثاء التي نظمها عدد من حكّام الأنـدلس أن هـذه الفئـة مـن           

وقد عبـر   .  ولم تتجاوزهم إلى غيرهم إلا قليلا      ،عراء كادت أن تحصر رثاءها في الأقارب      الشّ

الحكّام في رثائهم عن حزنهم وتألّمهم لفقدان الأحبة من ذويهم، فصوروا الألم الذي ألـم بهـم                 

لفقدهم، ولعجزهم عن دفع الموت عنهم، وهم من يقهرون الأعداء في ساحات القتـال، وهـم                

عندهم من المال ما يبلغون به ما يريدون، ولكنّهم مع ما أوتوا من قوة فـي الملـك                  أيضا من   

والمال لم يجدوا دافعا للموت إذا ما طرق بابهم، لذا لم يكن أمامهم إلا أن يسلّموا له بالرضـا                   

وتناول الحكّام فـي رثـائهم مـدح        . - تبارك وتعالى    -والقبول، طلبا للأجر والثّواب من االله     

رين على ذهابها بوفاتهم ، وهذا المعنى              المرثيوذكر مفاخره ومحامده التي كان عليها، متحس 

  .في الرثاء كثير ومطروق 

  

  الشّعر الديني : خامسا 

      يأتي هذا الموضوع الشّعري قياسا بما تقدم من الموضوعات التي نظـم فيـه الـشّعراء              

عند قليل منهم، كابن الأحمـر ويوسـف        الحكّام الأقلّ حضورا في شعرهم، وقد كان حضوره         

الثّالث والمعتمد وابن أحلى، حتّى هؤلاء الشّعراء لم يكثروا من النّظم فيه، إذ اقتصر نظمهـم                
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على مقطوعة أو مقطوعتين قصيرتين، باستثناء ما نظمه ابن الأحمر الذي كان قد  نظم فيـه                 

 لتين في المديح النّبويمطو.  

  

المديح النّبوي، والتّشوق لزيارة    : ر الديني عند هؤلاء الشّعراء حول           دارت مضامين الشّع  

الحجاز، والزهد، وهناك معانٍ أخرى تضمنتها موضوعاتهم الشّعرية الأخرى يأتي ذكرها في            

  .   موضعه 

  

 مطولتين – كما أسلفت  –بن الأحمر، حيث نظم فيه      مديح النّبوي في شعر إسماعيل          ظهر ال 

" ن تحت باب من أبواب المديح النّبوي يسمى المولديات، ويعرفها ابن الخطيب بأنّهـا               ، تدخلا 

 والإشـادة بمـيلاده، وذكـر       -صلّى االله عليه وسـلّم    –القصائد المنظومة في مدح رسول االله       

ومـن  ) 1" (معجزاته ثم التّخلّص إلى مدح السلطان، وذكر خلاله وإطراء تخفّيه بهذه الـدعوة        

يغلب  حضورها فـي     " لمولدية هذا يبدو أنّها تتألّف من مجموعة من العناصر التي             تعريف ا 

، ومدح السلطان، والتّوسـل أو      -عليه السلام –المقدمة، ومدح الرسول    : معظم المولديات وهي  

 مباشرة فتستغني بـذلك     -عليه السلام –المناجاة، والخاتمة، وقد تستفتح المولدية بمدح الرسول        

يبا يلزم حدود اللياقـة     اع التّقديم الذي يكون في حال وجوده وقوفا على الأطلال، أو نس           عن أنو 

  ).2"(والاحتشام

  

      وفي مولدية ابن الأحمر التي نظمها ورفعها إلى مقام السلطان أبي عامر عبد االله بالمدينة            

مقدمة طللية، ثم   البيضاء بحضرة فاس، توفرت عناصر المولدية التي ذكرت سابقا ، فافتتحها ب           

أما المقدمة فقد تناول    .  ، ثم ختمها بمدح السلطان     -عليه السلام –خرج منها إلى مدح الرسول      

فيها الحديث عن ديار المحبوبة وترائيها أمامه، ثم وصف ما هيجه ذلك عنده مـن الـشّعور                 

  الطّويل )    3:  (باللوعة والشّوق للقائها، فقال

تْ بباب الستراءالود ض روضها      فروحتينِ ديارازديارها حيثر   

  ي أطيل اعتـبارهاــتْ دمعتي هوى    غداة بها نفسديار بها أرسلَ

  اـوقفتُ بها مستوقدا نار لوعتي       وقد أُججتْ في ساحة الشّوقِ ناره
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شدة تهيامه بها، وما        ويواصل الشّاعر في هذه المقدمة تصوير شوقه إلى لقاء المحبوبة ، و           

 –يلقاه من الوجد، إلى أن يخلص من ذلك إلى الموضوع  الرئيس في مولديته مدح الرسـول                  

، وذلك بتصوير طول ليله وما يعانيه فيه من وجد وحرقة حاول أن يخفّف مـن                -عليه السلام   

كر فضائله التـي    ، وذ - عليه السلام    –شدة وطأتهما عليه بتسلية نفسه وإشغالها بمدح الرسول         

  ) 1:(جاء بها، ويصور كيف كان سببا في هداية النّاس، فيقول 

  اـتطاولَ ليلي في قصيرِ منامه           فعيني أُنيلت بالسهادِ غرارهـ

  اــارهـوأشغلتُ نفسي في امتداحِ محمدٍ       وتلك معالٍ قـد أقيم من

  رشدةٍ راضتْ وطاب ادكارهـاقَرأْتُ بها منه الهدايةَ بدأةً              بم

  اــأتى ومحيا الدينِ يبسم ثغْره           بآيات صدقٍ مستطاب صداره

  وجاء وبرهان الرسالةِ واضح        كما وضحت شمس أضاء نهارهـا

  اــوأبدى من الآياتِ ما بهرتْ وما      تردد منها في البرايا اشتهاره

 ، وأشهر الأحداث التي     - عليه السلام    – عن معجزات الرسول        ثم يعرض الشّاعر للحديث   

 انشقاق القمر، ونطق الحجر بين يديه عليه السلام، ونجاته          -مثلا–مرت في حياته، فيذكر منها      

        م االله وجهه     –من التآمر على قتله، وكيف افتداه عليديق فـي الغـار        - كرته مع الصوقص ،

  :، ومن ذلك قوله ...

  كما حن في نوقِ الفراقِ  عِشارهــا  جذع من النّخلِ يابس          وحن له

  د تفجرت          فروت عِطاشا قد أتاها انفجارهـــاأنامله أمــواهها قـ

  ـاــديـاجٍ على بــدر أمد إزاره    وجيات فوقه      ـجاج الأعكأن ع

  مياه لا يـــرام انهمارهـاـيلُ ـأليس عجيبا بين لحم ومن دمٍ           تس

     ثم يعبر الشّاعر عن شوقه للرسول عليه السلام، ويسأله الشّفاعة، ثم يخرج بعد ذلك إلـى                

آخر عناصر المولدية، مادحا السلطان، ذاكرا فضائله ومناقبه الحميدة، وقد أجاد الشّاعر فـي              

  :ولهالتّخلّص من الموضوع السابق إلى هذا الجزء، وذلك بق

  نعمنا بميلادِ النّبي لأنّــــه         به النّفس في عفْو يقالُ عثارها

  أقر على تقوى القوي قرارهــا      لدى حضرةٍ للملْكِ فيها خلافةٌ    

   ويطنب الشّاعر في الخاتمة في ذكر محامد السلطان ومفاخره، ويمدح معه أيـضا قومـه ،                

  :ل جادوا بها على النّاس، ومن ذلك قولهفيذكر ما اتّصفوا به من فضائ
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  اــهم جالدوا قرنا فماد لدى الوغى          فأُجري من تلك الدماء مماره

  اـمن القومِ قد فضوا ببيضِ سيوفهم        سواد صفوفٍ قد أُقيم مغارهــ             

  كارهــامطاعين والصبح استضاء اتّضاحه      مطاعيم والجلّى أجيل اعت

  اـأباحوا العطايا حين تحمى ذماره    طِوال القنا شُم الأنوفِ وإنّهم         

  

  : وفي مليكهم يقول 

  وملكهم السامي الذّؤابة فخره    به رص في بيتِ الملوكِ افتخارها

  أبو عامر فخر الملوكِ أقيم في    مراقي علاهم حيث حلَّ كبارهــا

إنّهم هم مـن كـانوا أهـلا    : السلطان وقومه إلى أن يصل إلى القول     ويستمر الشّاعر في مدح     

  :لتولّي زمام الخلافة، وبذلك يختم مدحه له ولقومه فيقول

  أبوك الرضا بالملك وصاه فيهم     فأنجم ذاك السؤل ضاء ازدهارها

  اــومن بينهم من قاد خير خلافةٍ      إليك على طوعٍ فأردي نفاره

  اـلما أقيــم اختيارهبها  بخفض عواملا     نصبت حبوت برفع لا

  

               ة، ثـممة طلليويسير ابن الأحمر في مولديته الثّانية على نهج هذه المولدية، فيفتتحها بمقد     

 وذكر معجزاته، ثم يختمها بمدح صـاحب الأشـغال          –عليه السلام   -ينتقل إلى مدح الرسول     

ويجد الدارس لهذه القصيدة تقاربا كبيـرا بينهـا         . لقبائليالسلطانية أبي الحسن علي بن علي ا      

وبين القصيدة السابقة في النّهج الذي سار عليه الشّاعر في الأجزاء، والمعاني التـي تناولهـا،    

يستحيل  إلى نثـر أو      " وقد أخذ محمد رضوان الداية عليه في هاتين المولديتين أن الشّعر كاد             

، كما أخذ عليه أيضا أنّه كان يتكلّف أكثر مما يتعاطف، وأنّـه             )1 " (يغدو من النّظم التّاريخي   

، وقد اتّفق عبد الحميد الهرامـة       )2(قصر في هذا الموضوع عن كثير ممن تعرضوا فيه بسهم           

مع الداية في رأيه ذلك، فرأى أن هاتين القصيدتين تقلان في مستواهما عن مستوى المديح عند          

رد المعجزات قد زادهما نثرية أثّرت في الأسلوب وأحالت العملين إلى        ابن زمرك، ورأى أن س    

3(ما يشبه النّظم التّاريخي.(  
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، جعل موضوعها أعلق بالمديح النّبـوي، وقـد أشـار           *      وليوسف الثّالث مساجلة غينية     

              ة الصامة إلى أنّنا لا نجد فيها ما هو معهود في المساجلات الأخرى من ثنائية والفـراغ   الهرح

 ،  - عليه السلام    –، وفي هذه المساجلة يعبر يوسف الثّالث عن شوقه لزيارة قبر الرسول             )1(

  الطّويل )  2: (فيتمنّى زيارته وتقبيل ترابه، كما يصور حبه الشّديد للنّبي عليه السلام ،  فيقول 

  رسول بلاغُ وهل لي إلى قبرِ ال    ألا ليتَ شِعري هل أفوزن بالمنى   

ل تربةً       يوهل أصـبحنطّ ذنوب عندهــا وتراغ   وماً أقبُـح   ت

ُّـبي زاد    وحسيلةٌ      إليه وسما لي سوى حبي ف   ه وبــلاغُ حب

وليوسف الثّالث مقطوعة حجازية يصور فيها شوقه لزيارة الحجاز، ويـذكّر فيهـا زيـارات               

  مضت،

    الطّويل )3:  ( فيقول مشتاقا ومتذكّرا 

  ـاـيقولون هذا العيد قلتُ وبالحرى     تعود ليالٍ بالمصلّى عهدناه

  ليالٍ هدتْ منّا القلوب إلى الهوى   وضلّتْ بنا الأحلام حتّى نشدناها

  البسيط) 4:(ويقول أيضا 

  اهـيا برقُ تُذكِرنا من لستُ أنس                 تألّق البرقُ مجتازا فقلتُ له          

  اهـــفَ أتركه والقلب يرعــــ فكي          منازلَ الأنسِ من قلبي ذَهبتَ بها         

 ضراعة وتوسلا، لا بالنّبي عليه الـسلام  – كما قال في مفتتحها   –   وله أيضا مقطوعة كتبها     

  الحنين،و عن مكابدة الشّوق الحسن والحسين، وقد بدأ هذه المقطوعة بالتّعبير: وإنّما بسبطيه

  المتقارب  ) 5: ( فقال

                   عتـطاول ليلي بـالأبرقَي الــخلي نِــن           ونـامن العاذلَي  

  بمحضِ النّضارِ وذوب اللجينِ            وبتُّ أساجلُ شهب الدجى                 

ْـتوقف البرقَ مستفهما                       مرتَينِأكــابد مـــن خفقه ج         وأسـ

   وأهــمل عيــني  بالملزبـين         فــأحرق قلبي بذات الغضا            

                                                 
المجاراة بين الشّعراء في معارضة قصيدة كانت مثار إعجابهم بقصد : نّه عرف الهرامة فن المساجلات بأ *
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الحـسن  :     وقد كان شوق الشّاعر للعراق ومن سكنها من آل بيت الرسول عليـه الـسلام                

 كان شيعي المـذهب،     والحسين، وبهما يتوسل ويطلب الشّفاعة، ويبدو من حبه الشّديد لهما أنّه          

  : ففي آخر هذه المقطوعة يصرح بذلك ، فيقول 

  وخص العراق من دونهم    سلام مشوقٍ إلى الرافديــــن

  وقولا غريبا عدته الذنوب   فأهدى هواه لقبرِ الحسيـــــنِ

  لئن حلّ جسمي بالمغربينِ   فقد صار قلبي بالمشرقيـــــنِ

  رجو الشّفاعة من دون مينِبِسبطي نبي الهدى أبتغي    وأ

  :ويظهر تشيعه من قوله 

   لأخذ النّواصي وعض اليدينِ      دةً    تَخـذْتُ مــحبتهم عـــــ

              إذا ما الذّنوب في الموق           وحسبي الشّفيع فينِـ أحاطتْ بنفسي  

  ها الحسنيينِــائلَ أرجو ب      وسه     جــعـــلتُ التّشيع فــي آل

   و كان الزهد من موضوعات الشّعر الديني التي ظهرت في شعرهم، فقد تـضمن شـعرهم           

عددا من المقطوعات، تجلّى منها يقينهم بأن الدنيا نعيم زائل لا محالة، وأن سعادتها لا تـدوم،                 

يمنّي نفسه بطول   فلا يغترر بها أحد، ومن ذلك ما نظمه الأمير عبد االله بن محمد مخاطبا من                

  مجزوء الكامل)  1: (البقاء ولا يحسب للموت حسابا، فيقول 

  ـتَّام يلْهيك الأملْـيا من يراوغه الأجلْ     ح

  ـد نَزلْـحتّام لا تخشى الردى    وكأنّه بك ق

  أغْفَلْتَ عن طلبِ النّجا   ةِ ولا نجاة لمن غَفَلْ

   لك الشُّغُلْهيهات يشغلُك الرجا    ء ولا يدوم

وله أيضا يصور زهده في الدنيا وهوانها عنده، لعلمه أن الموت نهايتها، ويوصي بـالرجوع               

  الوافر) 2:(والإنابة إلى االله، فيقول

  أرى الدنيا تصير إلى فناءِ    وما فيها لشيءٍ من بقاءِ

  فبادر بالإنابةِ غير لاوٍ     على شيءٍ يصير إلى فناءِ

  حملْتَ على سريرٍ   وصار جديد حسنك للبلاءِكأنّك قد 

    فربتما رحِمتَ على البكاءِ فنفسك فابكها أو نُح عليها 
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      لا يخفى ما في المقطوعتين السابقتين من إدبار الشّاعر عن الدنيا وزهده  ما  فيها مـن                  

يه؛ إذ جعله ذلك يـرى مـن        متع وملذّات، ولعلّ مرد ذلك إلى عدم استقرار ملكه وتنغّصه عل          

الدنيا جانبها الآخر، فلو كان ملكه مستقرا آمنا  لما كانت هذه هي نظرته للدنيا ، بل لكان أكثر                   

إقبالا عليها، ومثل هذا الموقف نجده واضحا عند المعتمد بن عباد، ففي ظلال السلطة والملـك          

ذّات، ولكنه بعد محنته وإدبارها عـرف       كان مثالا للإقبال على الدنيا بكل ما فيها من متع ومل          

منها وجهها الآخر، فأدرك عندها أن نعيمها لا بد زائل، الأمر الذي جعله يزهد فيهـا، وعـن                  

  الوافر )  1: (ذلك يعبر فيقول 

   فأجملْ في التّصرفِ والطّلابِ    أرى الدنيا الدنيةَ لا تُواني     

  ابِــ له علَمانِ مِن ذهبِ الذّه        ولا يغْررك منها حسن بردٍ

ِـن سرابٍ         ن تُرابِــرها رِداء م وآخــفأولها رجـاء مـ

    ويصور محمد بن طاهر القيسي زهده في الدنيا، لمعرفته بزوال نعيمها، في أبيات قالهـا               

 أخلص له النّية، لترتقي       وقد  - تعالى   –كما يبدو في شهر الصوم، فعبر عن حاله فيه مع االله            

  الطّويل )  2: (، فيقول-تعالى –منزلته عنده 

  ـاه إلا مخـلّداـ لأنّك لا ترض  هجرتَ من الدنيا لذيذ نعيمها       

  رقيتَ بها في رتبةِ القُدس مصعِدا  وقضيتَ شهر الصومِ بالنّية التي   

  ات مسهداــ ذا جفنٍ لبوودع عن شوقٍ إليك مبرح           فلو كان

  

          نيا مبكّرا من حياته، فعـرف يقينـا أند بن أحلى قد عرف حقيقة الدمحم وعلى ما يبدو أن   

  نعيمها زائل، وأن الموت قادم، الأمر الذي جعله يشيب قبل أوانه، ويزهد فيها،

  

  الطّويل )  3: ( وفي ذلك يقول

  يـن جميع مطالبـ وكَفكفتُ نفسي عخليلي قد ضاقتْ علي مذاهــبي        

  لأمرٍ يراه الخُبر ضربــــةَ لازبِ  فون العينِ عن عبراتها       وضاقتْ ج

  بِـقِ غالــــجةً        لِحجةِ جبارٍ على الخل أبلُغْ ثلاثــين حِـوشبتُ ولــم

  بِــــوعِ السواك فلا تَعذلاني في الدم     دعاني وشجوي والأسى وبلابلي            

ْـتُ إليـها بعد موتي بآيــــبِلحـــدنيا وأرنــو لـتذُّ بالأأ   سنها         ولسـ
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 عارفا به، ومـسلّما     – تعالى   –ولمحمد بن أحلى بعض الأشعار التي بدا فيها منقطعا إلى االله            

  الكامل)   1: (إليه، ومقرا له بالوحدانية والتّفرد، منها قوله

  ـدـ والثّابتُ الموجود حــي واح    لم بالضرورة نفسه    المرء يع

  ضي عليه بالافتقارِ شــواهدقيقةٍ ومقدرٍ           تقـين حـوالخلقُ ب

راشِــــد مستقيم ربفأنْتَ ح ذا       ك شرح إن بدا لك بعقلك فانْظُر  

  الطّويل)  2: (ولهويتجلّى حسن يقينه باالله وتعلّقه بأسبابه من ق

  تقطّعتِ الأسباب ثم بقيتَ لي     فهل أشتكي يوماً من الذّلِّ والفقرِ ؟

  ريـلئن لم يكن منك البعاد فإنّني       سيغْبِطُني أهلُ الملامةِ في أم

لهم تفريطُهم وبدا ع للاح    ذريــفلو عرفوا منك الذي قد عرفْتُه  

هم وثناؤهملعمري ذم ما تدريسواء ري من عبيدكإذا كنتَ تد         

  

 والاسـتعانة بـه     –تعالى  –      ومن المعاني الدينية التي ظهرت في شعرهم اللجوء إلى االله           

ومصبرا سواه على ما أحاط بهم من مصائب ومتاعب ألمت           معينا   وقت الشّدائد؛ إذ لم يجدوا      

كالرثاء والشّكوى ،   :  التي درسناها سابقا   بهم، وقد تجلّى هذا المعنى في عدد من الموضوعات        

  .وقد مثّلنا على أشعارهم التي تبين فيها  ذلك وبه نكتفي 

  

  المديح : سادسا 

      جرت عادة الشّعراء أن يتوجهوا بالمدح إلى ذوي المكانة من أصحاب السيادة والمنزلـة              

 مدحهم لهم في كثير من الأحيان       كالملوك والأمراء وغيرهم  من ذوي السلطة، ويأتي       :الرفيعة  

وبما أن الحكّام قد نظموا     . طمعا في الوصول إليهم ونيل عطائهم وصلاتهم المادية والمعنوية          

 من يتَوجه إليهم بالمدح، فمن الـذين وجـدوهم          – في الأعم الأغلب     –في هذا الموضوع وهم     

دفوا إلى تحقيقها من مدحهم ؟ ومـا  أهلا لمدحهم والثّناء عليهم؟  وهل كانت ثمة غاية عندهم ه         

  هي المعاني التي مدحوا بها ؟

  

       توجه الشّعراء الحكّام من خلفاء وأمراء بمدحهم إلى ذوي المكانة الكبيرة عندهم  سياسيا             

واجتماعيا، كأن يمدح الواحد منهم أباه أو أحد الأصدقاء المقربين أو ذوي المكانـة الـسياسية                
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معهم في المنزلة من الملوك أو الأمراء، وقد يكون الدافع مـن وراء  مـدحهم                 ممن يتساوون   

محاولتهم توطيد العلاقة معهم من النّاحية السياسية والاجتماعية في بعض الأحيان، وهذا مـا              

  . سنحاول تبينه من دراسة مدائحهم 

  

الكـرم والـشّجاعة،    : تي       دارت أكثر المعاني التي امتدح بها الحكّام غيرهم حول فضيل         

. هاتين الفضيلتين اللتين كانتا المحور الرئيس الذي دارت حوله مفاخرهم ومـدحهم لأنفـسهم             

ومن الأمثلة على ذلك في شعرهم مدح المعتمد بن عباد لأبيه المعتضد، إذ ركّز في مدحه لـه                  

 حاجة كان يتقدم إليه     على تأكيد اتّصافه بالكرم والشّجاعة، لا سيما حينما كان يمدحه بين يدي           

ليؤثّر فيه، فيـذكّره بأنّهمـا مـن        ) الكرم والشّجاعة ( بطلبها ،فكأنّه كان يتوسل بامتداحه بهما       

شمائله التي لم يفتأ يرددها في فخره، فيتأثّر بذلك ولا يرده خائبا، ومن  أشعاره التي ظهر فيها                  

دي في رسالته ، مفاخرا بالمعتمد ملكا       تركيزه على ذلك المعنى تلك القصيدة التي ذكرها الشّقن        

، ولعلّ تفضيل الشّقندي  لتلك الأبيات نابع من جمال التّعبير والتّـصوير فيهمـا، إذ                )1(شاعرا

مدح المعتمد والده بالكرم والقوة ، وبين أثر اتّصافه بهما في تعامل النّـاس معـه، إذ كـانوا                   

طائه ، أو خائفين من قوته التي أضـعفت          إما مقبلين على كرمه وع    : يتعاملون معه بصورتين  

  البسيط )  :  2(وتظهر هذه المعاني في قول المعتمد .  الجبابرة 

تقِريحو قْتدرا   ويستقلُّ عطاياهالآلاف م بهي دعيمس  

  ر لولا نداها لَقُلْنا إنّها الحج      له يد كلُّ جبارٍ يقبلها                           

    ويلح المعتمد على مدح أبيه بهاتين الفضيلتين، فيتحدث عن كرمه وجوده، ويرى أنّه بلـغ               

من ذلك حدا جعله ظالما للأموال، ويصور شجاعته وإقدامه، وهو باتّصافه بهـاتين الخلّتـين               

 لاسـيما   -يجمع بين ما يجعل النّاس يقبلون عليه طمعا ورغبة في عطائه، وما يجعل النّـاس                

    السريع(3): يهابونه  ويخافون منه، وفي ذلك يقول-الأعداء 

  ـاـيا متْبع الإكرامِ إنعاما         ومتْبع الإنعامِ إتمام

  ـاـوعادلاً في النّاسِ لكنّه        أصبح للأموال ظلام

  ـاـقَرنْتَ في كفِّك بحر النّدى    بِصارمٍ أسكَنْتَه الهام

تْ فيكعمجتَ آراءً وإقْدامــاوزحخِصالُ الورى   و   

  اـفالموتُ والعيشُ بيمناك قَد     صرفتَ أسيافاً وأقلام
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    السريع(1):ويثني على جمعه بين الجود والإقدام والشّجاعة فيقول

  اريـ يسري إلى غرته الس   يا أيها الملِك الذي لم يزلْ   

  ى      والــبأسِ بين الماءِ والنَّارِوجــامِعاً في كفّه بالنّد

  عم الباريــنَفْسك واشْكُر نِ  اهنأ فقد نِلْتَ الذي تشتهي     

  الطّويل )  2:(  ويمدح المعتضد أباه  أيضا بالقوة والشّجاعة والكرم فيقول 

   عباب*ألا يا مليكاً يرتجى ويهاب    وبحراً له في المكرماتِ

 أمية العاصي ويثني على طيـب أصـله،         عقوب بن عبد الرحمن ابن أخيه أبا      ح الأمير ي  ويمد

  الوافر )    3:(وسعيه للمكارم، وقوة بأسه وكرمه فيقول

  تُنادي ماجداً من عبدِ شمسِ    زكي الفَرعِ مفضالَ اليدينِ

  طّارٍ ردينــي بـهندي وخا للمكرمات فقد حواها    سم

ي ـنِوغيثاً حينطَيالب ءا    به جادتْ ولا نَولا الثُّري كُبس  

  ويمدح محمد بن طاهر القيسي أحدهم ويثني عليه باتّصافه بالعدل وسعيه لقتال الأعداء،

  الرجز) 4: ( فيقول

  من حزبٍ ومن أعداءِ: لما وجدتَ العالمين تقسموا        قسمينِ

تَ  عدلك فيهمو قسمينِ قد    شملاهمقس ةٍ وشقاءِــمن نعم: م  

  للأجرِ جاهدتم عداةَ الدينِ لا        أن العداةَ لكم من الأكفـــاءِ

بن الأحمر ابن عمه أمير المسلمين الغني باالله محمد، فيثني على دوره في             ويمدح إسماعيل       

   ، - عنه رضي االله–حماية الدين ونصرته، وعلى سيرته الحسنة التي شابهت سيرة الفاروق 

  الطّويل ) 5: (فيقول

  مي بك الإسلام إذ حطته رعـا ويحأبى االله إلا أن يملِّكَك الدنيا          

  ـاـهيـك والنّـ تراقب فيه أمر رب  حميتَ جناب االلهِ فضلاً ولم تَزلْ                 

  اـلسماعِ به الرؤيفقد نسختْ معنى ا   ما نَصرته      ـوأعززتَ دين االله ل

  تزتْ العلْـياـبها قر عين الدينِ واع    يرةً عمريةً      ـوسِرتَ لعمري س

  اـــها إلا اتّباعكُم رأيــوليـس ل د خَضعتْ صيد الملوكِ لأمركم    ـوق             
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  سع الخزياومن حاد منهم عن مراميك  كلِّها        يلاقي الردى من بعدِ أن يو    

 والكرم، فيصور جوده في غزارته بالغيث الذي يحيي الأرض المـوات،            ويمدحه أيضا بالجود  

  : ويدعو عفاة النّاس ليقصدوه فينالوا من عطائه، فيقول 

  سقَيتَ بغيثِ الجودِ ما كان ماحلاً   حناناً وإحساناً فيا حبذا السقيا

   جودِ ملكٍ فضلُه غَمر الدنياألا يا عفاة الأرضِ طُراً تبادروا   إلى

  :ويعود الشّاعر في القصيدة ذاتها ليؤكّد اتّصاف ممدوحه بالقوة والشّجاعة فيقول 

  ولاحتْ بروقُ الهند وامتلأ الفضا       بصلصالِ رعدِ الطّبلِ أعظِم به شيا

  ـاــ الرميوأحكَم طير النّبلِ مرسِلُه  دمي أُنوفها      طأتْ الأرماح تأوط

  أراك محيا تالياً سورة الضحى         وقلْباً على الأعداءِ قد ركِب البغيـا

 من الصفات التي يحب الحكّام الاتّصاف بها، وبذلك         – كما تبينا  سابقا      –   ولأن صفة الكرم    

هـاهو ذا   يفتخرون فإن الشّاعر أكّد في غير موضع من هذه القصيدة اتّصاف الممدوح بهـا، ف              

  : يعود ليمدحه بالكرم ويذكر فضله على النّاس ودوره في سد حاجاتهم، فيقول

  على فضله قد أصفَقَ النّاس مثلما    على ملْكه حتماً تطابقه الفُتيا

  بنى حرماً للمكرمات تحجه         عفاةُ الورى أكْرِم بمورده ريا

  

  : ويقول أيضا

  امن     عن الدهرِ ألا يمنَع السائلَ الرعياكفيلٌ بتيسيرِ الأماني وض

  رِهِ أحيىـغدا المدح صعباً في سواه وإنّه    غدا فيه سهلاً إذْ لداث

  ه مأْتياــأفاض على العافين طرا مواهباً   بأفضاله وعداً لهم من

  

الكـرم  : صافه بفضيلتي       وهذه القصيدة طويلة ظلّ الشّاعر يلح فيها على مدح السلطان باتّ          

والشّجاعة، يذكرهما متنقّلا بينهما إلى أن ختم القصيدة بتوجيه الخطاب إلى قـوم الممـدوح،               

  : فهنّأهم به، وأشار إلى أنّهم حازوا به فخرا وعزا لولاه لم يظفروا به، فقال 

  أأبناء نصرٍ حزتُم  بمليككُم     فَخاراً بما يلْفى مدى الدهرِ مخْفيا

  شاد لكم ملْكاً وعزاً  مؤبداً     فلا زالَ مأثوراً مدى الدهرِ مروياأ

  لنا االلهُ كم حزنا بِهِ من مفَاخر   تنافى بها عنَّا العنا في الورى نَفْيا
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 ـ             ة    ويمدح الشّاعر صاحب الأشغال السلطانية أبا العباس، بالكرم والجود، وذلك فـي خاتم

  الطّويل )   1:(ة، فيقول ديإحدى قصائده المول

  لالُـأقلُّ عطاياه متى جئتَ زائراً       وأنْزرها ألا يروعك إق

      ولكنه عذب المشاربِ سلسال*له إن تشأ جود خضم غطامطُ

  تود الغمار الطّاميات لو أنّها       تماد لما ينساب منه وأوشالُ

 عند الممدوح نابع من حاجته، فهو بعيد عـن                لعلّ إلحاح ابن الأحمر على فضيلة الكرم      

يعيش تحت رعاية الممدوح وفي  كنفه، لذا كان لزاما عليه أن يثني على جوده ويلـح                 وطنه،  

  . في ذلك، شكرا له من جهة، وحرصا على دوام العطاء من جهة ثانية 

  

وجه إلى الملوك        وحال ابن هود شبيهة بحال ابن الأحمر، فقد ظلمه هو الآخر بنو عمه، فت             

يعيش في كنفهم وينال من عطائهم، لذا نجده يمدح المتوكّل أيام سلطانه بيابرة، لما وجده عنده                

  البسيط) 2: (من مكارم نالها بنفسه، فيقول 

  يا خائفَ الدهرِ يمم أرض يابرةٍ         تأمن وتكفى الذي تخشى من الحذَرِ

َـرِ وواصفَ البحرِ في شتّى عجائبه          حدث بلا حـرجٍ عنه وعن عم

  برِـحتّى رأَينا فأزرى الخُبر بالخعنا قديماً عن مكارمِهِ      وكـــم سمِ

  

     ويتوجه يوسف الثّالث إلى أبي عثمان فيمدحه بمجموعة من المكارم والفضائل، فهو كمـا              

        مطيع للر ،صافي الود عامة، وفييادة والزحمن سـاع فـي رضـاه، فيقـول        يصفه أهل للس :

  البسيط)3(

  ـطاـلو رامها زحلٌ من علْوه سق    فتى سما في سماءِ العز منزلةً            

  اـإذا الوداد بمذْقٍ شيـب أو خلط    صفوته       يصفي الوداد ويولي الخلَّ 

  بمن سخَطـاأرضى الإله ولم يحفل     نعم الفتى أن تركتَ الأمر في يده        

  طاـــهنئتَ ذخرا بذاك الفعل مرتب        مشــمراً في رضا الرحمن عزمته             

  مغتبطا       يجزى الكريم وعشْتَ الدهر جزيتَ عنّي أبا الرحمن أفضلَ ما              

   فوق النّجومِ تطـاو شئتَ كنت بها       لـدنيا محلّأةٌ                سـعيتَ للدين وال
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  إن النّجوم لتعيي ضبط من ضبطـا      تلك المكارم تعيي الضابطين لها             

    ويمدح المعتضد صهره مجاهد العامري في معرض قصيدة وجهها إليه يصور فيها حبـه              

الـزمن  عن شوقه للقائه، ويمدحه  بما اتّصف به من مكارم ومفاخر تـزين بهـا                 له، ويعبر 

  الكامل ) 1: (وتباهى، فيقول

  قُــسر  وموفَّأفدي أبا الجيشِ الموفَّقَ أنّه         لِلْمكرمات مي

  باهى بهِ الزمن البهِي كَأنّه        نَشْر على وجهِ الزمانِ ورونَقُ

إذا فُهنا بطيبِ ثنائهِ       ظلَّتْ به أفواهــنا تتـم مطّقُــلك  

  حسب الرياسة أن غَدتْ مزدانةً   بِسناه فهو التّاج وهي المِفْرقُ

      تبدو مكانة مجاهد العامري عن المعتضد كبيرة، من ثنائه في الأبيات عليه، فهو عـلاوة               

على أنّه صهره كان ملكا يستعين به إن لزم الأمر، لذا عده ذخرا، فمدحه بالقوة والـشّجاعة،                 

 بالتّفرد وسداد الرأي، وعلو الرايات إذا ما وقعت الوقائع، كما أثنى على كرمه، وبذلك               ووصفه

  البسيط)  2:(مدحه في قصيدة أخرى فقال

َـاللهِ ما خَلَد الأمحاضِ في خَلَدي          لِمن غدا والنّدى كالروحِ والجس   دِـ

  ديـــفَسِ عِلْقٍ في الأنام  يمنه بأنْ الأوحدي أبي الجيشِ الذي ظَفَرتْ       

  موفَّقُ الرأي في الــراياتِ لّذّته         في الجِد والجودِ لا في العيشةِ الرغَدِ

  ـا قرةَ العينِ بلْ يـا فلْذةَ الكَبِدِـي:             إذا رأتْه العلا نادته مفْصِحةً

  

ويستعين به، وذلك من مدحه لـه ومخاطبتـه إيـاه              ويتّضح أنّه يتّخذه ذخرا له يعتمد عليه        

)  3: (، وذلك في معرض أبيات نظمها متشوقا إليه وآملا في لقائه، وفيهـا يقـول                "ذخري"بـ

  البسيط 

   فيشْتفي منك جفْن أنتَ ناظره    ذُخْري أبا الجيشِ هلْ يقْضى اللقاء لنا ؟    

  ـرهـوآخ     اللهِ أولــه مــجد               ـاره قيصر إن قام مفْتَخراً       قُص

     وثمة صفات أخرى  غير فضيلتي الكرم والشّجاعة ظهرت في مدح الحكّام، منهـا مـا                

يتّصل بالحسن وجمال الهيئة، ومن ذلك مدح المعتمد لأبيه بجمال الهيئة وإشراقة الوجه، وقـد               

  الكامل ) 4:(ولكان هذا إلى جانب مدحه بالكرم والجود إذ يق
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      تخْجلُ من جمالك الشّمس   مسرعةً لذلك فتغيب  

 صوالغيثُ يحيــا أنينوالك اه منرـو      ب لما ي  

  حتّى يتَمم من كَمالــك ع ناقصاً         لُـبدر يطوال

حسن تـدبير      ويمدح وزيره ابن زيدون بما يتناسب ومقامه عنده، فيثني عليه بما أوتي من              

) 1: (وسداد رأي، وجمال منطق، وذلك في إحدى المراسلات التي كانا يتبادلانها معا، فيقـول             

  الرمل 

  أيها الفائِقُ أهلَ الـ    عصرِ في مرأى ومخْبرِ

َـرِ   لَك آراء متى تَنْــ      هد إلى الأعداءِ تَظْفـ

  السريع ) 2: (ومدحه بذلك أيضا في قوله

را خيظُه ناظري    شهادةٌ مييلْح ـــا شابهـ منورا ز  

  ـه نُورــومن إذا ما ليلُ خَطْبٍ دجا    لاح به من رأي

شْهورعلى الأعداء م بضع      صارم ا شِمتُهإم أيكر  

  ويمدحه في قصيدة أخرى فيثني على علمه وفضله، ويشير إلى أنّه قد تفرد باجتماع المـآثر                

  المتقارب ) 3: (لشّمائل التي أشقت الأعداء، فيقولفيه وا

  لَك العلم مهما أرد بحره   لأروى به أحمد الــــموردا 

  وفيك تجمعتْ المأثُرا    تُ طُرا فصرتَ بها مـــفْردا 

   مِ نثْرك بالرأي شملَ العِدشمائلُ تَنْثُر شملَ الهمو  

 خطباء حضرته، ويثني عليه بما يتناسـب وطبيعـة وظيفتـه ،                 ويمدح يوسف الثّالث أحد   

فيصور براعته وتفرده إذا ما ارتقى المنبر خطيبا، فلا يقع منه خطأ ولا خطل ، وأفعاله كانت                 

هم إلـى   تطابق أقواله ، كما يثني عليه بما أوتي من قدرة على التأثير في الآخـرين وإرشـاد                

  ارب المتق) 4: (، ففيه يقولطريق الهداية

  ترفّع عن خطأ أو خـطلْ     إذا ما ارتقى ذروة المنبرينِ     

  وأنّى يضــاهى يــراع له       إذا جال جولةَ شـهمٍ بطلْ

     طابقَ القولُ منه العملْ     ومن ذا سواه لوصفي حلاه وقد  

  ـير إلا الأقلْــفلم يبق للغ       أفاد الكثير وأهدى الخطير   
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  :لى حسن كلامه فيقول إنّه لا يملّ، ويمتدح دعاءه ويعده من النّفائس، فيقول ويثني ع

  فيا من أعاد وأبدى الجميل   حديثُك ترداده لا يملْ

  دعاؤك أنْفس ما يقْتنى    لحزب أقام وركب رحلْ

 ـ     هم       لقد جاءت مدائح الحكّام موجهة لأشخاص لهم مكانت        : ام  ، فكانوا إما من ذوي الأرح

كالآباء والأقارب، وإما ملوك مثلهم، وإما أصدقاء مقربين  يشاركونهم الرأي والمـشورة، أو              

ولقد جاءت مضامين مـدحهم لمـن مـدحوا مناسـبة     . يؤدون رسالة للنّاس  ) الخطباء  (عمال  

        لطة على فضيلتيالكرم والشّجاعة، بالإضافة إلـى     : لمقامهم، فكان تركيزهم في مدح أهل الس

وقد مدحوا أصدقاءهم ممن كانوا يعملون في خدمتهم        . ن تدبير الملك والقيام عليه خير مقام      حس

ومما تقدم نجد أن مدح الشّعراء الحكّام جاء موجهـا لطبقـة مـن              .  بالإخلاص وسداد الرأي  

لـة  المجتمع لها مكانتها السياسية والاجتماعية، تربطهم بها صلة قرابة ومودة، أو منفعة متباد            

  . حينا آخر

    

  الوصف:سادسا

فالشّعر إلا أقلّـه    " لا ينفصل موضوع الوصف عن موضوعات الشّعر الأخرى عامة ؛         

في حقيقة الأمر عمـود  " ، وهو ) 1"(راجع إلى باب الوصف ولا سبيل إلى حصره واستقصائه        

سيب الشّعر وعماده، بل إن كل أغراض الشّعر وصف، فالمدح وصف نبل الرجل وفضله، والنّ             

وصف النّساء والحنين إليهن والشّوق إلى لقائهن، والرثاء هو وصف محاسن الميت وتصوير             

آثاره وأياديه، والهجاء وصف سوءات المهجو وتصوير نقائصه ومعايبه، وهكذا نـستطيع أن             

ندخل فنون الشّعر تحت الوصف، فهو على هذا الوضع كالدوحة الملتفّة الأغـصان الفارعـة               

  ). 2" (مترامية الظّلال، لكنّنا نريده مستقلا بذاته  الأفنان ال

  

     والشّعراء الحكّام  مثل غيرهم من الشّعراء ظهر الوصف  في موضـوعاتهم الـشّعرية               

: واضحا،  كما نظموا فيه موضوعا مستقلا بذاته،  فوصفوا ما أحاط بهم من مظاهر طبيعيـة                

كالقصور والقباب والشّموع،   : الحضاريةمن رياض وأنهار وأزهار، ووصفوا بعض المظاهر        

  . وبعض أدوات القتال، كما وصفوا الخمر ومجالسها 
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ديدة لهم في إطـار           تكشف الأشعار التي نظمها الشّعراء في وصف الخمر عن صورة ج          

، قامة مجالس الخمر والدعوة إليها    ، ظهر منها انقيادهم وراء المتع والملذّات، بإ       حياتهم الخاصة 

صف الأثر الذي تحدثه الخمر في نفوسهم، وهم  في ذلك لم يبتدعوا؛ فهو مألوف في الشّعر                 وت

كثر  في الشّعر الدعوة إلى الشّراب، ووصف ما يدور في مجـالس اللهـو، ثـم                 " الأندلسي إذ 

، بما أن شرب الخمـر وإقامـة        )1"(الحديث عن لذائذ ومتع قد يصل إلى حد الأدب المكشوف           

 مألوف في الأندلس ، فإنّنا قد نقبل هذا السلوك  من الشّعراء غير الحكّام ، بحكم                 مجالسها واقع 

ما يترتّب عليه من آثار سلبية دينيا وأخلاقيا واجتماعيا  تمس حياتهم وحدهم، ولكن الحال فيما                

م، وإنّما يتّصل بالحكّام مختلفة؛ ذلك أن آثار سلوكهم لا سيما السلبي منه لا ينعكس عليهم وحده            

يمتد أثره إلى من حولهم ممن يقومون على أمرهم، فهم إن كانوا منغمسين في المتع والملذّات                

إلـى زعزعـة أمـن النّـاس        ضاعت هيبة حكمهم وضعف سلطانهم، الأمر الـذي يـؤدي           

، وهذا ما حدث بالفعل في عهد ملوك الطّوائف، إذ كانوا مغالين في انغماسهم  في                واستقرارهم

 الأندلسيين لإزاحة ملـوك     ساسية التي وجهها المرابطون ضد    المثلبة الأ " ذّات، حتّى كانت    المل

، ولا أظن أن الملك     )2" (الطّوائف عن عروشهم كانت بالضبط حبهم البالغ للملذّات والاستمتاع          

ا، ولكن  هين عند أهله حتّى إنّهم يتنازلون عنه من أجل متع وملذّات آنية تزول  بزوال تأثيره               

  ما الذي دفعهم لذلك؟ 

  

      ياسيما في عصر الطّوائف     –    لعلّه الهروب من واقعهم السوعجزهم عـن تثبيـت   - لا سي 

تعدد مجالس الشّراب واللهو إلا نتيجة لشيوع القلـق         " أركان ملكهم وتأمين رعيتهم، فما كان         

نّفسية  السياسية، فليس للنّاس قرار،      النّفسي بين النّاس، ذلك القلق الملازم دائما للاضطرابات ال        

خاصة هؤلاء المسؤولين عن الإمارات سياسيا واجتماعيا فدعوا من أجل ذلك إلـى مجـالس               

 – لو نعلم    –الشّراب، يقيمونها ويدعون النّاس إليها، إنّهم يطلبون شيئا عزيزا فقدوه، وما فقدوا             

، )3"(يف، صخب المدن وعنـف الأزمـات        سوى ذلك الاستقرار النّفسي الذي يحجبه ستار كث       

ويرد أحمد هيكل شيوع هذا اللون من المجالس إلى آخر،  فيرى أن هذا الموضوع الـشّعري                 

نتيجة لشيوع التّحلل في المجتمع الأندلسي وميله إلى اللهو وإقباله على المتع الحـسية              " نشط  
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 مـا كـان يـسبى فـي         من شراب ورقص واقتناء لحسان الجوراي ممن  كثر سبيهن ضمن          

  ) .1"(الانتصارات الحربية الكثيرة

  

تكشف عن الدوافع التي جعلتهم يتعاطونها،      ار التي وصف فيها الحكّام  الخمر              لعلّ الأشع 

فنتبين ما إذا كانوا يتعاطونها استمتاعا، أو هروبا  من الواقع السياسي بما فيه من توتّرات، أو                 

  .  باب التّقليد الفنّي دون التّعبير عن واقع حقيقي معيش ربما جاء  وصفهم لها من

  

     لم يتورع  بعض الحكّام في وصفهم الخمر عن التّصريح بأنّهم مدمنون على شـربها  ،                 

أن أودع شعره   " ولم يكتفوا بذلك بل شجعوا غيرهم على معاقرتها،  وقد تجاوز المعتضد إلى                

حثّ على  شرب  الخمر ويصف من لم يقل ذلـك بالجهـل ،               ، فنجده ي  )2"  (ما يمس العقيدة    

  مجزوء الكامل ) 3: (فيقول

لَى وع إلـاشْــرب انْظُرباحِ       وه الصرِ الأقــاحِجى نو  

َـم بأنّك جــاهِــ   ـلٌ       إن لــم تَقُل؟ْ بالاصطباحِواعل

ده، فيقول إنّه أفنى حياته منغمسا و            ويجهر الأمير المطرف بن عبد الرحمن بفجوره وفسا       

، حتّى بلغ من ذلك مبلغا جعله يصم  أذنه عن سـماع             منساقا وراء اللذّات من النّساء والشّرب     

الحق، ويمتنع عن أداء الواجبات الدينية، وغدا غير واع لما يقول من شـعر فيـه مجـاهرة                  

  المجتث): 4(بالمعاصي واجتراء على الدين، فيقول

بِ والوجوهِ المِــــلاحِأَفْنَي     في الشّر تُ عمري  

  ولم أُضيع أصيلاً      ولا اطّلاع صــباحِ

  أُحيي الليالي سهداً     في نَشْوةٍ ومـــراحِ

  ولَستُ أسمع ماذا     يقولُ داعي الفــلاحِ

إنّي قلتـه وأنـا لا      : ه     وذكر المقّري أن أحد إخوان الشّاعر عاتبه على هذا الكلام، فقال ل           

 منه، والذي يغفر الفعل أكرم من أن        - تعالى -أعي، ولا أعلم أنّه يحفظ عنّي، وأنّا أستغفر االله        

  .يعاقب على القول 
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     ويذكر الأمير أبو عبد االله الصبوح، مستشعرا بنشوته ومنغمسا فيها، ويشير أن تعاطيـه              

  الكامل )  1(: الخمر كان يستمر حتى وقت الضحى، فيقول

  ذَكَر الصبوح فظلَّ مصطَبِحا     يستعملُ الإبريقَ والقَدحا

  ما زالَ حياً وهو يشْربها        حتّى أماتته الكؤوس ضحى

  

     وأكثر المعتمد بن عباد من وصف الخمر في شعره، فصور إدمانه عليها وإقامته مجالسها              

 – كما يظهر مـن شـعره        –ه معاقرة الخمر فيها، فبد ا       ودعوة  الندمان لحضورها ومشاركت    

مدمنا على شربها، ومما يظهر ذلك محاولته أنسنة الكرمة في شعره، فـأجرى حـوارا بينـه                 

   (2):  وبينها تعاتبه فيه على أنّه مر بها ولم يسلّم عليها، وهي التي طالما روت عظامـه،فيقول          

  الوافر 

  عزمتِ على أذائي: ائي    فقلْتُ لها مررتُ بكَرمةٍ جذَبتْ رد

  لِم مررتَ ولم تُسلّم      وقد روِيتْ عظامك من دمائي: فقالتْ

  

  وكان المعتمد يحثُّ في شعره على شرب الخمر قولا وعملا، أما قولا فيدعو إلى اغتنام كلّ                

بإذهابها العقل تفعـل هـذا،      ما من شأنه أن يجلب السعادة والمتعة للإنسان في حياته، والكأس            

  الكامل) 3: (ذلك أن  الهموم تزول بزواله، وفي هذا يقول المعتمد

أَب قد قَليعلّلْ فُؤادك فالبقاء ياتَكح اغْنَمليــلُ       ولُْــلَّ ع  

  طَويلُ: ما كان حقَّاً أن يقالُ فُ عامٍ كامِلٍ      لَـو أن عمرك ألْ

   بِك الأسى نحو الردى      والعود عود والشَّمول شُمولُذا يقُودأَك

  والكأس سيفٌ في يديك صقيلَُـك عنْوةً         بيك الهم نَفْسلا يستَ

  بالعقْلِ تزدحم الهموم على الحشا        فالْعقْلُ عنْدي أن تَزولَ عقُولُ

ولا معا فيتجلّى من إقامة مجالسها والاسـتدعاء النّـدمان               وأما حثّه على شربها عملا وق     

إليها، وإغرائهم بعدم تضييع الفرصة عليهم، فمن ذلك مخاطبته للوزير الكاتب أبي الوليد بـن               

  السريع )  4: (المعلّم

مخُل القَودلْيهِ وخُلْ إليلكم    فاد دعلس المالمج ها هوو  
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  ومـ  يعوم فيها لأمكن العإلى كؤوس شاء شاربها     

    ويستدعي ابن عمار ليشاركه مجلسه وقد أدخلت عليه بـاكورة نـرجس، فيقـول متمنّيـا              

    )1: (حضوره ومشاركته أنسه

شيمن يومنا الع وآن    الذَّكي جسزارنا النَّر قَد  

  د ظَــمئْنا وثم رِي   وقــيقٌ عندنا مجلس أنو

  يــ غدا سميي     يا ليته ساعد السمولِي خَليلٌ

  

  الخفيف ) 2: (وكتب يستدعي الطّبيب الأديب أبا محمد المصري إلى مجلس خمر وغناء، فقال

  ناءـنـي ونَفْسي منْه السنا والس  ـ       الصاحب الذي فارقَتْ عيـأيها

    والمسمع الغَنى والغــناء حةَ    نحن في المجلسِ الذي يهب الرا    

  ـواءـــهوى واله ةَ والرقةِ النتَـعاطى الــتي تُنْسيك في اللّذ       

  يا  والحياءـقــد أعدا لَك الح      هِ تُـلْفِ راحــةً ومحيا      ـفَأت

  

، ويحـذّر مـن     ويشجع يوسف الثّالث أيضا على شرب الخمر، فيستعجل إحضارها له                

    الطّويل (3): يتحاشى شربها بالنّدامة، ويصف المتعة التي يجدها عند شربها، فيقول

  ودع من يحاشيها يموتُ ندامه    بعيشك عجلها سلافاً مدامه      

   وإن أك سكراناً فذاك قيامه        وانا فــذلك جنّة  إن أك نشفـ

بها وحضور مجالسها في شعرهم وصف جمال منظرهـا               ومن صور التَّشجيع على شر    

في الكؤوس، ووصف اللّذّة التي يشعرون بها من شربها، ومن ذلك قول ابن رزيـن يـصف                 

حسنها ويشبهها بالغزالة، ويصور جمال منظرها في الكأس وكأنّها لآلئ مشعة، كما يتحـدث              

  الطّويل )  4: (ها وتخلّصه منها، فيقولعن أثرها النّفسي  فيه، فهي كأنّها وكّلت بالهموم تزيل

            ها مةً            داماً كأدرُـر   سِـتَبين لرائيها وتأبى على اللم     الغزالةِ مـ

  على أنّها تَخْفى على الذّهنِ والحس      صارِ دون تَجسمٍ              وتبدو إلى الأب

  ـسِ ـ لآلئَ قد رفِّعن في لَبةِ الشّم    لْتَ حبابها     إذا شعشعتْ في الكأسِ خِ          

  سِـبجيشِ الأماني والمسرةِ والأنـ        يشَه                  موكّلة بالهم تــهزِم   ج
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  ا أرقُّ من النّفْسِـ وإن شئتَ قُلْ فيه   فإن شئتَ قُلْ فيها أرقُّ من الهوى                 

ل المعتمد إغراء ندمانه وجذبهم إلى مجالس الخمر بوصفها وصفا يجذب ويشوق فيـه        ويحاو

من يدعوهم إليها، فيصورها بالفضة المذابة في سائل من الذّهب، تجملها فقاعات تطفو علـى               

  الكامل)  1: (سطحها، فيقول

رز دلَوهتَع ا لَمتَ مأيتنا لَر     نِ خليطَ ذَواللجي بد ذّوجسالع ب  

  نُطَفٌ يجملُها فقاقع منْه مــا    جمدتْ لتحفظ جسم ما لم يجـمد

  

"   والمعتمد في وصفه السابق للخمر يسير على نهج غيره من الشّعراء، إذ أكثروا من وصفها              

  ، ومن وصفه لها بذلك أيضا   )2"(بذوب الجامد ووصف كأسها بجامد الذّائب 

   المنسرح )   3:  (قوله 

فُ القديرِ أهالخص تَصرهم     النَّد تْ روائحفَاحو لاح  

  وكَم سقَاني والليلُ معتكر    في جامدِ الماءِ ذائِب الوردِ

    
       وكان للطّبيعة حضور في وصف الخمر ومجالسها، ومـن الطّبيعـي أن يظهـر هـذا              

لها وبدائعها وأزهارها وجداولها أثر كبير في إقبالهم على         كان للطّبيعة بجما  " واضحا، ذلك أنّه    

، )4"(الشّرب واللهو، مما يؤدي إلى التّمازج والتّلازم بين وصف الطّبيعة والحديث عن العقار              

ومن الأمثلة على ذلك وصف  رفيع الدولة بن المعتصم بن صمادح مجلس خمـر أقـيم فـي                   

صون تتمايل مع الندمان طربا، والحمائم تسجع من        حضن الطّبيعة، حيث الكؤوس مترعة، والغ     

  البسيط) 5: (حولهم، وهم يشربون على ضفاف النّهر مستمتعين بلذّتها، فيقول

  يهاـعاطــي ترور فـ    وللنّدامى سا العلاء كؤوس الراحِ متْرعةٌ      أب

  ـاهي أعــاليـجع فلحمائمِ سـ      ولها طَــرباً     وللغصونِ تثنٍ فوقَ

  هاـــفاشْرب على النّهر من صهباء صافيةٍ     كأنّما عصِرتْ من خد ساقي

ويصف المعتضد والمعتمد استمتاعهما بمعاقرة الخمر ليلا حتى طلوع الفجر، فيصورا السماء            

بما فيها من نجوم تنير مجالس الخمر من بدايتها حتّى بزوغ شمس الـصباح، عنـدها تـولّي                  
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)  1: ( فهذا ما صوره المعتضد في غير مقطوعة من شعره، أورد منهـا قولـه              النّجوم هاربة، 

  الطّويل 

بحِ في الليلِ تأثيردا للصب دامةٍ                     إلى أنم بنا فيه شُرملٍ أدليو  

  مقْـهور فَولَّتْ نُجوم الليلِ والليلُ    ضرب في الدجى    وجاءتْ نُجوم الصبحِ تَ

ولا ع دنا هميع لَمطِيبها                 و باللذّات أطْي نا مِنزــفَحـاقَ تكْدير  

تَقْصير لِ فيهنصالي الولَي لَكنةٌ                  ورسامتْ مطّالَ د خَلا أنّه لو  

  الطّويل)  2: (ويردد الشّاعر المعنى ذاته في قوله

  َـنا      إلى أن بدتْ للصبحِ في الليلِ أعمالُسلْنا فيه نُعــمِل كَأْلَوليلٍ ظَ

  بالُــــوولّتْ نُجوم الليلِ تجري هزيمةً    وجاء مع الإصباحِ نَصر وإق

ْـح مبيـوتم لقَضيتُ مــن هــذا وذاك لُبانةً     فَ   ـالُـن وآمـنا فَتـ

  

غوفا بمعاقرة الخمر من الليل حتّى الصباح، فهو فـي مقطوعـة                يبدو أن المعتضد كان ش    

أخرى يصف جمال لحظات الشّرب حتّى الفجر، وقد أخذ الصبح يجلي الليل والنّـسيم حولـه                

  الطّويل) 3: (رقيق، والخمرة التي كان يشربها معتّقة بخارها كثيف، فيقول

   

  ءِ الصباحِ والنّسيم رقيـــقُشَرِبنا وجفْن الليلِ يغْسِلُ كُحلَه    بِما

عتَّقةً مــا بْـرِ أم   دقيقُا      فَضخْم وأما جِــسمها فـخارهكالتّب

، فيصف السماء وقد أضاءت ببدرها، الذي بدا كأنّه         ويصور المعتمد شربه الخمر ليلا            

ن واقع حيـاة    ملك أحاطت به الكواكب في موكب ملكي، وفي معرض هذا الوصف المستمد م            

المعتمد التي يحياها في ظلال السلطة يشير إلى نفسه ملكا على الأرض بين مواكب وكواكـب                

  الكامل )  4: (جمعت السنا والسناء، فيقول

رِداء الظّــلام مد نُورها     واللّيلَ قد طَعيس احشَربتُ الر لَقدو  

  هـاءكا تناهى بهجةً وب    مـلِى تبدى الــبدر في جوزائه  حتّ

لَمالجوزاء لَ المظلّة فوقهـعبهِ          جها في غَــرتنز ا أراد  

  ـلَ اللألاءتكماســلألاؤها فجومِ يـحفُّه       وتناهضتْ زهر النّ
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وترى الكواكبفِعر       لهواه كالمواكبِ حـتْ ثُـريـا عليهِ لِواء  

  وكواعبٍ جمعتْ سنا وسناء  ي الأرضِ بين مواكبٍ     وحكيتُه ف

 –     ولما كانت الطّبيعة إحدى العوامل التي ساعدت على شاعرية أهل الأنـدلس وجعلـتهم      

كثّره االله في بلادهم وجعله نصب أعيـنهم        " أشعر النّاس لما    –كما نقل المقّري عن الحجاري      

فإنّـه مـن    )   1"(ؤوس لا ينازعهم أحد في هذا الـشّأن         من الأشجار والأنهار والأطيار والك    

الطّبيعي أن يظهر انفعال الشّعراء عامة مع جمالها لا في توظيفها في موضوعاتهم الـشّعرية               

فحسب وإنّما بالنّظم فيها غرضا مستقلا عن بقية الموضوعات، فوصفوا الحـدائق والريـاض              

  .ية كالقصور والبرك والزهور ، كما وصفوا بعض المظاهر الحضار

  

     ومن الأمثلة على نظمهم في وصف الطّبيعة مقطوعة نظمها يوسف الثّالث، صور فيهـا              

جمال حديقة استمتع بالنّظر إليها في الصباح الباكر، فصور ما حوته من أشـجار وأزهـار،                 

)  2:  (لطّبيعي قائلا وأغصان متمايلة بفعل الريح، فعبر يوسف الثّالث عن افتتانه بذلك المشهد ا           

  الكامل

  ن خلالِ سحـابِ  والفَجر يبصِر موحديقةٍ باكرتُ صـفو نـعيمها      

  ابِ ـلُ الأوصكمتيمٍ جـحـد الــغرام وإنّمـا       دلتْ علــيهِ دلائـ

  ملن طوع الحسنِ والإعجــابِ    فيـصونِ لآلئاً     الـطّلُّ ينظم في الغو

   المــعاطفِ منْتَشٍ      يومي إلي بزهــره ويحابــيغصن ريانوالـ

ويصف جمال الروض بما فيه من أزهار وعبير، وما يبعثه حسن منظره من جمـال وبهجـة                 

  :للنّفوس، فيقول

  والروض مبتسم الأسرةِ ضاحك     كزمانِ وصلٍ بعد طولِ عتابِ

  ـت بملابـفـد ألحـتحكي بطائحه نمارق سندسٍ        وتلاعه ق

  ا مع الإعجابِـــمرتْ تصافحنا أناملُ سوسنٍ        ورنتْ تغازلن

  والريح تسحب ذيلَ كلِّ خميلةٍ      تهدي الأنوفَ روائح الأحبــابِ
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   ويظهر انفعال ابن رزين مع جمال الطّبيعة، فيتجلّى من تصويره لجمال روض كساه الطّلّ              

 فجعلتها تتمايل وكأنّها ترقص، ويصف انسياب الماء المار فيه،          وشيا، وحركت الرياح أغصانه   

  الطّويل )  1: (وصوت غناء الحمائم فيه فيقول

  داـعْـوروضٍ كساه الطّلُّ وشياً مجددا      فأضحى مقيماً للنّـفوسِ ومق

  إذا صافحته الريح ظلّتْ غصونُه      رواقص في خُضرٍ من العصبِ ميدا

   داوإنـــرالمتنِ ج ساماً صقيلاً صافيح         هكَنَتْ عنه حسِبتَ صفاءس  

َـولَنا      غِناءً ينَسينا وغَنّ   غَريض ومعـبداالـتْ بـه ورقُ الحــمائمِ حـ

مـن قتـال،    –على ما يبدو من الأبيات      –   ويروق لابن رزين جمال الطّبيعة وقد كان عائدا         

  الخفيف ) 2: (فيه من الجمال قائلافيصوره ويصف ما 

  قد خرجنا من ازدحامِ القَتامِ         كشموسِ خَرجن تحتَ الغمامِ

  ـامِـوحصلنا في نُزهتينِ وفي حس     ــنْينِ بين المياهِ والآك

ُـدامِاتِ الـ تتثــنَّى كشارب  صونٍ    بـين روضٍ مدبجٍ وغ   مـ

  جن غـراميي وِهــقُ فأرقْنَن  الور     ردتْ فوقنا الــبلابلُ وغ

  ـامِوحـــمام مــغرد بحمذاك طــير أطار قــلْبي شوقاً     

  

:      ولقد وصف الشّعراء جمال الأزهار بأنواعها المختلفة ، وخصوا منهـا أنواعـا بعينهـا        

، ولقد وصف محمد بن إسماعيل      ...، والنّيلوفر   )الياسمين البري (كالياسمين، والبهار، والظّيان    

  في شعره كلّ نوع من هذه الأنواع منفردا، فصور جمال منظرها وشغفه بها، فقال في

  السريع ):  3( الياسمين 

  وياسمين حسنِ المنظرِ   يفوقُ في المرأى وفي المخْبرِ

  ـرِـكأنّه من فوقِ أغصانه    دراهم في مطْرفٍ أخض

  

  المنسرح ) 4(: وله يصف حسنه حين يزهر

رفوق غصونٍ رطيبةٍ نُض   هرإذ يــز ذا الياسمينيــا حب  
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  فوقَ بساطٍ من سندس أخضر       قد امتطى للجمالِ ذروتَها    

     ــقهوالعــيون ترم د    كأنّههِ جـــي خلال فزمرهرو  

  البسيط): 1( وله يصف حسن النّيلوفر منظرا ورائحة

  وحِ والأرجِ   وحسن مخْبرهِ في الفَـ ذا النّيلوفر الأرِجِ   يا حسن منظرِ

ْـطَه فألّــقه   جـام در في تأنّهكـ   صا من السبجِ            قد أحكموا وس

  مجزوء البسيط)2 (:ويصف ولده المعتضد الياسمين فيقول

    م    كَأنَّـما ياســمينُنَا الغَــضفي الس كواكب ضياءِ تَب  

   عذراء نَاله العضطُّرق الحمر في جوانبهِ        كَخدوالـ

ويصف عبد العزيز بن المنذر البهار وصفا أثنى عليه ابن الأبار وعده من التّشبيهات العقـم،                
  الطّويل) 3 ( :فيقول

ِـتْر تَمد خلاله           بثّرىكأن ال   واعبأكؤسِ راحٍ راحهن الك س

  بأكمامهن الخُضرِ عمن يراقب   يستّرن من فرطِ  الحياءِ معاصماً   

  ويصف المعتصم بن صمادح جدولا ينساب فيه الماء كأنّه ثعبان جد في الهرب
  البسيط )4: ( فيقول

في طَلَبِه جد قد أرقم كَأنّه    بهبنِ هذا الماءِ في صإلى حس انظر  
  
مـا كـانوا    سـيما حين  ا الشّعراء في شعرهم الليـل، لا        ظاهر الطّبيعة التي وصفه   ومن م      

، ولقد تم عرض بعض أشعارهم في وصفه في سياق الحديث عن            يتعاطون الخمر تحت جنحه   
  .وصفهم الخمر ومجالسها التي كانوا يقيمونها ليلا في حضن الطّبيعة 

  
     دونها، ومن ذلك          ووصف الشّعراء الحكّام بعض المظاهر الحضارية كالأبنية التي كانوا يشي

  وصف يوسف الثّالث لمبنى افتتحه بأبيات يفتخر فيها بنفسه على لسان ذلك المبنى، 

    مجزوء الكامل)5(: فقال 

  أنا قبلةُ الوفــــــود   أنا مطلع السعودِ    

  ــهودــيوسف شرفنــي    حيثُ جدد الع

   تــــــجودرحماته  ناصري لم تزل      

  :ثم يأخذ بوصف جمال هذا المبنى، ودقّة بنائه، وجمال الطّبيعة المحيطة به، فيقول

  ودـفَتَأمل مصنعي        تلفه روضاً مج
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  ودـكخوافق البـن لال حولَه      والظّـ
  رودـب ربة الثّغرِ ال   امي وقَفتْ   وأمـ

  أخذت أوج الصعود  جبة     مع*ةخصـ
  جودـى للستترامـ تبصرني       ماكلّـ

  ودـحجلتْ في مشيها     حين ريعتْ بالأس
   في حمى مولى الوجود   ها      لا تراع إنّ

  
    وليوسف الثّالث قصيدة أخرى يصف فيها مبنى مشيدا، بدا من وصفه له أنّه مبنـي فـي                 

غصان التـي تبعـث     أحضان روضة من رياض الطّبيعة الساحرة، حيث النّسيم والأزهار والأ         

للنّفس الراحة، وقد زين ذلك المبنى بالأنوار التي غدت في نورها كالأقمار والأنجم، ويـصف               

يوسف الثّالث أيضا قبة ذلك المبنى وجمال صنعها وإحكامها، وقد افتتح هذه القـصيدة بـشكر                

  الكامل ) 1: (نفسه والثّناء عليها على لسان المبنى، ففي ذلك قال 

 الذي والى الجميلَ وأنعمايا دار شكراً للخليفةِ يوسف       فهو  

  وحباكِ من روضِ العريفِ بنسمةٍ       تُروي الجوانح من تباريح الظّما

  وجلابكِ الأقمار في هالاتها       وأقام بين يدي علاكِ الأنجما

   قصده      وتبين من سبل الهدى ما أبهمالتكون للساري طَليعةَ

با      فأتاح للأرواحِ أن تتنعحيك بالقبولِ وبالصماــا صباح  

  وأرتك أزهار الكمامِ ثغورها      فقضى عليها الحسن أن تتبسما

بها مشوقاً م الخلي عشأنُها    تَد واجعُ  والبدائعغرماـحيثُ الس  

  

  : ويصور حسن ذلك البناء، ويجعل قبته شاهدا على ذلك، فيقول 

  اـرى بمطَّلِعِ الكواكب مصنع      جمع البديع مرتّبا ومقسمأز

  والقبة الغراء أصدقُ حجة          حيث البيان أبان عنها مفهما

  اــدعتِ المحاسن من أقاصيها ولم          يعزب عن العجماء أن تتكلّم

  مـاقالت أترضى أيه الملك الرضا     باللؤلؤ المكنون أن يتنظّ

  فأجلَّ من مِثواك هالة بدره         لا زال بدراً في العلاءِ متمما

، فيـصور   - قبة القـصر الزاهـي       – ويصف الرشيد بن المعتمد القبة المسماة بسعد السعود         

  الكامل ) 2: (فيقول) والده(تفردها وتفرد من أقام فيها 
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  اهِــي حسنه متنسعد السعودِ يتيه فوقَ الزاهي   وكلاهما ف

  ومن اغتدى وطناً لمثْلِ محمدٍ   قد جلَّ في علياه عن أشـباهِ

  لا زالَ يخلُد فيهما ما شاءه     ودهتْ عِداه من الخطوب دواهِ

ويصور المقتدر بن هود اعتزازه بأحد مبانيه، فيشير إلى أنّه باعث من بواعث السيادة والفخر               

  الكامل ): 1(عنده، فيقول 

رلَغتُ نهايةَ الأربِقَصالذّهبِ     بكما ب رورِ ومجلسالس   

  لو لَم يحز مـلكي خلافكما        كانتْ لدي كفايةُ الطّلبِ

  ويصف المعتمد فوارة يتصاعد منها الماء ، فيشبهها بالسيوف التي تسلّ من الأغماد ،

  الكامل ): 2( فيقول 

     سيفاً وكان عن النّواظرِ مغْمداولربما سلَّتْ لنَا من مائــها    

  ان مهنّداـــمنه ولَو جمدتْ لك    طَبعته لُجياً فَذَابتْ صفْحةٌ      

     ويصف المعتمد شمعة فيصور دورها في إنارة ظلمة الدجى من حوله، ويتّخذ من وصفه              

ة ثانية، ومن شدة افتتانـه بـذلك        لها سبيلا لمدح نفسه من جهة، والتّغزل بجمال ساقيه من جه          

):  3(الساقي جعل نور تلك الشّمعة مستمدا من وجه ساقيه، وحرارتها من حرارة أنفاسه، فقال               

  السريع 

  &*وشَمعةٍ تَنْفي ظلام الدجى       نَفْي يدي العدم عن النّــاسِ

  لرأسِقد جعل الرحمان من لطْفهِ     حياتها في القطعِ لــــ

  ساهرتُها والكأس يسعى بِها     من ريقُه أشْهى مــن الكَـأسِ

  ضياؤُها لا شك من وجهه      وحرها مـــن  حر أنْفاسي

ويصف ابن رزين هو الآخر شمعة ويحاول أن يقارن بين حالها وحال العاشقين، فهي صفراء               

  مجزوء الرمل ) 4(لنّار، فيقول كلونهم، وهم يذوبون من العشق كما تذيبها ا

  رب صفراء تردتْ   بِرداءِ العاشقـينا

  مثلَ فِعل النّار فيها   تفْعلُ الآجال فينا
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ويصف المعتمد ترسا لازوردي اللون مطوقا بالذّهب في وسطه مسامير مذهبة، قيل إن أبـاه               

  المتقارب ) 1(أمره بوصفه، فقال فيه 

                       ماءالس وهكَى صانعح نماحِ  مِجنْه طِوالُ الرع رلتقْص    

    كواكب تَقْضي لَه بالنَّجاحِ  وصاغوه مِثالَ الثُّريا علَيه                       

  كَما لَبِس الأفقُ ثَوب الصباحِ       وتزدان أطْواقُه  بالنّجوم   

بيات الحضور اللافت للطّبيعة، حيـث وصـف الـشّاعر المجـن                  يتجلّى واضحا من الأ   

بالسماء حينما تزينها الثّريا والكواكب والنّوم فتضيء صفحتها كما يضيء الـصباح            ) التّرس(

  .الأفق 

     يتبين بعد دراسة موضوع الوصف في شعر الحكّام الأندلسيين أنّه جـاء متـداخلا مـع                

وجاء أيضا غرضا مستقلا بذاته تناول فيه الشّعراء جانبين من          موضوعاتهم الشّعرية الأخرى،    

جوانب حياتهم الخاصة والبيئة المحيطة بهم، فوصفوا الخمر ومجالسها، وصوروا اسـتمتاعهم            

بشربها وسط أحضان الطّبيعة ليلا حتى طلوع الفجر، كما وصفوا الطّبيعة بما فيها من أزهار               

ر الحضارية كالقصور والأبنية والقباب، وقـد بـدا         ورياض وأنهار، ووصفوا بعض  المظاه     

الشّعراء في وصفهم منفعلين مع جمال موصوفاتهم بكل حواسهم، معبرين فيـه عـن بعـض                

  .جوانب  حياتهم الخاصة، لا سيما في حديثهم عن الخمر 

  

صـورة  ت ها قدم نجد أنّ التي نظم فيها الشّعراء الحكّام           وبعد دراسة الموضوعات الشّعرية     

واضحة لحياتهم في ظلال السيادة والحكم، سواء أكانوا حكّاما وزمام الأمر في أيديهم، وإلـيهم     

أمـا  . يرجع الأمر كلّه، أم في حال ضعفهم وانهزامهم، وإبعادهم عن السلطة بالسجن أو الأسر           

             لطة والأمر فأظهرت أشعارهم أنّهم كانوا مقبلين على الـدنيا آخـذين   حالهم  وهم أصحاب الس

منها ما يشاؤون من متع وملذّات، ولهم مكانتهم الاجتماعية والسياسية، ففي موضـوع الفخـر          

نجدهم قد عبروا عن ذلك واضحا، فتباهوا بقوتهم وشجاعتهم، وبما كانوا يقدمونه للنّاس مـن               

 دارت  المحور الـرئيس الـذي    ) الشّجاعة والكرم   (عطايا وصلات، وقد كانت هاتان الصفتان       

 نابعـا  -كما تبـين –حوله مفاخرهم، وقد جاء  إكثار الشّعراء الحكّام من الفخر بهاتين الخُلّتين   

من طبيعة موقعهم السياسي والاجتماعي، ذلك أن علاقتهم بالرعية مبنية على المنفعة المتبادلة،             

يهـا تبـرز    فهم يؤمنون للرعية الأمن والاستقرار، فيخوضون من أجل ذلـك الحـروب، وف            

شجاعتهم التي بها يتباهون، ويقدمون أيضا للرعية العطاء المادي والمعنوي ، وهنـا يظهـر               
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وإذا ما تحقّق للرعية الأمن المادي والمعنوي فإنها تـصبح مدينـة للحكّـام              . كرمهم وجودهم 

فتخار الحكّـام   وإلى جانب ا  . بالولاء والطّاعة، ولا تقصد بابا غير بابهم، ولا تيمم قبلة سواهم          

  .... كالوفاء والحلم والصدق: بالقوة والكرم افتخروا أيضا بمجموعة من الفضائل الأخرى

  

     ولم يكتف الشّعراء الحكّام بالفخر بأنفسهم وتعداد مناقبهم في موضوع الفخر وحده ، وإنّما              

..  والـشّكوى    كالغزل ، والرثـاء ،    : كان الفخر حاضرا في  موضوعاتهم الشعرية  الأخرى          

  . وقد كان لذلك دوافعه النّفسية التي أدت إليه بحكم  المواقف والتّجارب التي تعرضوا لها 

  

     وكشفت أشعار الحكّام عن بعض الجوانب الخفية من حياتهم، تلك التي تتصل بعلاقـاتهم              

ا أن يظهروا الضعف    الخاصة مع المرأة، وكيف كانوا يتعاملون معها، فبينت أنّهم أمامها حاولو          

والاستسلام، فتنازلوا عن ملكهم وسلطانهم، بغية رضاها ونيل وصالها، وقد كان ذلك كما تبين              

ليتمكّنوا من الوصول إلى الاستمتاع في علاقتهم معها، فكأنّهم بتنازلهم لها عن الملك وإظهـار          

وخوف من مكانتهم، بـل     ضعفهم أمامها يحاولون أن يمنحوها الأمان، فلا تتعامل معهم بتهيب           

تكون على طبيعتها وسجيتها، فيصلوا بذلك إلى السعادة والمتعة، ويشبعوا مـا عنـدهم  مـن                 

حاجات ما كان إليها سبيل لو أن المرأة عاملتهم بتحفّظ وتهيب، خوفا من سلطانهم ومكـانتهم                

  . ملوكا وحكاما 

  

ات والمدح جوانب أخـرى     خوانيكالوصف والإ :      وتظهر في بقية الموضوعات الشّعرية      

، إذ بينت طبيعة علاقتهم مع آبائهم وأبنائهم  وأصدقائهم ورعيتهم ، فوجدناهم فـي               من حياتهم 

، فيتبادلون معهـم الأنـس      )السلطة(علاقتهم مع أصدقائهم خارج نطاق السلطة  متجردين منها        

، عضصدقاء يعتبون بعضهم على ب    ، فهم أ  معهم تعاملا لا فوارق طبقية فيه     والسمر، ويتعاملون   

، لا بل كانوا    متساوين معهم بعض الأحيان   ، حتّى إنّهم بدوا في      ويتقدمون بالاعتذار إن أخطأوا   

جتماعية التـي   يقدمونهم على أنفسهم في القول والفعل، دون أن يفكّروا بالمكانة السياسية والا           

  . للملك وقيوده في التّعامل بينهمحضور، فهم في مقام الصداقة أصدقاء لا كانت تميز بينهم

      

وكما أظهرت أشعارهم طبيعة حياتهم في رخاء العيش وسعته وقت سلطانهم ، أظهـرت                   

، ضعفاء مهزومين، أو مبعدين عن أوطانهم بالنّفي، أو بالسجن          وجهم من السلطة  حالهم بعد خر  

لك واضحا، ذلك  أن الـصورة التـي         أو الأسر، مكبلين بالقيود، ففي موضوع الشّكوى تبين ذ        
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رسمها الحكّام فيه لأنفسهم في الفخر والغزل وبقية الموضوعات التي صورت حـالهم  نعـيم                

، فهم وهم يشتكون مما حلّ بهم مـن معانـاة           قد تغيرت ) صورتهم(، وجدناها   السلطة ورخائها 

نّهم ليسوا هم مـن افتخـروا       ، كانوا كأ  موألم تسبب بها زوال ملكهم وإبعادهم عنه وعن دياره        

بقوتهم وشجاعتهم، وبكرمهم وفضلهم على النّاس، وكأنّهم أيضا لم ينعموا بنعيم قط، فلم يلهـوا    

بالنّساء، ويتمتّعوا بشرب الخمر في مجالسها التي كانوا يقيمونها في قصورهم أو بين أحضان              

حرية والإرادة، يتحسرون على    الطّبيعة الساحرة، وإنّما وجدناهم مهزومين ضعفاء، مسلوبي ال       

ملك زائل كلّ ما حولهم يذكّرهم به، فلا يجدون سبيلا للراحة والفرار من ذلك الواقع الأليم إلا                 

، أو  بالفرار إلى الماضي السعيد حينا، متذكّرين ما كان منه علّهم يـستّمدون القـوة والـصبر               

  .وت في بعض الأحيان حينا آخر، أو بتمنّي الم-تعالى–إلى االله باللجوء 

    ولم يأت حضور الموضوعات الـشّعرية عنـدهم بدرجـة واحـدة، فقـد قلّـت بعـض                  

يـنظم فيهمـا كـلّ       لـم    -مثلا– فالمدح والشّعر الديني     ،الموضوعات، واختفى بعضها الآخر   

، وكان موضوع الهجاء من الموضوعات التي لم يكن لها          الشّعراء الحكّام، وإنّما عدد قليل منهم     

ضور عندهم جمعيا؛ إذ لم نجد في شعرهم هجاء بالمعنى المعـروف للهجـاء، أي الهجـاء                 ح

    فقد كانوا إذا ما غضبوا مـن        ع للعورات وذكر للمناقص والمعايب    الفاحش الذي يظهر فيه تتب ،

بالشّكوى وذلك في إطار ظلم ذوي القربى كما ظهر         : أحد الأقارب والأصدقاء توجهوا إليه إما     

بن الأحمر ويوسف الثّالث، وابن هود، وإما أنّهم يتوجهون إلى مـن أسـاء               عيلفي شعر إسما  

إليهم بما لا من قول أو فعل بالمعاتبة، كمعاتبة الآباء لأبنائهم ولأصدقائهم، ومثالها في شعرهم                

  . معاتبة المعتضد لولده للمعتمد، ومعاتبة المعتمد لولده ذخر الدولة 

  

  والاجتماعي دورا في غياب الهجاء من شعره، فهم ليـسوا مـن           ولعلّ لموقعهم الس ياسي

الضعف بمكان حتّى يبادروا بمعاقبة من يسيء إليهم قولا يعددون فيه المعايـب والمنـاقص،               

فلديهم من القدرة على الدفاع عن أنفسهم ما يمكّنهم من معاقبة المـسيء فعـلا، فيقتلـون أو                  

 من أصحاب المناصب، أو ينفون من الديار، ولا يستطيع          يسجنون أو يعزلون إن كان المسيء     

أحد يمنعهم من ذلك، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن موضوع الهجاء لا يليق بمكانة الحكّام                 

، لـذا   )1(السياسية والاجتماعية ، لما فيه من فحش وإقذاع جعل ابن بسام يعده ميدانا للسفهاء               

 طرق هذا الباب؛ حفاظا على مكانتهم وهيبتهم، ومن جهة أخـرى            فإنّهم يترفّعون بأنفسهم عن   

 من الشّعراء إلـى     اًفإن سلطة الحكم حالت بينهم وبين وجود البواعث الأخرى التي تدفع كثير           

                                                 
   . 61، ص 2، ج1الشّنتريني ، ابن بسام ، الذّخيرة ، ق. 1
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النّظم في هذا الموضوع ، وهذه البواعث  تتمثّل في اتّخاذ الهجاء بابا مـن أبـواب التّكـسب                   

اء في غنى عن هذا، فهم ليسوا  مثل غيرهم ممن سـلك هـذا               ، والحكّام الشّعر  )1(والارتزاق  

  . المسلك من الشّعراء، بل هم من يهجون لينالَ عطاؤهم 

  

     وخلاصة القول في موضوعات الحكّام الشّعرية، أنّنا نجد أنّها شكّلت مرآة عكست صورة             

الـسياسية  : بهـا واضحة للواقع الذي كان الحكّام يعيشونه في حيـاتهم علـى اخـتلاف جوان             

والاجتماعية والنّفسية، وفي طبيعة علاقتهم مع نفسهم ومع من حولهم من الأقارب والأصدقاء،             

كما عكست صورتهم وهم في السلطة أقوياء أصحاب عز ومنعـة، والأمـر بيـدهم، وبعـد                 

  . خروجهم من السلطة،وتبدل الحال بهم 

                                                 
1  . ة ، 1، طعيسى ، فوزي ، الهجاء في الأدب الأندلسيص 2007، دار الوفاء لدنيا الطّباعة ، الإسكندري ،

18.  
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       كشفت موضوعات الشّعر التي نظم فيها الحكّام جوانب من حياتهم التي عاشـوها فـي               

ظلال السلطة، سواء ما كان من نعيم وسعادة، أو تعب وشقاء ترتّب على خروجهم منها، فهل                

ثر لموقعهم السياسي والاجتماعي في     نجد للسلطة أثرا في أساليبهم الفنية كذلك ؟ وإن كان ثمة أ           

أساليبهم، فهل ظهر واضحا فيها كلّها أم أنّه ظهر في جوانـب منهـا دون الأخـرى ؟ لعلّنـا            

  :نتوصل للإجابة عن هذه الأسئلة بدراسة النّواحي الفنية الآتية 

-  بنية النّص الشّعري  

 الصورة الفنية  -

 التأثّر  -

 البنية الإيقاعية  -

  

  نية النّص الشّعري ب: أولا 

     توزعت أشعار الحكّام في إطارها العام بين مقطوعات وقصائد، وقد كانت المقطوعـات             

 على عـدد القـصائد التـي        *هي الغالبة على نظمهم، حيث زاد عددها كما في الجدول الآتي          

  :نظموها في الموضوعات المختلفة 

  عدد القصائد عدد المقطوعات   الغرض

  13  26 الفـــخــر 

  24  99  الإخوانيات

  83  174  الغــزل

  34  62  الشّكوى

  19  16  الــرثــاء

  4  11  الشّعر الديني

  6  7  المـــــدح

  6  47الـــوصف   

  189  442  المجموع

  

لى عدد القصائد، ولعلّ ذلك قـد            يبدو من الجدول السابق أن عدد المقطوعات قد غلب ع         

جاء انسجاما مع طبيعة المواقف التي نظم فيها الحكّام تلك المقطوعات، إذ جاء نظمها في كثير                
                                                 

 أحصيت  القصائد والمقطوعات الواردة في الجدول من المصادر الرئيسة التي وردت فيها أكثر أشعارهم  *
ثير الجمان ، ونثير فرائد الحلّة ، وديوان المعتضد ، وديوان المعتمد ، وديوان يوسف الثّالث ، ون: وهي 

 . مانالج
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من الأحيان وليد مواقف معينة ، دفعتهم للنّظم ارتجالا ودون استعداد مسبق مـنهم، أو حتـى                 

لهم النّفسية والعاطفيـة بأبيـات      تهيئة نفوسهم  لذلك، فنجدهم يعبرون عن مواقفهم وردود أفعا         

  . شعرية قليلة لا تتجاوز في أكثرها الأبيات الستة 

    

 قليلا من جهة، وكانـت فـي        –في بعضها   –      ولما كان عدد أبيات المقطوعات الشّعرية       

الأحيان وليدة لحظتها من جهة أخرى فقد اتّسمت بالوحدة الموضوعية، وهذا أمـر طبيعـي ؛                

، فلا يوجد فيهـا سـعة       )1(يات المقطوعات قليل لا يتجاوز الستة كما حددها الدارسون        فعدد أب 

لتعدد أو تشعب الموضوعات، فلو نظرنا إلى المقطوعات التي نظمت في الغزل نجد أن  أكثر                

للمحبوبة ولقائها، أو حـول جمـال  المحبوبـة          وشوقهم  معانيها كانت تدور حول شدة حبهم       

جد أيضا أن المقطوعات التي نظموها في موضوع الشّكوى كانت في أكثرهـا             و ن . ومحاسنها

تدور حول المعاناة التي وجدوها من ظلم ذوي القربى، أو التي وجدوها حين أُبعدوا عن الحكم                

  كانت    -كما تبين سابقا  –كما أن إخوانياتهم    . فيعانون الغربة وألمها  ،   غرباء مأسورين  وديارهم

، أي أنّها كانت ردة فعل عـن فعـل سـابق مـن               لذلك اقف ومناسبات دفعتهم  مترتّبة على مو  

فنظموا مقطوعات ردوا فيها على طَلب طُلب مـنهم، أو           ،لآخرين دفعهم إلى نظمها فيما بعد     ا

اعتذار عن معاتبة وجهت إليهم، كما جاءت في بعض الأحيان في صورة مراسلات شـعرية               

    .  إلى غيرهدارت حول موضوع بعينه لم تتجاوزه

  

بـن الأحمـر     ما أورده إسماعيل  : فمن الأمثلة على أشعارهم التي جاءت وليدة لحظتها              

لقي يوما امرأة بارعة الجمال، وقد لبست ثياب حـزن زرق،    " لأخيه الرئيس محمد وذلك أنّه        

، فقـال    وهي تلطمه بيديها، والنّساء يرمن أن يبرقعنه فتمـنعهن         ،وهي سافرة عن وجه كالقمر    

  الخفيف: )  2(بديهة 

  ألبسوها ليحجب الحسن فيها    ثوب حزنٍ فزاد حسناً ومعنى

جشمساً      فَتَقتْ غيمه شـباع تُرحاب تسمنى  للسيمالاً و!  

  

كانت جارية من كرمائه علـى رأسـه        "      ومن ذلك أيضا  ما قاله المعتمد بن عباد، حين             

  السريع ): 3( لمع البرق فارتاعت، فقال بديها  إذ،تسقيه والكأس في يدها

                                                 
  .53الهرامة ، عبد الحميد ، القصيدة الأندلسية في القرن الثّامن ، ص .  1
  .84ابن الأحمر ، نثير الجمان ، ص .  2
  . 26الديوان ، ص .  3
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وةِ لمرقٌ من القــهقِ وفي كَفِّـها          بـرالب ريعتْ مِنـاع  

 سي شَمري وهحى      كيـف ميا ليتَ شعالضن الأنوار ترتـاع  

ئا أو  في قبة له يكتـب شـي      "      ومن الأمثلة على ذلك في شعر المعتمد أيضا قوله وقد كان            

  البسيط): 1(يطالع وعنده بعض كرمائه، فدخلت عليه الشّمس فقال بديها 

  رِغيعن ناظري حجـبتْ عن أعين القامتْ لِتَحجب قُرص الشّمسِ قَامتها    

  مر       هلْ تَحجب الشّمس إلا صفْحةُ القَمرِعِلْما لَعمرك منها أنّهــا قَـ

المقطوعات التي جاءت معارضة لأشعار آخرين ما نظمه سـعيد بـن                 ومن الأمثلة على    

   السريع) : 2(جودي حينما سمع يوما منشدا ينشد قول أبي قيس بن الأسلت 

  قد حصتِ البيضةُ رأسي فما   أطعم نوما غير تهجاعِ

  أسعى على جلِّ بني مالكٍ    كلُّ امرئ في شأنه ساع

  : ى البديهة فقال ابن جودي معارضا له عل

  الدرع قد صارتْ شعاري فما   أبسطُ حاشاها لِتَهجاعِ

  والسيـفُ إن قصره صانع    طوله يوم الوغى باعي

  وما كُميتي لي بمستَقْصِرٍ    إذا دعــاني للّــقا داعِ

  هذا الذي أسعى له جاهدا    كلُّ امرئ في شأنه سـاع

  

،  اسـتجابة لمواقـف تعرضـوا لهـا        -ات التي نظمها الحكّام       ومن الأمثلة على المقطوع   

 ما نظموه ردا على المراسلات الشّعرية التي كانت تصل إلـيهم            -استوجبت منهم الرد عليها     

من ذوي الحاجات الذين كانوا يقصدونهم طالبين عطاءهم، فمن ذلك أن أحد الشّعراء ممن هنّأ               

ة رفع إليه يوم بيعته في رقّ مبشور واعتذر عـن ذلـك             الخليفة عبد الرحمن بن هشام بالخلاف     

   الكامل):3(بقوله 

  ه بِشارةٌ       بِبقا الإمامِ الفاضلِ المستظْهرِالرقُّ مبشـور وفي

  ملِكاً أعاد العيشَ غضا شخصه    وكذا يكون به طوالَ الأدهرِ

  

  الوافر : )4(فأجزل الخليفة صلته، ووقّع على ظهر رقعته بهذه الأبيات 

                                                 
  .23الديوان ، ص .  1
  .157، ص1ابن الأبار ، الحلّة ، ج .  2
  .16، ص2نفسه ، ج.  3
  .17نفسه ، ص.  4
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  قبلنا العذر في بشْرِ الكتابِ    لِما أحكمتَ من فَصلِ الخطابِ

ُـدنا بالجزا مـما لـدي   ابِا    عـلى قدرِ الوجودِ بلا حسـنوج

  ذّنابِن أذى الفنــحن المنعمون إذا قــدرنا    ونحن الغافرو

  رابِونــحن المطلعون بلا امتراءٍ    شموس المجدِ من فلكِ التّ

  

     وأما القصائد التي نظمها الحكّام فقد تفاوتت بين المطولات التي يزيد عددها على أربعين              

بيتا، والمتوسطات التي تقع دون هذا القدر إلى عشرين بيتا، والقصار وهي ما كانت أقلّ مـن                 

  وقد كانت القصائد القصار هي الأكثر حضورا فـي شـعر الحكّـام مـن                 ).1(عشرين بيتا   

  :المطولات والمتوسطات، وفي الجدول الآتي بيان ذلك

  

  

  

:      أما القصائد المطولة والمتوسطة فقد كانت من نظم شاعرين من الشّعراء الحكّـام همـا              

اء، وكـان   إسماعيل بن الأحمر ويوسف الثّالث، وأما القصائد القصار فتوزعت بين بقية الشّعر           

  .العدد الأكبر منها لهذين الشّاعرين أيضا

  

     وفيما يتّصل بالنّهج الذي اتّبعه الشّعراء في قصائدهم فلم يلتزموا بنهج ثابت فـي تنـاول                

و المقدمـة ،    المطلع  : موضوعاتهم الشّعرية، وذلك من حيث الأقسام المعروفة للقصيدة وهي          

قة ، وإنّما تفاوتوا في طري    )2(" لتي اعتنى الأندلسيون بها   هذه الأجزاء ا  "،  والموضوع، والخاتمة 

، فكانوا حينا يدخلون في موضوع القصيدة دخولا مباشـرا دون           تناولهم لموضوعاتهم الشّعرية  

أن يقدموا له، ملتزمين بالوحدة الموضوعية غير متجاوزين موضوع القصيدة إلى غيره إلا بما              

ا، وغالبا ما يكون  خروجهم إلى موضوع الفخر؛ ذلك لأن           يتناسب والأفكار التي يعبرون عنه    

 ذواتهم وما يتّصل بها هي المحور الرئيس الذي دارت حوله أكثر أشعارهم، لا سيما في الغزل               

 ،، لذا كان فخرهم بأنفسهم حاضـرا فـي هـذه الموضـوعات            والشّكوى والرثاء والإخوانيات  

 على القصائد التي خلت من المقدمات تلك القصيدة         فمن الأمثلة . كثر أشعارهم وملازما لها في أ   

                                                 
القصيدة الأندلسية : ول  القصائد والعدد الذي حدده الدارسون لكلّ قسم  منها في ينظر  تفصيل الكلام ح.  1

  .56، ص2في القرن الثّامن ، ج
، 2003، مكتبة الآداب ، القاهرة ،1الشّنّاوي ، علي الغريب ، القصيدة الأندلسية في كتاب أعلام مالقة ، ط.  2

  . 174ص 

  القصار  المتوسطات  المطولات
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التي نظمها عبد الرحمن الحكم، معبرا عن شدة شوقه وحبه لجاريته طروب، وتمنّيـه لقاءهـا                

   المتقارب: )1(حين غاب عنها في إحدى غزواته، فافتتحها بالتّعبير عن مشاعره تلك فقال 

  طع اللــيلَ إلا نحيباـ فما أق             فقدتُ الهوى مذ فقدتُ الحبيبا    

  "طَروبـا" طالـــعةً ذكّرتني                     روإما بدتْ لي شمس النّها  

  َـتْها نُدوبابـداً أورثـا كـ     ويهـها       فيـا طولَ شوقي إلـى وجـ

     الويـا أح نـس      قْلتينصيـباي فؤادي ــم ف       وأوفرهـخلقِ في م  

  وأضرم في القلْبِ منّي لهيبــا         لقد أورثَ الشّوقُ جسمي الضنى              

        ثم يحاول أن يبرر لها سبب غيابه عنها، فيبين أنّه لم يكن ليفارقها لولا خروجه لملاقاة                

في سياق تـسويغه   الأعداء، طلبا للثّواب من الإله، وتخليصا للنّاس من ظلمهم ، ويأخذ الشّاعر      

  :لها مفتخرا بنفسه وامتداحها، فيقول

  ـيباوقَودي إليهم لُهاماً لهعداني عنكِ مزار العِدا         

  ـباغيه مثيومن غيره أبت       أريد بـذاك ثـواب الإله                          

  حروبا أَشُب حروبا وأُطفي    أنا ابن الهشامينِ من غالبٍ      

  فأحييتُه واصطَلَمتُ الصليبا       بي ادارك االلهُ ديـن الهدى  

  سموتُ إلى الشّركِ في جحفَلٍ    ملأتُ الحزون بهِ والسهوبا

  

ن المقدمات قصيدة للحكم بـن       وخلت م  ،     ومن القصائد التي ظهرت فيها وحدة الموضوع      

به للقتال وشوقه إليه، وتبريزه في ميادينه، وتحمله مـا          ، افتتحها بالفخر بنفسه، وصور ح     هشام

وقد ظلّ الشّاعر في هذه القصيدة يدور حول هذه المعاني المتركّـزة حـول          . فيه من مصاعب  

  الطّويل:  )2(ذاته وامتداحها، ولم يجاوزها إلى غيرها، فيقول

  ارِ واللهوِ والردنِ من اللحنِ في الأوت   غناء صليلِ البيضِ أشْهى إلى الأذن       

َـنا          أَرتْك نجوماً يطَّلعن مـ   ـنِـن الطّع        إذا اختلفتْ زرقُ الأسـنّةِ والق

  نِــن الأم   وتَستشْعِر الدنيا لباساً مـبها يهتــدي الساري وتنكشفُ الدجى              

             هتِ تُخْطئُ مالمو تي      شققتُ غماربنِ  جردىً قبلي أصابتْ ذوي الج سهام   

َـتْ ري   ـاعي فيــها غير فَيء القنا اللّدنِ  لِفكن     الظّـهائِرِ لم يـح            إذا لَفَح
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ويواصل الشّاعر في هذه القصيدة فخره بنفسه حتّى آخر أبياتها، فيصور شجاعته في الحـرب               

  :وتنكيله بالأعداء، فيقول

  له الأرض واستولى على السهلِ والحزنِ       وت  ذفتُ بهم من فوقِ بهماء فاستق       

  ن المزنِـــوسح كما سحتْ عزالِ مـ   فسـار يـروي كلَّ صديان حائمٍ       

َـيلانهِ             نِهـــ  ذُرى شاهقٍ أضحى كَمنْتَفشِ العِ    وإن عــن للتّيار مِــن س

  ُـدنِــس يصلُح لِلْبـهنَــأتُ بــه حربــاً تقشَّع بحرها     بحملِ هــناءٍ لي

     ومن القصائد الخالية من المقدمات  تلك القصائد التي نظمت في الرثاء، إذ اكتفى الشّعراء               

ر على فقدان   تصوير الحزن والتّحس  : فيها بالتّعبير عن المعاني المألوفة في هذا الموضوع نحو        

  المتوفى، ومدحه وذكر محاسنه التي كان عليه في حياته، ومن ذلك قول عمر ابن الأمير

   الطّويل) :1( محمد بن عبد الرحمن يرثي أباه، مفتتحا رثاءه بتصوير ألمه ولوعته فيقول 

المعالي وتخْشَع أركان وتنهد         عمتَدو تَنهلُّ العيون لفقدك  

عيويرتَع ماكبالأمسِ ضاحكاً    لغَفْلتهِ في ظلِّ نُع وِلُ من كان  

  :ثم ينتقل لمدحه وذكر محاسنه فيقول 

ْـرِع   ألا أيها القبر الذي ضم جسمه   سقاك من الأنواءِ هتّان مم

  عـولقَّى كريما فيك روحا ورحمةً   مليك إذا ما شاء يعطي ويمنَ

  فيض نَوالُها   مدى الدهرِ عن تَسكابها ليس تُقْلِعوكانتْ له كفٌّ ي

  : ويعود الشّاعر في نهاية القصيدة ليؤكّد حزنه وألمه فيقول 

أجزع فقدك فارحاً   ولا لمصابٍ بعد فقْدك تُ لشيء بعدفلس  

ةٌ نحو المنايا تَطَلَّعجهصيبةٍ   له مااللهِ من ذي م سلام عليك  

وضوعا والتزم فيها الشّاعر م   لت من المقدمات    الإخوانية  التي خ   لة على القصائد    ومن الأمث     

واحدا لم يتجاوزه إلى غيره، قصيدة  في الاعتذار، نظمها الراضي بـن المعتمـد، وافتتحهـا                 

  الوافر : )2(، فقال معتذرا من أبيه

رغي أن يكونَ  بنا خُمولُ         ويطلَع ولُـــنا أُفنا ولـأعيذك  

  حنانك إن يكن جرمي قبيحاً       فإن الصفْح عن جــرمي جميلُ  

  ـلُـوإن عثَرتْ بنا قدم سفَاهاً           فإنّي من عِــثاري مستقي

                         ما سمعتُ به عزيز ذلــوأحسن ـمهـيلُ يـناديهِ فـيرح  
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   إلى قربٍ مــن الرحمى سبيلُ؟ـلْ لي       وهـأنذا أناديكم فهــ

  

     ومن الأمثلة على القصائد التي خلت من المقدمات في موضوع الغزل، قـصيدة نظمهـا               

يوسف الثّالث، صور فيها شوقه للقاء المحبوبة، والمعاناة التي يجدها في البعد عنها، فافتتحهـا            

  البسيط : )1(بقوله 

  ا جناه الهوى من أعينِ الغيدِمد من هجرتْ شوقي وتسهيدي    مهلْ عن

اً على حقٍ        أبيتُ ليلي مطويعف بمـوعـودِول    رم تعودي ولم تُس  

دفيها وهو يغلبني          وأرد دجالو لو يثنيه تردي*أغالب معديـــ الد  

وع  ويسترسل الشّاعر في تصوير المشاعر ذاتها حتّى آخر القصيدة دون أن يخرج إلى موض             

  : آخر، فختمها بقوله

  أن تقبلوه فذاك جهد مجهودِ  هذا الضمير إليكم والفؤاد لكم                       

  فذاك عيدي إن أدركته عيدي      إن كان ساءكم أنّي بكم كلفٌ    

    ومن القصائد التي خلت من المقدمات ودعت طبيعة موضوعها إلى الفخر، قـصيدة عبـد               

 بن هشام التي عاتب فيها زوجة عمه على مماطلته لما طلب ابنتها للـزواج، حيـث                 الرحمن

  الطّويل: )2(افتتحها بلومها دون أن يقدم لذلك فقال

  

  وجــالبةٍ عذراً لتصرِفَ رغبتي      وتأبى المعالي أن تُجيز لها عذرا

  تمنع البدرا ؟يكلّفــها الأهلون ردي جــهالةً      وهل حسن بالشّمسِ أن 

  ومـــاذا على أم الحبيبـة إذ رأتْ     جلالة قدري أن أكون لها صِهرا؟

ح نفسه ليبين لزوج عمه أن عنده من المكارم ما يحول بينه وبين ردها له،               دثم يأخذ الشّاعر بم   

  :فيقول

  ترايا ابنةَ العم تصرفي       وعيشِكِ كفوا مد رغبته ســفإن تصرفيني 

  بملْكي لها وهي التي عظُمتْ فخرا   و أن أطوقَ مفْخري           وإنّي لأرج 

إ وإنّي لطع انُـقْراائدها حتّى تُجر     لتْ       ذا الخيلُ أقْب   رى جـونها ش

ُـ  ى النّاسِ من قومها بها       وإنّي لأول   عهم قـــدرام ذكراً وأرفوأنبههـ
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ائد لا سيما في شعر يوسف الثّالث متعدد الموضـوعات، دون أن                   وجاء عدد من القص   

ومن : يتّبع الشّاعر نهجا محددا في ذلك، فكان يشير إلى ذلك قبل افتتاح تلك القصائد بقوله مثلا               

ومـن  :" و قولـه    ،  ) 1(المطولات التي نظمناها ومن شاء أن يفصلها إلى مقطوعات فله ذلـك           

ومن أوليـات   :" ، و قوله    )2(ى أن اطّرد النّظم وتشعب لموجب آخر        النّسيب وما معناه قولنا إل    

ومن أوليات المقاصد التي نظمناهـا،      :" ، وقوله )3(منظومنا في هذا الحرف والمقاصد متعددة       

)  .                        4(وهي تشتمل على أغراض متعددة ومن أراد أن يفصلها إلى مقطوعـات فلـه أن يفعـل                

ومن الأمثلة على القصائد المتعددة الموضوعات في شعر يوسف الثّالث إحدى القصائد افتتحها             

 الطّويل:  )5(بالغزل، فوصف محاسن المحبوبة، وأفاض في ذلك، فقال

  لها من ظلامِ الليلِ فَرع ومحجر       تردتْ رداء الفخرِ وهو محبر    

              سالشَّم طلوعها  فتاةٌ تُريك ــرــمالا وأبهولكنّها أبهى ج        عند 

              ه لها، ثمة إعجابه بها وحبر عن شدويواصل الشّاعر وصف محاسن تلك المحبوبة، ويعب     

  : ينتقل إلى تصوير الصعوبة التي وجدها للوصول إلى خدرها، وفي ذلك يقول

 طّ فيه تخطّريرى لوشيج الخ  وخاطرتُ بالنّفْسِ الشّعاعِ بمأزقٍ   

  إلى أن ولجتُ الخدر والشّوق غالب   وكلُّ عسيرٍ في الهوى متيسر

    ويعود بعد هذا ليصف محاسن المحبوبة وجمالها، وكيف استمتع بها إلى أن حانت لحظـة               

  : الفراق بينهما، فيحزن الشّاعر لذلك، فيقول

 لِ النّوى يتفطّر      وقـلبي من أجلي      لك االلهُ لا تبعد فحبك قات

  فشخْصك في طي الفؤاد مصور  لئن غبتَ عن عيني ولم يسعد اللقا   

 ن شأنِ الهــوى ونقرر     نجدد مـا الدهر سلوةٌ   غريبان لا تلفى لن

 ر  ومجنون ليلى في مــدانا مقص   فقيس ولبنى عن هوانا تقاصرا   

يختم به القصيدة، فيصور شوقه وحنينه لمنازلـه          ويدخل الشّاعر بعد ذلك في موضوع آخر        

  :التي فارقها، فيتذكّر أيامه فيها، ويتمنّى الرجوع إليها، فيقول

عـريحِ تسياحِ تشوقنا     ولا غرو أن النّار بالرعليلاتُ أنفاس الر 

  ـرـــراها المحبأنابيب أقلام بونُوقٍ براها الشّوقُ حتّى كأنّها    
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فإن ترد الزروذاك الظّهر منها محــر  وراء يوما فلحمها     حرام 

تزهــر والعين رقةٌ    تذوب لها الأكبادفبي من هواها للمنازلِ ح  

  :، وحنينه إليها  يقول وفي تذكّر أيامه السالفة

 رـوفي ملتقى الوادي وحور مؤمل          ليال مضت إلا البكا والتّفك

  رـمن جانب الحمى    معاهد عنها لا يطاقُ التّصبوفي الهضبة الشّماء 

موع فتعذرفجودي أيا عيني وبكّي عهودها           ففي مثلها تهمي  الد  

  حدرـــورد من مائها يت ألا محةٌ منها أعاني بها الأسى          ألا نف

   تخطرألا خطرةٌ من ذلك الربع  ألا وقــفةٌ بالتّاج يــوما لهائم       

مسـتّر هاتيك الأباطحِ عن فتى          له في حصاة القلبِ سِر ألا حي  

  

الوصـف  :     وأما بقية القصائد التي تعددت فيها مقاصد الشّاعر فكان قد جمـع فيهـا بـين         

  ).3(والغزل والشّكوى والفخر ، )2( والغزل والحنين ،)1(والغزل

  

: تي نظمها فقد التزم في بعضها بأجزاء القصيدة المعروفة               وأما مطولات ابن الأحمر ال    

المطلع، والموضوع، والخاتمة، وقد تجلّى ذلك في قصائده المولّدية التي نظمهـا فـي مـدح                

:  ،فاشتملت كما تبينا في معرض دراستها في الفـصل الـسابق علـى         -عليه السلام –الرسول  

-عليه الـسلام  –منه الشّاعر إلى مدح الرسول      المقدمة وكانت عبارة عن مطلع غزلي، انتقل        

وثمة قصائد أخرى نظمها الـشّاعر فـي        . وذكر فيه مناقبه ومعجزاته، وختمها بمدح السلطان      

موضوع المدح التزم فيها بالمقدمة الطّللية، ثم انتقل بعدها للفخر بنفسه وتعداد مآثره، وصـور     

جعله يلتجئ إلـى ذوي الكـرم والمـروءة أمثـال     بعدها كيف تبدلت به الأحوال، الأمر الذي  

فمن أبيات المقدمة التي افتتحهـا بالنّـسيب و   . الممدوح، وخلص بعد هذا إلى موضوع المدح   

  الطّويل :  )4(الأطلال، قوله 

  ال      بأسما وأثواب التّصبر أسمالــله في لبانات التّتميم  آم

  بها الدمع هطّالُوإن سجعت ورقاء في فنن بكى   وحن لأطلال 

  رسوم بها رسم الغرامِ مقيد      به قيد من قاضي المحبةِ أعمالُ

                                                 
  .8/10الديوان ، ص .  1
  .31/32نفسه ، ص .  2
  .69/ 65نفسه ، ص .  3
  .389ابن الأحمر ، نثير فرائد الجمان ، ص .  4



 
 

 

198

  

  :ومن الأبيات التي افتخر فيها بنفسه، قوله

  آلُــفإن كنتُ قد أُنسيتُ عهدي سأعتري   ببالكِ لا يألوك عني تس

  أنا ابن الوغى إن كنتِ جاهلة فما    وعيشكِ أهلوك الجماهير جهالُ

  ني مــن قحطان أزكى عصابة   إذا عد أبطال وأسقـط بطّالنَمت

  

  :ومن الأبيات التي صور فيها معاناته من تبدل الأيام عليه قوله

   وأودى بسربي في المهامه إجفـال   لئن طوحت بي في البلادِ  طوائح   

  جاءت كأمثال المواكب تنــثالـف       ظيمة   ـوألقت بي الأيام كلّ ع

  وقد يعجز الحول الفتى وهو محتالُ   ن قــدرٍ لا يســتطاع دفاعه    فع

  

     وفي  الأبيات التي خلص فيها الشّاعر من الحديث عن نفسه إلى مدح صاحب الأشـغال                

السلطانية أبي العباس أحمد بن الفقيه، بين فضله عليه، وكيف أنّه كفاه وأعانه ورفـع قـدره ،       

  : رد فضله عليه بأن جعل مدحه مقصورا عليه وحده، فقال فيهاوأشار إلى أنّه يبتغي

  لالُـبذلّ ولو علَّ الجوانح إع ولم أتعلّل بالأماني أحوزها                         

  لها غرر في المعلوات وأحجالُ      مة         ـكفتني هذا كلّه أي ه    

  علوي الكواكب أذيالُ فلي فوق  تلفّعتُ من ظلّ المعلّى بسابغٍ       

  تالُـعلاً أزدهي تيها لديه وأخ وحسبي متى رمتُ المزيد جنابه     

  عليه له من كلّ نعمـاء سربالُ    منّي مــقول      يسربله الأمداح

  صرفتُ عنان المدحِ عن غيره له      فلم يلقـني إلا نجاح وإقــبالُ

  

 مفاخر الممدوح وتفصيل القول فيها، وبهذا يختم هذه         و يمضي الشّاعر بعد هذه الأبيات بتعداد      

  : القصيدة المطولة، فيقول في الخاتمة

  وسحب نداه ليس يخلفُ قطرها      بها المزن وكّافٌ همى ساقه خال

  الواـلقد صدقوا فيما بمرآه قد خ يخالون من مرآه حسن وسامةٍ       

  لجود حلت منك إذ ليس إقفالُ جدا ا ألا يا أبا العباس ضحاك من  حبا  

  ـفالـبقيت على الأيامِ يهنا بك العلا       ويلقى احتفاء ما تروم وإح

  غالُــوتشغل حجاب الدنى لك أش وعمرت حتى تحتوي الأمر كلّه    
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       ومما تقدم من حديث حول بنية النّص الشّعري عند الشّعراء الحكّام يتبين أن أشـعارهم               

، تة أبيـات  أولاهما المقطوعات القصيرة التي لا تتجاوز س      : ارها جاءت على صورتين   في إط 

وكانت تتّسم بالوحدة الموضوعية، فجاءت مضامينها تدور حول موضوع واحد لـم تتجـاوزه              

المطولات، والمتوسطات، والقصار،   : إلى غيره، وثانيتهما  القصائد، جاءت على صور ثلاث        

ء بنهج محدد في بناء موضوعاتها ، فجاء بعضها في موضوع  واحـد              ولم يلتزم فيها الشّعرا   

دارت حوله القصيدة دون مقدمات، وجاء بعضها متشّعبا إلى موضوعات عدة، حيث تضمنت             

القصيدة الواحدة غير موضوع، فجمعت بين الغزل والشّكوى حينا، والرثاء والفخر حينا آخـر              

في شعر يوسف الثّالث، ومن الأساليب الأخـرى التـي          ، وقد تجلّى هذا اللون من القصائد        ..

المقدمة والموضـوع   : اتّبعوها في بناء قصائدهم المطولة التزامهم بالأقسام المعروفة للقصيدة        

والخاتمة، وفي قسم من هذه الأقسام يتناول الشّاعر موضوعا مختلفا، وقد ظهر هذا الأسـلوب               

 بمقدمة غزلية يذكر فيها الأطلال والمحبوبة، ثـم         عند ابن الأحمر في مطولاته، حيث افتتحها      

  . ينتقل إلى المد ح النّبوي، ومنه يخلص إلى مدح من توجه إليه بنظم القصيدة 

    

  :  الألـفاظ

     جاءت الألفاظ التي وظّفها الشّعراء الحكّام  في شعرهم على وجه العموم واضحة بسيطة،              

ادوا التّعبير عنها؛ ولعلّ هذا جاء منسجما مع طبيعـة          لا غموض فيها، مؤدية للمعاني التي أر      

 اسـتجابة   -كما تبينا سـابقا     -المواقف التي كانوا قد نظموها، إذ جاء نظمهم لأكثر أشعارهم           

لمواقف استلزمت منهم الرد عليها شعرا، كما جاءت أيضا لحمل رسالة كانوا يريدون إيصالها              

افتخروا فيها بأنفسهم سعوا إلى أن يتقربوا من النّاس         للنّاس من حولهم، فهم في أشعارهم التي        

مصدر الأمن المـادي    ) الحكّام  (ويقربوهم منهم، فبينوا أن أبوابهم مفتوحة أمامهم ، وأنّهم هم           

والنّفسي  لهم،  وحتّى يتمكّن الحكّام من إيصال هذه الرسالة واضحة للرعية، فيحظوا بولائهم               

  . ن أن تكون ألفاظهم واضحة ومؤدية للمعنى المراد إيصاله بوضوح  وطاعتهم، فإنّه لا بد م

  

     وربما يكون لطبيعة الحياة التي يحياها الحكّام أثر في توظيفهم الألفاظ الواضحة الـسهلة              

 في معظم الأوقات بتدبير  أمور الملك        ؤوليتهم منشغلون المأنوسة في الاستعمال، فهم بحكم مس     

   عبة           و سياسة شؤون الرة، فلا يوجد لديهم وقت للإغراق في الغموض وتوظيف الألفاظ الصعي

المتوعرة، فيوظّفون الألفاظ الواضحة قريبة المأخذ التي لا تحتاج إلى طول تأمل فيها للوصول              
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وقد تكون ألفاظهم قد جاءت واضحة سهلة لأن أشعارهم في كثيـر منهـا              . إلى مراد الشّاعر  

، وإما اسـتجابة    ..حب أو حزن أو عتاب أو لوم          : اعرهم الذّاتية من  جاءت إما تعبيرا عن مش    

لمواقف أثّرت فيهم وحركت مشاعرهم، فاستحثّت قرائحهم على النّظم لحظة تعرضـهم لتلـك              

المواقف، فيوظّفون الألفاظ السهلة المعبرة عما يختلج في نفوسهم، ويدور في أذهانهم من أفكار              

  .   تهاومعان جاءت وليدة لحظ

  

     واستنادا لما تقدم نجد أن الشّعر عند الحكّام يشكّل وسيلة إعلامية مـن جهـة، ووسـيلة                 

للتّعبير عن عواطفهم وانفعالاتهم وأفكارهم من جهة أخرى، لذا فإن توظيفهم الألفاظ السهلة في              

  .شعرهم أمر مقصود؛ فهي وسيلتهم التي بها يصلون إلى مقاصدهم

  

مثلة على الأشعار التي توسل فيها الشّعراء بالألفاظ الـسهلة والمؤديـة للمعـاني             ومن الأ 

المعبرة عما في نفوسهم ما نظمه عبد الرحمن الداخل معبرا عن حنينه وشوقه للمشرق، حيث               

البين، والفرقـة، والأرض، وغيرهـا   : ، نحولك بوضوح بينوظّف من الألفاظ ما يدلّل على ذ     

  الخفيف : )1( فلكها، ومن ذلك قوله مما يدور في

  عضِأقْرِ من بعضي السلام لبـأيها الراكب الميمم أرضي      

  يهِ بـــأرضِـالكوفؤادي ومإن جسمي كما علمتَ بأرضٍ                  

   وطوى البين عن جفوني غَمضي    نا فافترقنا    قُــدر البـين بينَ

  فعسى باجتماعنا سوف يقــضي ينا    بالفراقِ علـ  االلهُد قضى                ق

      ونجد مرارة إحساسه بالغربة والبعد عن الوطن تتجلّى في  الألفاظ التي وظّفها للتّعبيـر               

تنـاءت،  : عن تلك المشاعر، فوظّف في مقطوعة أخرى كلمات كلّها تنطق بتلك المشاعر نحو            

وقد كان الشّاعر قد جمع بينها كلّها في أبيـات قليلـة،            . ..التّغرب،الاغتراب، غريبة، المنتأى    

  الطّويل : )2(علّه يفرغ فيها ما يشعر به من ألم البعد والاغتراب، وفيها يقول

  تبدت لنا وسطَ الرصافةِ  نخلةٌ      تناءتْ بأرضِ الغربِ عن بلدِ النّخلِ

  عن بني وعن أهليشَبيهي في التّغربِ والنّوى    وطولِ التّنائي : فقلتُ

  نشأتِ بأرضٍ أنتِ فيها غريبةٌ       فمثلُكِ في الإقصاءِ والمنْتأى مـــثلي
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     ولأن حياة الحكّام متّصلة اتّصالا وثيقا بأمور الحرب والقتال، فقد كان حـضور الألفـاظ               

الفخـر  ، على اختلاف موضوعاته ومضامينه، لا سيما        رهمالخاصة بهذا الميدان لافتا في شع     

.... القتل، الطّعان، السيف، الرمح، الأسل، البيض، البنود        : ومن الأمثلة على تلك الألفاظ    منها،

 توظيف بعض الألفـاظ المـستمدة مـن          ألا يخلو معجمهم اللغوي من     من الطّبيعي و ،إلخ ذلك 

نب من مظاهر    ما يتّصل بهذا الجا    و كالألفاظ التي تشير إلى الملك والسيادة،        ؛واقعهم السلطوي 

الملـك، والتمليـك، والـسيادة،والحكم، والتّـاج،        : دالّة عليه، ومن الأمثلة على تلك الألفـاظ       

لكلّ فرد معجمه اللغوي المتميـز فهـو        "  لأن ويأتي توظيف الحكّام لهذه الألفاظ    .. . والمواكب

ى الإطلاق  يميل إلى استعمال بعض الكلمات دون بعضها الآخر، وهناك كلمات لا يستعملها عل            

وإن كان يفهم معانيها، وكلمات لا يستعملها ولا يفهم معانيها لأنّها خارجة عن دائرة تعامله أو                

  ) 1("وعيه 

  

شعرهم دون مناسبة للمعـاني التـي       حكّام لهذا اللون من الكلمات في            ولم يأت توظيف ال   

عـاني التـي يريـدون      يعبرون عنها، وإنّما جاءت في معظم الأحيان مناسبة للمـضامين والم          

إيصالها، فهم مثلا،عندما كانوا يفتخرون بقوتهم وشجاعتهم وإحرازهم الانتصارات في ميادين           

ومن الأمثلة على ذلك في شعرهم      . القتال كانوا يذكرون الوسائل التي استعانوا بها لتحقيق ذلك        

اع تحقيـق ذلـك   تعبير المعتضد عن فرحه بإحراز النّصر بسقوط رندة بيده، فذكر أنّه اسـتط         

   مجزوء الوافر)  2(النّصر بالأرماح وبحد السيف وبأجناده الأشداء، فقال 

لكنا عِقْدهفصرتِ لِم    ندهلتِ يا رصح لقَد  

  دهــها حأفادتناكِ أرماح        وأسيافٌ ل

  دهــنتهي الشّء       إليهم تـداوأجناد أش

  الوافر ): 3(ي شعره، قوله ومن الأمثلة الأخرى على ذلك ف

  ببيضِ الهندِ والأسلَ الحِدادِ    أرجي أن يتِم لي مرادي

       ومن الأمثلة الأخرى التي يتّضح منها توظيفهم لتلك المفردات في شعرهم تلك القـصيدة             

كثر أكثر الشّاعر من توظيف تلك المفردات في أ       فقد   قالها الحكم بن هشام مفتخرا بنفسه،        التي
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أبياتها، حتّى إنّه كان في بعض الأبيات يذكر أكثر من أداة من أدوات القتال وما يتّصل بهـا،                  

   الطّويل)1(:  فيقول

  غناء صليلِ البيضِ أشهى إلى الأذنِ   من اللحن في الأوتارِ واللهو والردنِ

 نطَّلِعنجوما ي تْكرقُ الأسنّةِ والقَنا         أرنِّــمن الطإذا اختلفتْ زـع  

  :وقوله في القصيدة ذاتها   

  شققتُ غمار الموتِ تُخطئُ مهجتي     سهام ردىً قبلي أصابتْ ذوي الجبنِ

  ـلدنِــإذا لفحتْ ريح الظّهائرِ لم يكن           لِفاعي  فيها غير فَئِ القنا ال

           قْدِمم ناً سوى الفَرحص محِ من حصوإن لم يجديفِ والرالس غير ـنِــ   فما لي  

  

ومن الأمثلة على توظيف تلك المفردات في شعر سعيد بن جودي، قوله يفتخر بعلو همتـه                   

الدرع، : الكلمات الآتية لسياق  وقوة بأسه، وكيف سعى لتحقيق ذلك بحد الحسام، وذكر في هذا ا           

  ريعالس: )2(الوغى، فقال والكميت، والسيف، و

  الدرع قد صارت شعاري فما    أبسطُ حاشاها لتهجاعِ

  والسيفُ إن قصره صانع       طوله يوم الوغى باعي

  ـلِّقا داعِيتي  لي بمستَقْصرٍ     إذا دعـاني لـا كُموم

  الطّويل )  3(: ومن توظيف تلك المفردات في شعر يوسف الثّالث مفتخرا قوله

  ي نوازعا            حوائم قد حنَّت إلى غيرِ موردِوأبعثُها مثلَ القس

  ددِعـس بقـ قليل تُقاة االلهِ ليـعليها من الفتيانِ كلُّ شمردلٍ          

  ولوع بتخضيبِ البنانِ لدى الوغى    جريء على قبضِ النّفوس مؤيد

  وإن لم أقدها والقنا تقرع القنا          ضوامر أمثـالِ القِسي المسددِ

      ولم يقتصر توظيف تلك الألفاظ في شعرهم على موضوع الفخر فحسب، بـل ظهـرت               

واضحة أيضا في بعض الموضوعات الأخرى، كالغزل، والشّكوى، والوصف، وما هـذا إلا             

دليل واضح على حضور تلك الألفاظ في حياتهم وتعاملهم معها كثيرا، فقـد أضـحت جـزءا                 

    ،نات معجمهم اللغويوصارت حاضرة في أذهانهم وتعابيرهم، فيوظفونها فـي         رئيسا من مكو 
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): 1(ومن الأمثلة على توظيفهم لها في الغزل قول المعتمد          . موضوعاتهم على اختلاف ميادينها   

  الكامل

أسنّةٍ وبواتر نلِّقتُ جائلة الوشاحِ   تَخْتالُ بيع  

  

 ـ             شبه العيـون والألحـاظ     ولقد أكثر يوسف الثّالث في غزله من توظيف تلك الألفاظ ، فكان ي

  البسيط )  : 2(بالسيوف والسهام ، والقدود بالرماح ، ومن ذلك قوله 

  كم تتركوا مهجتي نصباً لأسهمكم    وتعمـــرون فؤادا موحشا خربا

  مهلا فإن سهام العينِ حين رمتْ   ولم تصب نال منها المقتدى وصبا

    الطّويل )  :3(وقوله 

  فون سلاح          وسمر قدود أم نصولُ رماحِجفون لحاظٍ أم ج

  ـاحِـلها الغارةُ الشّعواء يفعل حدها        بأفئدةِ العشّاقِ فعلَ صف

  وتقصر عنها المرهفات إذا انبرتْ   إلى ملتقى الأبطالِ يوم كفاحِ

  الطّويل) : 4(وقوله 

  لمهنّدِوطرفُك أعدى للقلوبِ حقيقةٌ   وأمضى من السيفِ الصقيلِ ا

  

  الطّويل ):   5(وقوله 

رالمشه ومن ظبيةِ البانِ اللواحظُ ينْتضى    على كبدي منها الحسام  

رمشه علي لقلبي انثناؤه        ومن لحظها عضب حمها رفمن قد  

  

   السريع)  6(ويوظّف ابن الأحمر تلك الألفاظ في غزله فيقول 

  القلبِ ما لا يفعلُ الصارمظَبي ظُبا عينيهِ فعالةٌ    ب

برِ منّي أبداً صارمقْلتهِ صارماً    للصيستلُّ من م*  

  

                                                 
  : البيت مكسور وقد أورد المحقّق له رواية أخرى له في  الهامش.27الديوان ، ص .  1

  س غريرة     تختال بين أسنّة وبواتر    وهويتُ سالبة النّفو
  .12الديوان ،ص .   2
  .29نفسه ، ص .  3
  . 48الديوان ، ص .   4
  .57نفسه ، ص .  5
  .88ابن الأحمر ، نثير الجمان ،ص.  6
 قطع:من صرم"فاعل " ذكر المحقّق أن المقصود بالصارم السيف،وصارم هنا  *
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: )1(   ومن الأمثلة على توظيف تلك الألفاظ في موضوع المدح قول المتوكّل بـن المظفّـر                

   البسيط

لقاً          كأنّه في خدود البيضِ توريدع لِقتْ أسيافُهتُزهى إذا ع  

  فاك في يومِ الوغى طربا   كأن وقْع سيوفِ الهندِ تغريديهتز عِط

  

  الوافر : )2(وقول الأمير يعقوب بن عبد الرحمن الحكم في ابن أخيه 

  سما للمكرمات فقد حواها    بهــــندي وخطّارٍ رديني

   لوافرا): 3(وقول ابن الأحمر في ابن عمه الأمير الغني باالله محمد 

القلوب لَكليلُمارعين صةً ومهابةً     ولسيفهِ في الدمحب   

  الطّويل): 4(وفي قوله فيه أيضا 

  همام إذا ما الروع عب عبابه             وأبدى عليهِ النّقع من نسجه زيا

  ولاحتْ بروقُ الهندِ وامتلأ الفضا       بصلصالِ رعدِ الطّبلِ أعظم به شيا

  مي أنوفها       وأَحكَم طير النَّبلِ مرسـلُه الرمياوطـأطـأتْ الأرماح تد

  الطّويل) : 5(ومنها في قول يوسف الثّالث مخاطبا جده محمد الغني باالله 

  وخضت إليك القفر وهو ممنع    بكلِّ صقيلٍ مرهف لجلادي

  ولم تثنني عنك الحياةُ وحبها   ولا خوفَ أسيافٍ وبأسِ أعادِ

  

لة على توظيف تلك الألفاظ في موضوع الوصف قول ابن رزين يـصف انـسياب               ومن الأمث 

  الطّويل ) : 6(الماء في روض

  إذا ما انسياب الماءِ عاينتَ خِلْته    وقد كسرتْه راحةُ الريحِ مِبردا

  وإن سكَنتْ عنه حسِبتَ صفاءه   حساماً صقيلاً صافي المتنِ جردا

  الكامل ):  7(افورة وفي قول المعتمد يصف ن

  ولربما سلَّتْ لنا من مائها    سيفا وكان عن النّواظرِ مغمدا

                                                 
  .96ص  ، 2ابن الأبار ، الحلّة ، ج.   1
  .125، ص1نفسه ، ج.  2
  90ابن الأحمر ، نثير الجمان ، ص .  3
  . 86نفسه ، ص .  4
  . 34أشار إلى أن تلك القصيدة في جده ص . 35الديوان ، ص .  5
  .111، ص ، 2ابن الأبار ، الحلّة ، ج. 6
  .76الديوان ، ص .   7
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  ـان مهنّداـطَبعتْه لُجياً فذابتْ صفحةٌ    منه ولو جمدتْ لك

  

   :)1(وفي قول ابن صمادح القريب من وصف المعتمد في الأبيات السابقة

  قيلُ المتنِ سلّ من الغمدِكأن انسياب الماءِ من صفحاتها   حسام ص

    ومن توظيفها في موضوع الشّكوى ما جاء في شعر المعتمد، إذ يتحسر على أيام سـعوده                

  الكامل): 2(التي قضاها في قصره، الذي كان محميا بالأسنة والسيوف، فيقول 

  كم كان من أسدٍ هنالك خادرٍ          لك حارساً بأسـنّةٍ وشفـارِ

 القارِمن قومك بثو الغُر تْ الوجوههرِ الوجوه إذ الوغى    كَسالز  

     وفي قوله يتحسر على تبدل حاله من القوة إلى الضعف، فيشتكي ما حلّ به من ألم سـببه                  

  الكامل : )3(القيد له

  قد كان كالثّعبانِ رمحك في الوغى   فغدا عليك القيد كالثّعبانِ

  سط البي  )4(وقوله 

  والملك يحرسه في ظِلّ واهبه     غُلْب من العجمِ أو شم من العربِ

  فحين شاء الذي أتاه ينْزِعه        لم  يجدِ شيئا فراع السمر والقُضب

  ـبِـفهاكَها  قِطعة يطوى لها حسدا    السيفُ أصدقُ أنباء من الكُت

   الكامل:  )  5(وقوله 

  وبِ سيوفها     فجذَدن مِن جلَدي الخطيف الأمتَناسلّتْ علي  يد الخُط

     ومن الأمثلة على الألفاظ التي تشير إلى الحكم والسيادة، مجموعة من الأشعار التي قالها              

المعتمد في خطاب والده المعتضد، حيث كان يصدرها بالإشارة إلى موقع والـده الـسياسي،               

  فمنها 

   6):(قوله

   في الخطبِ مفْزعا    ويا واحدا قد فاق ذا الخلقِ أجمعا ظلّمليكاألا يا 

  ):7(وقوله

                                                 
  .184الشّربف ، العربي سالم ، ص ، عن دراسات في الأدب الأندلسي، 85 ، ص 2الخريدة، ج.  1
  .142الديوان ، ص .  2
  .183الديوان ، ص .  3
  .191/ 190نفسه ، ص.   4
  . نفسه . 5
  .97الديوان، ص.  6
  93، 91،،90وينظر ص. 98نفسه، ص.  7
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   يجلّ عن الضريب    ومن يلْتذُّ غفران الذّنوب ملكا                   أيا 

  )1:(وتظهر تلك الألفاظ واضحة في قول المعتضد يخاطب صهره مجاهد العامري

                ظلّت به أفواهنا تتــمطّقُ إذا فُهــنا بطيب ثنائهملــك     

 بسياسةحو الرزدانة    بسناه فَهتْ مغَد أن وهي المفرقُالتّاج   

  

  )2:(ويشير يوسف الثّالث إلى الملك وبعض مظاهره في قوله

  وأنا يوسفها من دولة   أطلع الأنجم ملء الحدق 

  بين أبطال جهاد تمتطي    للوغى غر الجيادِ السبق

   المفرقوتاج قد حفّوا به   درر العقدِ ملكِلووفود ا

  ):3(وتظهر ألفاظ الملك في موضوع الغزل، ومن ذلك قول الحكم الربضي

  مليكا    ولقد كان قَبلذاك مملوكاظلّ من فرط حبه 

  ):4(وقول محمد بن محمد بن نصر

   قد وقِّفا ملك الأرضِ القلب وإنّي امرؤ   علي ملكّتك

إنّهـا جـاءت فـي      : صة القول فيما يتّصل بالألفاظ التي وظّفها الحكّام في شعرهم               وخلا

ومـن  . عمومها واضحة بسيطة لا غموض فيها، ملائمة للمعاني والأفكار التي دارت حولهـا            

القتال،  السلطة و  أظهر ما تميز به معجمهم اللغوي أنّهم وظّفوا فيه الألفاظ المستمدة من ميدان              

الذي يتّصلون به اتّصالا وثيقا بحكم موقعهم السياسي، وما يترتّب عليه مـن دور              ذلك الميدان   

كبير لهم في خوض الحروب وإشعال نيرانها؛ تأمينا لهم، وتحصينا لبلادهم، فنجدهم في كثير              

من أشعارهم على اختلاف موضوعاتها قد وظّفوا الألفاظ المتّصلة بذلك الجانب من حيـاتهم ،               

  ....  الصليل والمهنّد ، والسيف، والأسنّة، والرمح، ولوغى،  اوالحرب،: نحو

  

  الصورة الشّعرية : ثانيا 

: التّعبير المباشر، وثانيهما  :      سلك الحكّام في التّعبير عن معانيهم وأفكارهم طريقين أولهما        

  . توظيف الصورة الشّعرية

  

                                                 
  .218الديوان، .  1
 . 192الديوان ، ص .  2
  .49ابن الأبار ، الحلّة، ج، ص .  3
  .171ان الدين ، اللمحة البدرية، ص ابن الخطيب، لس.  4
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عواطفهم  فنجدهم قد أفرغوها في قالب شعري           أما التّعبير المباشر عن أفكارهم  ومعانيهم و       

وظّفوا فيه اللغة بألفاظها ومعانيها توظيفا مباشرا، فجاءت واضحة لا غموض فيها، ومعبـرة              

عما يدور في خلدهم دونما حاجة إلى تأويل أو مقاربة بينها وبين غيرها مما يحيط بهـم مـن                   

ريد الشّاعر أن يعبر عنه، ومن ذلـك قـول          أشياء مادية ومعنوية، للوصول إلى المعنى الذي ي       

  الوافر : )1(عبد االله بن محمد في الزهد 

  أرى الدنيا تصيرُ إلى فناءِ    وما فيها لشيءٍ من بقاءِ

  ير لاوٍ   على شيءٍ يصـير إلى فناءِـفبادر بالإنابةِ غ

  المتقارب ) : 2(وقول المعتضد 

  ر عنه ولا يصبِرتَنَام ومدنَفها يسهر   وتَصبِ

روجداً ولا يشْع لكهيهذا وهذا به    س دام لئن  

    الكامل ):3(وقول المعتمد بن عباد وقد سمع الآذان لبعض الصلوات 

  ـد بدا بأذانه      يرجو الرضا والعفو من رحمانهِهذا المؤذّن ق

  لسـانهِطوبى له من ناطقٍ بحقيقةٍ      إن كان عقْد ضـميرهِ كَ

  الطّويل : )4( أبي سعيد فرج وقول الرئيس إسماعيل ابن الأمير

  يقولون إنّي بالبطالةِ مولع    ولستُ ورب البيتِ أعرفُها بتّا

  ولكنّهم لما رأوني سدتهم     وكان جوابي في مجالسهم صمتا

  تقول كلٌّ في جنابي ضلّةً    وما عرفُوا وصفا لذاتي ولا نعتا

  لا يخفى ما في الأشعار السابقة من وضوح ومباشرة في التّعبير، فقد جاءت كـلّ كلمـة                   

معبرة عما يريده الشّاعر من معنى على ظاهر لفظه، دون تعقيد أو تعمية، ومثل هذه النّماذج                

  . كثيرة في شعرهم عرض نماذج متعددة منها فيما تقدم 

  

  عـن    -  مثل غيرهم مـن الـشعراء       -ن الشّعراء الحكّام      وأما الصورة الشّعرية فلم يستغ    

توظيفها في شعرهم ؛ فهي ركيزة أساسية من ركائز التّعبير الشّعري  وأداة من أدواته التـي                 

يستعين بها الشّعراء لبيان موقفهم ونظرتهم للأشياء والأحداث التي تحيط بهم ، مادية كانت أم               

قادرة على  الخلق والابتكار، والتّحويل والتّعديل لأجـزاء         جوهر الشّعر وأداته ال   " نفسية، فهي   

                                                 
  .122، ص1ابن الأبار ، الحلّة ، ج.  1
  .170الديوان ، ص .   2
  .55، ص 2ابن الأبار ، الحلّة ، ج.   3
  .82، نثير الجمان ، ص ابن الأحمر .  4
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الواقع، بل اللغة القادرة على استكناه جوهر التّجربة الشّعرية وتشكيل موقف الشّاعر من الواقع              

  ) .1(" وفق إدراكه الجمالي الخاص 

  

اعر ومهارتـه فـي     ومما لا شك فيه أن التّصوير الفنّي أداة إبداعية تظهر فيها قدرة الشّ                   

التّعبير عن أفكاره وعواطفه وانفعالاته تعبيرا يجعل المتلقّي ينفعل معه وكأنّه يعيش معه الحالة              

فهل استطاع الحكّام أن يصلوا في تصويرهم الفنّي        . الشّعورية ذاتها، فيرى بعينه، ويسمع بأذنه     

صور غيرهم من الشّعراء ؟     إلى هذه الدرجة من الإبداع ؟ وهل تميزت صورهم الشّعرية عن            

وكيف كانت طبيعة صورهم الفنية، فهل كانت بسيطة واضحة، أم أنّهم أغرقوا في الخيال عند               

  صياغتها؟ وهل كانت لهم صورهم الخاصة المستمدة من طبيعة حياتهم بما فيها من مميزات ؟ 

  

  واضحة بسيطة بعيدة     -نهفي الأعم الأغلب م   -      جاءت الصورة الشّعرية في شعر الحكّام       

عن الإغراق في الخيال، أقرب إلى المباشرة، اعتمدوا فيها على توظيف التّشبيه والاسـتعارة،              

واستمدوها من طبيعة الأندلس الخلابة التي عاشوا في كنفها، وهم  ليسوا بدعا في هذا الجانب،               

ير الحسي المباشر والاتّكاء    كان التّصو " وإنّما ساروا على نهج غيرهم من شعراء الأندلس، إذ          

على التّشبيه والاستعارة من أهم مقومات الصورة الأدبية عند الأندلسيين، ويرجع ذلـك فـي               

المقام الأول إلى جمال طبيعة الأندلس، وهو ما حد من جنوح الخيال، ووقف بالتّصوير عنـد                

    .)2(" حدود الحس غالبا 

  

يين عموما مع جمال طبيعتهم واتّكائهم عليها فـي تـصويرهم                إن انفعال الشّعراء الأندلس   

، فلا نكاد نجد أحدا منهم يشكّك في ذلـك، وفـي            أكّده القدماء والمحدثون  الفنّي وتعابيرهم أمر    

شعر الحكّام وغيرهم من شعراء الأندلس ما يدلّل على ذلك واضحا دونما أدنى ريـب، فقـد                 

ارات مألوفة ومستوحاة من البيئة المحيطة بهـم ،         كانت صورهم بما فيها من تشبيهات واستع      

فالخدود ورود، والمرأة الجميلة غزالة أو ظبية، والكلام والثّغر درّ ، والكرم بحـر أو نـدى،                 

  وقـد أشـار     ، *إلخ من التّشبيهات التّقليدية المألوفة في الأدب العربي       ... والشّجاع أسد أو ليث   

                                                 
 العربية للكتاب ، ، الدار1الجبار ، مدحت  سعد محمد ، الصورة الشّعرية عند أبي القاسم الشّابي ، ط.  1

  . 6 ص 1984
، ص 2003، دار شموع الثّقافة ، لبنان، 1العربي سالم ، دراسات في الأدب الأندلسي ، ط/ الشّريف .  2

188/189.  
   ينظر تفصيل التّشبيهات التي درج العرب على توظيفها في كلامهم في كتاب البلاغة الواضحة ، علي  *
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تلـك   :"رة في الشّعر الأندلسي وسماها بالاتّباع، وقصد به         الهرامة إلى هذه الظّاه    عبد الحميد 

التي يجدها الشّاعر في التّراث فينسج على منوالها ، معتمدا على رصيده المحفـوظ                الصورة

  ) .1("من أشعار الوصف والتّشبيه ، وأغلبها من التّشبيهات الشّائعة في الشّعر العربي 

  

 لشّمس والقمر والغزالة والظّبية،   ة في شعرهم تشبيه المرأة با       فمن الأمثلة على الصور المألوف    

ومن ذلك قول المعتمد يصف حسن محبوبته ببدر الدياجي، وبالغزال الذي اصطاده، ويـصور              

    الرمل:)2(ضياء وجهها وإشراقته التي فاقت ضياء السراج وأغنت عنه فيقول 

  ـيــا بدر الدياج ـا نِ ي    يا بديع الحسنِ والإحسـ        

  ــياجِ بالــطّلى لَيثَ الهيــا غــزالاً صاد منِّي         

  راجِــنينا  بسنا وجهـــ      ـك عــن ضوءِ السقـد غـ

  الخفيف: )3(ويشبه حسنها بالهلال إذا ما تجلّى، وبالغزال الذي فتكت مقلتاه بقلبه فيقول 

   عن فؤادي دجنةُ الكُرباتِ بدا لي تجلَّتْ      هلالاً إذايا

ُـقْلَتيهِ ب   أنّها فتكـــاتي       فَتَكاتٌ كقلبي     وغـزالاً لم

  السريع:)4(ويصف المعتضد محبوبته فيشبهها بالقمر والشّادن فيقول

تَعروشادناً في مهجتي ي        طْلعم يا قمراً قَلْبي له  

      ف عبد الره جمـال              ومن ذلك قول أبي المطرحمن بن هشام يصف حسن محبوبته، فيشب

أسنانها وقد تبسمت بالدر، ونور وجهها وقد بان بالشّمس، ويصفها أيضا بالغزال الذي براه االله               

  الطّويل ): 5(من نور عرشه، فيقول

  تبسم عن در تنضد في الورسِ    وأسفَر عن وجهٍ ينوب عن الشّمسِ

  سِـ عرشهِ    لتقطيعِ أنفاسي وليس من الأنزالٌ براه االلهُ من نورِـغ

 ـ  تصوير الخدو  - كما سبق  –    ومن الصور المألوفة في شعرهم       الورود، وطـول قـوام     د ب

     رفات فـي وصـف          . المرأة وتثنيه بالأغصان وتمايلها، والكلام بالدوقد اجتمعت هـذه الـص

  الطّويل :  )6(المعتضد لجمال محبوبته وافتتانه به، فيقول
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  بدرِدغا عبيرٍ نمقا صفحةَ الالبدرِ عند تمامهِ     وصلهــا غُرةٌ كـ

  وقد كَمثْلِ الغصنِ مالت به الصبا    يكاد لِفرطِ اللينِ ينْقَد  في الخَصرِ

  ن الدرـومشي كما جاءتْ تهادى غمامةٌ    ولفظٌ كما انحلَّ النّظام ع

رؤيـة  : لأذهان جمال محبوبته بكل وسيلة عنـده، فوصـفه             لقد حاول الشّاعر أن يقرب ل     

وحركة وكلاما، فكانت طلعة وجهها بجماله وإشراقته كالبدر عند إطلالته مكتملا، وكان قـدها              

  .  بجماله وتثنيه وقد تمايلت كالغصن حركته ريح الصبا، وكان كلامها كالدر وقد انحلّ

  

مال محبوبته بالشّادن كحيل العين، الذي لحـسنه              ومن ذلك وصف عبد  االله بن محمد لج        

مجـزوء  : )1(حقّ أن يخلع العذار فيه، ووصفه لوجنتيه بالورد وتثنّيه بقضيب البـان، فيقـول             

  البسيط 

   في مثلهِ يخْلَع العِـذار ويحِي  على شادنٍ كحيلٍ    

  َـهار    خالطه النَّور والبـنتاه ورد    كأنّما وجــ

انٍ إذا تثنَّى     بـقـضيب طرفاً به احورار ديري   

  ما اختلفَ الليلُ والنّهار وقْفٌ  عليهِ صفاء ودي     

    ومن الصور المألوفة التي ظهرت في موضوع الفخر عندهم وصـف الكـرم والـسخاء               

م الكرم  فمن تصويره . بالغيث، والبحر، والنّدى، ووصف الشّجاع والفارس منهم بالليث والأسد        

  بالغيث المنسكب الذي فاق مطر السماء وصف يعقوب ابن الأمير عبد الرحمن لكرم ابن أخيه، 

  الوافر :  )2(فيقول 

  تُنادي ماجداً من عبدِ شمسٍ   زكي الفرعِ مفضالَ اليدينِ

  يطّارٍ ردينـندي وخسـما للمكرماتِ فقد حواها   بهـ

لا الثُّري كُبسي ثاً حيننِوغيطيالب ا    بهِ جادتْ ولا نوء  

  

  وقول هشام بن عبد الرحمن يفتخر بكرمه الذي تفيض به كفّه بحر ندى، وبـشجاعته التـي                 

  المنسرح :   )3(تجعل الدماء بحرا في الحروب 
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  تفيض كفِّي في السلْمِ بحر ندى    وفي سجالِ الحروبِ بحر دمِ

  

  الطّويل :  )1(بحر، وما تجود به يداه  بالسحاب، فيقول ويصور المعتضد مكارم والده بال

     تجى ويهابرألا يا مليكا ي  بابراً له في المكرماتِ عحبو  

وذْ نَشَأتُ متني مدلى عـومابحهِ ستَيراح بها من  وبـكَارِم     تــص  

مر يفتخر بنفسه وجيـشه فـي          ومن تصويرهم الشّجاعة بالأسود قول المنصور بن أبي عا        

  الطّويل :  )2(ساحات القتال

الجيوشِ إلى الوغى     أسود تلاقيها أسود خوادر اءوإنّي لزج  

ويصور رفيع الدولة بن صمادح ضعفه أمام المرأة لجمالها وحسنها، فيتعجب كيف استطاعت             

  الوافر):  3(وهي الظّبية أن تصطاده وهو أسد العرين، فيقول

دِ العرينةِ واستطالاسطا ظبالخميلةِ يا لقومي   على أس ي  

  وقَ مــن لواحظهِ نبالافأوتَر قوس حاجبهِ اختيالا   وفَـ

ويخاطب يوسف الثّالث ابنة عمه مادحا أباها في معرض خطابه لها، فيصفه بالليث إذا ما شهد                

  الطّويل ): 4(الوغى، وبالغيث والنّدى في الكرم، فيقول 

  بنتَ ليث الحربِ إن شهد الوغى    وغيث النّدى والجود إن أزم المحلأيا 

       وثمة صور أخرى مألوفة  وبسيطة أكثروا منها في شعرهم، منهـا تـصوير العيـون                

وجمال لحاظها بالسيف والسهم، وتصوير غياب الميت في موضـوع الرثـاء بـأفول الـنّجم                

  .  ذلك في الفصل السابق نكتفي بها وانطفاء الضوء، وقد أوردنا نماذج على 

  

      وفي الوقت الذي غلبت فيه الصور المألوفة والتّقليدية أو الاتّباعية كما سـماها الهرامـة     

على شعر الحكّام، فلم تعدم أشعارهم من توظيف أنماط أخرى من الصورة الشّعرية ، ظهـر                

لى الصور التي وظّفوا فيها التّشبيه المقلوب، و        فيها خروجهم عن الصور المباشرة والتّقليدية إ      

الصور المركّبة التي اعتمدوا فيها على الجمع بين أكثر من صورة، ووظّفوا فيهـا عناصـر                

  . اللون والحركة  والصوت : مختلفة
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       أما الصور التي وظّفوا فيها التّشبيه المقلوب، فقد خرجوا فيها عن المعتـاد المـألوف،               

 وجه الشّبه في التّشبيه المألوف المعتاد أقوى في المشبه من  المشبه به، فبـدلا مـن أن       فصار

تشبه المرأة في جمال وجهها وإشراقته بالشّمس أو البدر والسراج، صار الأمر مختلفا ،فالقمر              

ومن الأمثلة على ذلك في شعرهم وصف       . يستمد ضياءه من وجهها ،والشّمس أقلّ ضياء منها         

لمطرف المستظهر لجمال ابنة عمه، فهي لم تشبه  بجمالها الثّريا وضياءها، ولا الصباح              أبي ا 

وإشراقته ونوره، وإنّما قلّت الثّريا والصباح عنها جمالا وضياء ومنزلة، فنجده يقول في ذلـك               

  الطّويل:   )1(

  ا   ويرجو الصباح أن يكون لها نحرادتقلُّ الثُّريا أن تكون لها ن

ثنّيه به، يجعله محاكيا    ت   ويجعل يوسف الثّالث البان الذي ألفنا الشّعراء يشبهون به قد المرأة و           

قد محبوبته، كما يجعل الورد في توريده مشابها خدها، فهو يرى جمالها منقطع النّظيـر، وأن                

  ذا  من يظن خلاف ذلك كان مخطئا، فهي في حسنها وجمالها لا تقارن بشيء، ويتجلى ه

  الطّويل ) :   2(في قوله 

  هل البان يحكي من معاطفك القدا       أو الورد في توريده يشبه الخدا

  داـلقد أخطأ التّشبيه مــن حسب السها    يقاوم في آفاقه القمر السع

   يظنّون منها الثّغر قد أشبه العقدا    وإن هم      يروهل لحلى ليلى نظ

  أو الزهر نثرا في التّكلّم أو نضدا اح يحكي انثناءها     أو الغصن المرت

  ا في الغانيات ولا نداـهي الغاية القصوى محاسن لم تجد      شبيها له

ويصور الثّالث تميز محبوبه وتفوق جمال قده على الغصن القويم، ويجعل حسام لحظه أقطـع               

  الطّويل :  )3(من العضب اليماني، فيقول 

  ثني الغصن القويم كقده       وهيهات يحكيه إذا راح أو مشاأما ين

  يهز حسام اللحظِ أصدق مضربا   وأقطع من عضب يمانٍ وأبطـشا

:  ويصف الشّاعر جمال مشية المحبوبة ويجعلها في ذلك تتميز عن الغـصون الميـد فيقـول               

  الكامل )4(

  الهجدِخطرتْ فأزرتْ بالغصون الميدِ    ورنت فأودت بالجفون 
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كما يجعل الشّمس مضرب المثل في الحسن والضياء تخجل من خد محبوبته، لتفوقه عليها في               

  : )1(الحسن، فيقول 

   خودٍ     ألقتْ بقلبي لظى الغليلِ وما سباني كحسن

  فالشّمس مهما بدت لديها   تَخْجلُ من خدها الأسيلِ

  ــيلِلا زلْتُ أرجو اللقاء منها   حتّى أراها بلا مث

الشّعراء من تصوير الجود بالبحر والسحاب، ويجعلـه         عليه     ويخرج المعتمد على ما درج      

في الممدوح أغزر من ذلك، فيمدح والده بالكرم جاعلا كفّه أندى من السحاب، بل إن السحاب                

  مجزوء الكامل : )2(صار قياسا بكرمه بخيلا،  فيقول 

  لتا السحابيا أيها الملِك الذي     كفَّاه بخّ

  السريع  : )3(، فيقولرويجعل كفّه لكرمها وجودها تسخر بالمط

  يا ملكاً قد أصبحتْ كفّه    ساخرةً بالعارضِ الهاطلِ

   ويتحسر على كرمه الذي عدمه بعدما نُكب وأُسِر، فيشير إلى أنّه كان لكثرته يخْجل الغيث               

  الرمل : )4(المنهمر، فيقول 

  ما أعطى نَفيساً نَـــزعانعا ؟    كلَّر فماذا صِّـح الدهقُب

  "لَعا"قد هوى ظلماً بمن عاداته    أن ينادي كلَّ من يهوى 

  قطعا   أخـــجلتْه كـفّه فانمن إذا الغَيثُ همى منهمرا

      لقد جاء التّشبيه المقلوب في الأشعار السابقة في سياق موضوعي الغزل والفخر، فكانت             

بوبة في حسنها أجمل مما اعتاد الشّعراء أن يضربوا به المثل فـي الحـسن والجمـال،                 المح

، وكان الممدوح في كرمه أسخى من المطر المنهمر ومن البحـر        .. كالشّمس والقمر، والورد    

والسحاب، ولعلّ ذلك يأتي محاولة منهم لإظهار تميزهم وتفوقهم في هذين الجانبين عما هـو               

  .   ليصير كلّ ما يتّصل بهم له مكانته وتفرده عمن دونه  مألوف ومعتاد،

  

     ومن ألوان الصور الأخرى التي ظهرت في شعرهم الصور المركّبة، تلك التي تتكون من              

ومن العناصر التي   . )5(عدد من الأجزاء والعناصر، ولا تقتصر على المشبه والمشبه به فقط            
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     ورة          : وريتشكّل منها هذا اللون من الصوت والحركة ، وقد تكـون الـصالخيال واللون والص

الواحدة مشتملة على أكثر من صورة في وقت واحد ، وهو ما اصطلح عليه البلاغيون التّشبيه                

  ) " . 1(ما كان وجه الشّبه فيه صورة منتزعة من متعدد" التّمثيلي ، فعرفوه على أنّه 

     

ن الصور في شعرهم قول ابن صمادح في وصف بركـة                 ومن الأمثلة على هذا اللون م     

جلس يشرب الخمر حولها، فرسم لنا صورة تلك البركة، فالماء ينساب متدفّقا منها وكأنّه حسام               

صقيل سلّ من غمده، ويصف صورة فوارة في تلك البركة ويشبهها بما فيها من مـاء أزرق                 

  الطّويل : )2(لسهر، فيقول يتدفّق منها دون انقطاع بالعين الزرقاء موصولة ا

  كأن انسياب الماءِ في صفحاتها    حسام صقيلُ المتنِ سلَّ من الغِمدِ

  وارةٌ مســـتديرةٌ      لها مقلةٌ زرقاء موصولةُ السهدِتدور به ف

   ويرسم الشّاعر صورة لكأس الخمر التي كانوا يتعاطونها، فيشبه الحبات التي كانت تعلوها             

 النّدى التي تعلو صفحة الورد، ويشبه تلك الحبات بالجمر في لونه، كما يـشبهها فـي                 بحبات

  :لونها وبرودتها بنار إبراهيم عليه السلام، فيقول

  أدرنا بها كأســـا كأن حبابها    حباب سقيط الطّلّ في ورق الوردِ

  لها في غدير الماء لألأ جمرة    حكت نار إبراهيم في اللون والبردِ

 من وصف ابن صـمادح الـسابق،         -كما أسلفنا -  ويرسم المعتمد صورة لفوارة اقترب فيها       

وقد وظّف في تلك عنصر الحركة توظيفا واضحا، فشبه خروج الماء وتدفّقه منهـا بالـسيف                

الذي سلّ من غمده وقد كان مخفيا عن الأنظار، وقال إنّه لو جمد ساعة خروجـه مـن تلـك                    

  الكامل :  )3(فا بحق  الفوارة لكان سي

  ولربما سلّتْ لنا من مائها    سيفاً وكان عن النّواظرِ مغمدا

  هنّـدا منه ولو جمدتْ لَكَان مـطَبعتْه لُجيا فَذابتْ صفْحةٌ  

    ويعرض المعتمد مشهدا مرئيا لصورة إحدى الليالي التي كان قد تعاطى الخمر فيها، فرسم              

 أظلم ليلها، وبدا القمر فيها وكأنّه ملك تحفّه  النّجوم والكواكب وتحيط بـه،               صورة السماء وقد  
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فكان وكأنّه في موكب ملكي، الأمر الذي جعل الشّاعر يستدعي صـورة نفـسه ملكـا علـى                  

  الكامل: )1(الأرض ومن حوله الحسان تتلألأ وتضيء سنا وسناء، فيقول

  لام رداءــد مد الظَّ قالليلُولقد شَربتُ الراح يسطُع نُورها      و

  اءـكا تنـاهى بهجةً وبــهملِى تبدى البدر في جوزائهِ      ـحتّ

ها فلمتــنز لَ المظلَّة فَوقا أرادعبه          جالجــي غَر هوزاء  

  ملَ اللألاءـاستكـوتناهضت زهر النّجوم يحفّــه      لألاؤهـا ف

  واءـا عليــه لـعتْ ثرياب كالمواكبِ حوله     رفِوتـرى الكواك

  واعبٍ جمعتْ سنــا وسناء وكوحكيتُه في الأرضِ بين مواكبٍ     

ويصور أبو القاسم محمد بن إسماعيل حسن منظر الياسـمين فـوق الأغـصان، فيـشبهه                   

  السريع : )2(بالدراهم المفروشة على رداء أخضر، فيقول 

    ويـاسمين حسنِ المنظرِ   يفوقُ في المرأى وفي المخْبرِ  

  ضرِأغصانه   دراهم في مِطْرفٍ أخ    كــأنّه من فــوقِ 

      ومن الصور المرئية في شعرهم قول رفيع الدولة ابن صمادح يعتذر عن غلام في عينه               

   جمالا ولذّة،ما يشينها، فيصور ذلك العيب بما يطفو على الراح من حباب تزيدها

  البسيط : )3( فيقول 

  حبيبك في إنسانِ مقلتهِ   مثلُ الحبابةِ إذ تطفو على الراحِ: قالوا

  بينهما في ذلكم شبه    كلتاهما تبعثانِ السكر للصاحي: فقلتُ 

  ويصور يوسف الثّالث زيارة خيال المحبوبة إليه ليلا، فيرسم صورة حركية مرئية، 

  طّويل ال: )4(  فيقول 

  ـهم رائقنعي التّأشاقك طيفٌ أذكَر القلب طارقُه      زمانا تقضى ف

  ـهداه على جنح الدجنة بارقـسرى يخرق الظّلماء نحوي كأنّما    ه

  نور غاســقـهطٌ بفوده     وأنذر بالصبح الملَ وخْين راع الليحعلى 

   الظّلامِ بوارقُه تصول على جيش   رايةٍ      جيشُ الصباحِ بلَّ لهأط

  قُهالصبــح لا شكّ  لاحفولّى من الخوفِ الظّلام أمامه       وأيقن أن 
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      ويرسم الشّاعر صورة لمشهد الأفق الذي تزين بالنّجوم والشّهب الزواهر فيـشبه أفـول              

  :النّجوم باللألئ  المنظومة في سلك قد أوهنت صاحبها حين نظمها لإتقان نظمها، فيقول

   غَرب الأفقِ بالشُّهب واعتدتْ   معطّلةٌ من حليهن مشارقـهيوحلِّ

  كأن نجوم الزهر وهي غوارب        لألئ سلك أوهن النّظم ناسقُه

  

ومن الصور التي استمدها الشّاعر من واقع حياته المعيش وصفه نفسه والنّاس من حوله كأنّهم               

  الرمل  : )1(ج الذي يتوج به رأسه، فيقول درر عقد تحيط به ، وكأنّهم أيضا التّا

  دقــوأنا يوسفها من دولة    أطلع الأنجم ملء الح

  بين أبطال جهاد تمتطي   للوغى غر الجــيادِ السبق

  رقِــووفود الملكِ قد حفّوا به   درر العقدِ وتاج المفْ

لحية والجمـادات مـن           ومن أنماط الصور التي ظهرت في شعرهم تشخيص الكائنات ا         

حولهم؛ وذلك في محاولة منهم للتّعبير عن مشاعرهم وانفعالاتهم النّفـسية تجـاه مـا كـانوا                 

يتعرضون له من مواقف أثّرت فيهم، فلجأوا إلى خلق نوع من المشاركة الوجدانية بينهم وبين               

 ـ                   انون، ما يحيط بهم من موجودات من غير البشر، علّهم يجدون فـي ذلـك راحـة ممـا يع

ويوصلون انفعالاتهم ومواقفهم تجاه الأحداث التي تمر بهم وتسبب لهم التأزم النّفسي ، وربمـا               

فمن التّشخيص في شعرهم وصف الرشيد بن المعتمد للقبة         . الابتهاج والفرح في بعض الأحيان    

الحسن على  المسماة سعد السعود، إذ جعلها في صورة إنسان مزهو بحسنه وجماله، يتيه بذلك              

  الكامل ): 2(من حوله، فيقول 

  سعد السعودِ يتيه فوقَ الزاهي    وكلاهما في حسنه متناهِ

  

ه  شكواه، فيطلـب منهـا أن        ثّ   ويشخّص يوسف الثّالث الريح فيجعل منها إنسانا يحاوره ويب        

ما يعانيه مـن    تزور ديار أحبته وقد حن إليهم وهو في غربته، وسألها أن تصور لهم حاله، و              

شدة الشّوق والحنين إلى رؤيتهم، وأن تبلّغهم أنّه ما يزال حافظا لودادهم وراعيا لهـم فيقـول                 

)3 :(  

  وبِ تأملــي     أيلقى سلامي من حبيب قبولُفبــااللهِ يا ريح الجن

  هن طلـولُ  ديارا خلتْ منّي فـوإن جلْتِ بالحمراءِ فاقري تحيتي    
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  يبِ حــلولُ الحبــ فإن به أهلَ    الكبيرِ عليلةً    وهبي على القصرِ

  ـل لا تنقــضي وعويأنّةٌ... هـ غريب أتلف الحب قلبه     ليوقــول

  

ويشخّص المعتمد القيد وقد قُيد به وهو في الأسر ، فيحاول أن يبثّه شكواه وألمه الـذي يجـده     

): 1(لّه يرأف بحاله ويريحه،  فيقول مخاطبا إياه         منه، فيصور له المعاناة النّفسية والجسدية، لع      

  السريع

  قيدي أما تعلمني مسلما ؟    أبيتَ أن تشفقَ أو ترحما

  دمي شراب لك واللحم قد    أكلته  لا تهشِمِ الأعظُما

  يبصرني فيك أبو هاشمٍ      فينثني والقلب قد هشِّما

 ويخفّف عنهم ما يجدونه من ألم لرؤية والدهم على          ويتمنّى منه أن يرحم طفله الصغير وبناته،      

  :تلك الحال فيقول

  ارحم طُفيلاً طائشاً لُبه    لم يخشَ أن يأتيك مسترحما

  لقما والعـــه مِثْلَه   جرعتهن السموارحم أُخيات لـ

مه فيها ، فيـسقط        ويحاول المعتمد أن يفرغ حزنه وألمه على مفارقة قصوره وحنينه إلى أيا           

تلك المشاعر على القصور، فيشخّصها ويجعلها هي من تبكي وتتألّم لما حلّ بها من بعد غياب                

  البسيط: )2(أهلها عنها، فيقول مصورا ألمها وبكاءها على مفارقة ساكنيها 

  بكى المبارك في إثرِ ابن عباد    بكى على إثْرِ غِزلانٍ وآسادِ

لا غم  اهكتْ ثُريائحِ الغاديبا الرءِ الثّريها     بمثلِ نَوتْ كَواكب  

  بكى الوحيد بكى الزاهي وقبته   والنّهر والتّاج كلٌّ حزنه بادي

المنـابر  :      ويسقط بكاءه وحزنه في مقطوعة أخرى على معالم سـيادته الآفلـة، فيجعـل             

   لالطّوي: )3(والأسرة والأسلحة والكرم تبكيه وتندبه، فيقول 

وسرير سيبكي عليه منبر      بأرضِ المغربينِ أسير غريب  

غزير نهنبي والقنا      وينهلُّ دمع وارمالص ه البيضبوتند  

نكير فُ ثمره والعاهرِ النّدى   وطلابسيبكيهِ في زاهيهِ والز  
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ء الحكّام تبين أنّها جاءت فـي            وبعد النّظر في أنماط الصورة الشّعرية التي وظّفها الشّعرا        

شعرهم واضحة بعيدة عن الغموض والإيغال في الخيال، فوظّفوا الصورة المباشرة التي تعتمد             

على التّشبيه والاستعارة القريبة المأخذ، وقد جاءت تلك الصور تقليدية مألوفة غير بعيد عمـا                

  .درج عليه الشّعراء  في الأدب العربي عامة 

  

ومن ألوان الصور التي ظهرت في شعرهم ما وظّفوا فيها التّشبيه المعكوس، والتّـشبيه                     

التّمثيلي، وتشخيص الموجودات من حولهم، وكانت هذه الصور أيضا واضـحة لا غمـوض              

  . فيها،  موصلة للمعاني والمشاعر التي أرادوا التّعبير عنها 

  

  

ُّــــر ّــأثـ   :الت

 أشعار الحكّام من تلاق أو اتّفاق في المضامين أو طرائق التّعبيـر                  ويقصد به ما ظهر في    

ويقترب هذا المعنى  في بعض جوانبه مع ما يسمى في الدراسات النّقدية             . مع نصوص أخرى    

      صناعتها عبر امتصاص وفي      :" الحديثة بالتّناص؛ حيث ترى جوليا كرستيفا أن النّصوص تتم

كـالقرآن الكـريم،    : فما مدى حضور النّـصوص الأخـرى       ). 1(" نفس الآن هدم النّصوص   

  ، والأمثال، وما أنتجه الشّعراء الآخرون في النّص الشّعري الحكّام؟ حديث النّبوي الشّريفوال

  

 لم يتأثّر بالموروث    –فيما بين أيدينا من أشعار لهم       –     نجد أن شعر بعض الشّعراء  الحكّام        

 الشّعراء المقلّين وأصحاب المقطوعات القصيرة، ولعلّ مـرد         الديني والأدبي، ويظهر هذا عند    

ذلك إلى قصر المقطوعات، إذ لا يجد الشّاعر متّسعا للنّظر في نتاج غيره ليوظّفه في شـعره؛                 

  .فهو يريد أن يعبر عما يجول في خاطره من أفكار ومضامين بلسانه وألفاظه هو لا غيره 

  

روا بنتاج غيرهم قد اختلفت وجوه تأثّرهم، فبعضهم تأثّر بالقرآن                إلا أن الشّعراء الذين تأثّ    

الكريم ووظّف آياته وألفاظه وبعض قصصه، وبعضهم سار على نهج غيـره مـن الـشّعراء                

المشارقة في الموضوعات الشّعرية والصور الفنية والألفاظ وبناء القصيدة، وبعضهم ضـمن            

م تمثّل معاناة غيره من الشّعراء، فاستحـضر فـي          شعره أبياتا عينها من شعر غيره، وبعضه      
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شعره أشعارهم  وطرائقهم في التّعبير، متأثّرا بها في وصف معاناته التي يعبر عنها، وفيمـا                

  . يلي تفصيل طرق تأثر الشّعراء الحكّام بنصوص أخرى

  

 ـ              ى بعـض        لقد جاء التأثّر بالنّص القرآني باقتباس بعض آياته وألفاظـه، أو الإشـارة إل

القصص القرآنية، وتوظيفها بما يتناسب مع المضامين والأفكار التي أرادوا التّعبير عنها، ومن             

 ،  )1("واالله غالب على أمره     " ذلك تأثّر عبد االله بن عبد العزيز بن الحكم الربضي بقوله تعالى             

  : )2(وتوظيفه في الشّطر الثّاني من  البيت الثّاني قوله

  لفرار لحالةٍ         سوى حذرِ الموتِ الذي أنا راهبووااللهِ ما كان ا

  بالـكن أمـــر االلهِ لا بد غوفِّقتُ للرشدِ لم يـكن    ولولو أنّني 

لا :"  عن الجبال في قولـه     –تعالى  –  ويتأثّر ابن الأحمر في معرض فخره بقومه بوصف االله          

  لطّويل ا: )4(، ويوظّفه في قوله)3("ترى فيها عوجا ولا أمتا 

  وإن جدودي كالجبالِ رزانةً   وما إن ترى فيها اعوجاجاً ولا أمتا

، )5("الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تـسريح بإحـسان           " -تعالى–  ويتأثر المعتمد بقوله    

  البسيط : )6(ويوظّفه في سياق تغزله بأحد الغلمان إذ خاطبه بقوله 

   لا ينبغي منك تسريحاً بإحسانِيا سيفُ أمسك بمعروف أسير هوىً     

  

 -عليه السلام - على يوسف  -عليه السلام –      ويستحضر المعتصم بن صمادح حزن يعقوب       

فيوظّف حين صور الألم والمعاناة اللذين انتاباه عندما سجن ولده عبيد االله ، فيـصور حزنـه                 

يعقـوب عليـه الـسلام       بحـزن    -عليه السلام –على ولده الذي ابتلي بالسجن ابتلاء يوسف        

ويستحـضره  ،  )7("فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون        "ومحاولته تصبير نفسه بقوله     

  المتقارب :)8(في قوله 

  لئن كنتُ يعقوب في حزنهِ    ويوسفُ أنتَ فصبر جميلُ
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  )1("الآن حصحص الحقّ "  على لسان امرأة العزيز –تعالى – ويتأثّر يوسف الثّالث بقوله 

، فيوظّفهما بقوله مـشتكيا مـن العـشق ولوعـة الهجـر             )2("مسني الضر " -تعالى- وبقوله  

  الخفيف:)3(

  

  ما عليكم من محنتي وشقائي      حصحص الحقُّ لا تزدني لما بي

إذ هجرتَ فَصلني    قد عذُب رني الضلي أن كنت تهوى عذابي*مس   

عبد الرحمن بالنّصرعلى النّـصارى قـصة        ويستحضر ابن الأحمر في معرض تهنئته للقائد        

على السحرة وجعل عـصاه حيـة تـسعى ،          –تعالى  –موسى عليه السلام ، وكيف نصره االله        

  فيوظّفها في 

  

  الطّويل : )4(البيت الثّاني من قوله 

  حر والسحررميتم فمنكم مزق النّ:    من أحمــد قل للنّصارى ونجلهفـ

  وا بسحرهم    جعلتَ عصاك السيفَ فانبطلَ السحروإن جمعوا كيداً وجاؤ

فأجمعوا كيدهم ثم   "    لقد أخذ الشّاعر قوله في الشّطر الأول من البيت الثّاني ،من قوله تعالى              

وألق ما في يمينك    "  ، وأخذ قوله في الشّطر الثّاني من البيت نفسه من قوله تعالى              )5("أتوا صفّا 

  ) .6("ا كيد ساحرٍ ولا يفلح الساحر حيث أتى تلقف ما صنعوا إنّما صنعو

  

 فقد تأثّروا بهم في جوانب      -لا سيما المشارقة  -    وأما تأثّرهم بما أنتجه غيرهم من الشّعراء        

، عدة ، منها  تناول المعاني المألوفة التي درجوا على توظيفها في موضوعات الشّعر المعروفة             

بافتتـاح  " لشّعراء الأندلسيين علـى نهجهـم وقلّـدوهم         وقد سار بعضهم  كما هو حال أكثر ا        

قصائدهم بالنّسيب والوقوف على الطّلل ،وعندما نقرأ مقدماتهم هذه نجدها تتناول معاهد الشّرق             

ابـن الأحمـر و     :  ومن أكثر الشّعراء الذين ظهر هذا الملمح في شعرهم         ) 7("وجباله وأماكنه   

 قصائدهما بمقدمات طللية، وقد ظهر في شعر يوسف         يوسف الثّالث، حيث كانا قد افتتحا بعض      

                                                 
  .51سورة يوسف ، آية .  1
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سـقط  وسلع،  والأبرقين،  وتهامة،  ونجد ،   : الثّالث ذكر لبعض المواقع المشرقية المعروفة نحو      

 ومـن الأمثلـة علـى     ) . 1(" الجزع  والخليط،  والزوراء،  والرقمين،  وماء العقيق،   واللوى،  و

ة قدم بها لموضوع المدح، وضـمنها ذكـرا لـبعض           المقدمات الطّللية في شعر الثّالث، مقدم     

  الكامل ) : 2(المواقع السابقة الذّكر، قوله 

  

      المورد هم وأينظمئت ركائب   وأين الموعد ذرفت دموعهم  

  دـا يتزيإنّنا         نأبى المحال وشوقنمـن كان يقنعه الخــيالُ ف              

  هدـاؤه والمشـ أين الاجص وم   ناصر      ن المحصب من رياضِ خُـأي

  جددــفي إثرهم تَهيامنا يت  ن الألى حطّوا بسلع ركبهم     ـأي

  د     مهما ترامى متهم أو منـجا منهم إلا حليف صبابة        م

  عدــاليأس دانٍ والرجاء مب     سلْ بالعقيق وقد حكته دموعهم  

  د     لولا الغرام وأمره المتأكّــل همه      ا كنتُ ممن بالمنازم

محبوبة، وذكر أسماء   عدم التّصريح باسم ال   لث على نهج غيره من الشّعراء في             وسار الثّا 

وللشّعراء أسماء تخفّ علـى     : " ، وقد أشار القيرواني  إلى مسلك الشّعراء هذا فقال         متعددة لها 

، ) 3(..ليلى وهند ودعد ولبنى     : را ما يأتون بها زورا نحو     ألسنتهم وتحلو في أفواههم ، فهم كثي      

  ففي ذكـر     ).4(سلمى، هند، ليلى، أمامة، أسماء      : " ومن الأسماء التي وظّفها الثّالث في شعره      

  الكامل :   )5(سلمى يقول 

  هو ربع سلمى أسلمتُ قلبي له   نظراتُ ألحاظِ الظّباءِ الغيدِ

  لالطّوي): 6(وقوله في أسماء 

  فيا قلب والتّهيام منك سجيةٌ   وكلّ امرئ تثني عليه مخايله

  هل الدار من أسماء دان  وأن نأى   بأسماء ربع لا يسالم نازله

   ومن صور التأثّر الأخرى في شعرهم أنّهم رددوا معاني ومضامين سبقهم إليهـا شـعراء               

  ):   1(يفة  المشرقيّ  هارون الرشيد آخرون، ومن ذلك تأثّر غير واحد منهم بقول الشّاعر الخل

                                                 
، 138، 12 107،7، 102، 99، 92، 64، 50،64، 23، 10: ينظر ورود هذه المواقع في ديوانه ص.   1

146 ،160  .   
   .50نفسه ، ص .  2
 .142 ، ص 2القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشّعر ، ج .  3
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  لك الثّلاثُ الآنساتُ عناني    وحلَلْن من قلبي بكل مكــانِـم

  ا لي تطاوعني البريةُ كلّها   وأطيعهن وهن في عصيانــيـم

  ما ذاك إلا أن سلطان الهوى     وبه عززن أعز من سلطاني               

هذا المعنى  -كما لاحظنا في معرض دراسة الغزل     – الأندلس       لقد ردد غير واحد من حكّام     

في شعرهم، فعبروا بلسان واحد عن ضعفهم أمام المرأة، وتسليمهم لها، فهذا الخليفة سـليمان               

  :)2(بن الحكم يعارض الرشيد بقوله 

  عجباً يهاب الليثُ حد سِناني   وأهاب لحظ فواترِ الأجفانِ

تَهالأهوال لا م يباً   منها سوى الإعراضِ والهجرانِوأقارع  

  : )3(وهذا الحكم بن هشام يردد المعنى ذاته في قوله 

  ا     ولقد كان قبلَذاك مليكـــن فرطِ حبه مملوكا      ظلَّ م

  اـيكحماما وشوبعاداً يدني  إن بكى أو شكا الهوى زيد ظلما   

  ى الصعيدِ تريكا    مستهاما علقصرِ صبا       تركته جآذر ال

  ا للّذي يجعل الحرير أريكـيجعلُ الخد واضعا فوق تربٍ      

  ا إذا كان في الهوى مملوكب   ـهكذا يحسن التّذلّل في الحـ    

  وهذا يوسف الثّالث يردد ذلك المعنى في غير موضع من شعره، 

  ):4(فيقول 

  اء المقاصرِفيا عجبا أن الملوك تخافني      ويجزع قلبي من ظب

  ويخطب ودي ذي البريةُ كلّهم    ويرغب عنّي ذو لحاظ فواتــرِ

قد استهوت عقولَ الأكابرِ فما ذاك هذا الهوى له   عقود إلا أن   

  :)5(ويقول 

  أطيعك في ملكي وملكي تطيعه    ملوك البرايا بين مثنى وموحدِ

  :)6(ويردد محمد بن نصر هذا المعنى فيقول

  ـد وقِّفا ملكِ الأرضِ قعلي   لب وإنّي امرؤ    القـكتكملّ

  أوامري في النّاسِ مسموعةٌ    وليس منّي في الورى أشرفا

                                                                                                                                            
  .48، ص 1998، دار صادر ، بيروت ، 1اوي ، طديوان الرشيد ، جمع وتحقيق سعيد ضنّ.  1
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ومن الأمثلة الأخرى على تضمينهم معاني شعرية سبقهم إليهـا شـعراء آخـرون، حـديث                 

  :)1(المعتضد عن معرفته  بأسرار الغرام والنّساء، في قوله 

  صيبـؤادي دائما لي ترتيب حالِهم   فإن فإذا أخطأ الأحباب

  ـيبه    بصير بأدواءِ الحسانِ طبـرامِ لأنّعليم بأسرار الغ

  ): 2(يبدو المعتضد في قوله السابق متأثّرا بقول علقمة بن عبدة

بأدواء النّساء طبيب فإن تسألوني بالنّساء فإنّني    بصير  

  :)3(با والده ويتأثّر المعتمد بن عباد في قوله مخاط

  فَلم يبقَ لي أملٌ أرتجيه    سوى أن أقوم بنعماك شكرا

  :)4( بقول ابن نباتة السعدي 

قِلمبنيا بلا أملِ يالد له    تركتني أصحبه شيئاً أُؤملي جود   

  :)5(ويتأثّر يوسف الثّالث في قوله يدعو بالسقيا إلى ساكني نجد 

     سقاه غير مفسده الغمامإلى  سكنى الألى  حلوا بنجد 

  :)6(بقول طرفة بن العبد يمدح قتادة بن مسلمة الحنفي ، ويدعو له بالسقيا 

  أبلغ قتادة غير سائلِهِ         منه الثّواب وعاجلَ الشّكمِ

  فسقى بلادك غير مفسدها   صوب الغمامِ وديمةٌ تهمي

  

 وذلك في سيرهم على نهج واحـد فـي               ويظهر تأثّر شعراء بني عباد ببعضهم واضحا،      

موضوع المعاتبة، حيث كانوا كما تبينا من دراسة هذا الموضوع في الفصل السابق قد توارثوا               

في بعض  –ذلك عن بعضهم، حتّى بدا وكأنّه في هذه الأسرة تقليدا متوارثا، فكانوا يسيرون فيه               

 ـ        –الأحيان   مـدح الوالـد   : ة محـاور ثلاثـة   على  نهج واحد، إذ تناولت قصائدهم الاعتذاري

والتماس العفو بالاعتذار عما بدر من الشّاعر أو ما عوتـب عليـه، وافتخـار               ) منهرالمعتذَ(

  .بنفسه وذكر شمائله الحميدة؛ ليتقرب بها من الوالد، فيعفو عنه ) المعتَذِر(الشّاعر 
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لمضامين التـي وردت       وقد تأثّروا أيضا بشعر بعضهم ، فضمنوا شعرهم بعض المعاني وا          

عند بعض شعراء بني عباد الآخرين، ومن ذلك تأثّر المعتمد بشعر والده المعتـضد، إذ قـال                 

                 مشتكيا من الوجد الذي يعانيه والمحبوب مواصل له، ومتسائلا عن حاله كيف يكـون لـو أن

  :)1(معبرا عن ذلك المحبوب يهجره أو يغيب عنه، فقال 

     والجسم بالٍ ثوبه أصفروالدمع جارٍ قطره وابلٌ 

  هجره واصلٌ   كيفَ به لو أنّه يذا ومن أعشقهـ

  :)2(لقد أخذ الشّاعر معناه السابق من قول أبيه 

  يقاسي فؤادي الوجد والحب واصلي     فكيفَ تراه إن جفاه حبيب ؟

 القاسم  يعتذر فيـه عـن        ويتأثّر المعتمد بقول أبيه المعتضد الذي خاطب به والده القاضي أبا          

  :)3(معاتبه إياه، ويلتمس منه الرضا  فيقول 

قابري في الفَلاة عبسي حتّى كأنّما     تطير ريفَجِئْتُ أُغِذُّ الس  

  

ويتجلّى تأثّر المعتمد بقول أبيه السابق في قوله يخاطب والده المعتضد، فيمدحه ويشكره علـى               

  :)4(عطاياه 

رِ النّجبِفجئتُ أُغِذُّ السحتّى كأنّني     لإفراطِ إغذاذي على أظْه ري  

   ضمن المعتمد بيته السابق الشّطر الأول من قول أبيه دون أن يغير فـي معنـاه ومعظـم                  

مفرداته شيئا ،واتّفق  معه أيضا في مضمون الشّطر الثّاني ، الأمر الذي يدلّ على أنّـه كـان                   

    .متأثّرا بشعر أبيه لفظا ومعنى 

  

      ولم يكتف الشّعراء الحكّام بتوظيف بعض المضامين والألفاظ الشّعرية التي سبقهم إليهـا             

الشّعراء الآخرون، وإنّما ضمن بعضهم أبياتا وأنصاف أبيات لشعراء آخرين دون أن يغيـروا              

ارته فيها شيئا زيادة أو نقصانا، ومن ذلك تضمين يوسف الثّالث لبعض الأبيات المشهورة، وإش             

إلى ذلك في مطلع قصائده، ولكن دون أن يعرف في بعض الأحيان بقائليها، ومن الأمثلة على                
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، وذلك في   )1"(ما أبعد الشّيء ترجوه   " ومن منظومنا وقصد تضمين البيت المشهور       : ذلك قوله 

  البسيط : قصيدته التي مطلعها 

   الأمدِهي الخيام أقامتها على عمد      صِيد سوابقها استولت على

  : وقد جاء تضمين الشّاعر لذلك البيت ضمن آخر أبيات هذه القصيدة، وفيه يقول

  ما أبعد الشّيء  ترجوه فَتُحرمه   قد كنتُ أحسب أن الصبر طوع يدي

  داليوسفي يولـيه ويـمنحه       غيـثاً لمستمطر ظـــلا لمستـن

  دت أبحر الأملاكِ بالزبأنا الذي ترتمي بالدر أبحره    إذا ارتمــــ

  

  : )2(ويضمن يوسف الثّالث الشّطر الثّاني من البيت الثّاني  من قول حمدونة بنت زياد المؤدب 

  ولما أبى الواشون إلا فراقنا       وما لهم عندي وعندك من ثارِ

  وشنوا على أسماعنا كلَّ غارة    وقلّ حماتي عند ذاك وأنصاري

  :)3(في قوله 

  )وقلّت حماتي عند ذاك وأنصاري ( صروف الدهرِ شامخَ عزتي    وهدتْ 

  

   : )4(ويضمن الشّاعر في القصيدة ذاتها قول أبي فراس الحمداني 

  فنحن أناس لا توسط بيننا    لنا الصدر دون العالمين أو القبر

  : )5(فيوظّفه في قوله 

   مقدارِفنحن أناس ليس فينا توسط    فإما لهلك أو لرفعة

   : )6(ويضمن ابن رزين قول أبي الطّيب المتنبي

  وما كنتُ ممن يدخلُ العِشقُ قلبه    ولكن من يبصِر جفونَك يعشَقِ

  : )7(فيوظّفه في قوله  من القصيدة التي أرسلها لابن عمار 

مانِ مالز تَثنائي على مريدأب وإن لَّقٌ      عليكالتّخح لُّقِ بعض  

  وما كنتُ ممن يدخلُ العِشقُ قلبه    ولكن من يبصِر جفونَك يعشَقِ
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  : )1(ومن التّضمين في شعر المعتمد، تضمينه الشّطر الأول من قول أبي تمام 

  السيفُ أصدقُ أنباء من الكتُبِ     في حده الحد بين الجد واللعب

  : )2(في الشّطر الثّاني من قوله 

  عةً يطْوي لها  حسداً    السيفُ أصدق أنباءً مِن الكُتُبِفهاكها قِطْ

     ومن صور التّأثّر الأخرى التي ظهرت في شعر الحكّام التقاؤهم مع مـن سـبقهم مـن                 

الشّعراء في التّعبير عن الألم والشّكوى من ظلم ذوي القربى وتبدل الحال بزوال ملكهـم، أو                

سر أو السجن، فقد اتّفقوا معهم في المـضامين ووسـائل           بالبعد عن أوطانهم، والوقوع في الأ     

التّعبير التي توسلوا بها لتصوير تلك المعاناة، وقد ظهر هذا الملمح واضحا في شعر المعتمـد                

تعرض للمعاناة والألم، فالمعتمد سقط ملكه وانتهـى بـه          -كما سبق –ويوسف الثّالث، فكلاهما    

عانى من ظلم أخيه له باغتصابه حقّه في ولاية العهد          الحال أسيرا في أغمات، ويوسف الثّالث       

  . وإبعاده حينا من الدهر عن وطنه 

  

، فكلاهما كان من أصحاب     اته مع معاناة أبي فراس الحمداني          أما المعتمد فقد تشابهت معان    

الحكم والسلطة، فأبو فراس كان من أمراء بني حمدان في حلب، والمعتمد كان ملك إشـبيلية،                

: د وقف  عدد من الدارسين القدماء والمحدثين على جوانب الالتقاء بين معاناة الـشّاعرين                وق

فأشار حنا فاخوري في معرض حديثه عن المعتمد إلى التّشابه الكبير بين المعتمد وأبي فراس                

د   يقص  -فيستعمله  .ليس شاعرنا بالمتكسب المتهافت     :" في المحنة والتّعبير الصادق عنها فقال       

 أداة للتّعبير عن مشاعره، وعما توقده في صـدره حـوادث الـدهر مـن عواطـف                  -الشّعر

واختلاجات، وهذا ما يجعل بينه وبين أبي فراس شبها كبيرا، ولا سيما أن الأيام  قد ناءت عنه                  

  )3("بكلكلها، فذلّ بعد عز وأسر

لـى الالتقـاء فـي التّعبيـر          ومن نقاط الالتقاء الأخرى بين الشّاعرين وأفضت فيما بعد إ       

ظروف الأسر وكيفيته، فكلاهما يفاجأ بعدو يفوقه عـددا وعـدة،           " الشّعري عن محنة كليهما     

ومما يفتّ العضد الدعوات الجانبية المتخاذلة التي انطلقت هنا وهناك داعية أبا فراس للفـرار               

قف الرجلان مـوقفين صـلبين      في وجه الروم، وداعية ابن عباد  للخضوع للمرابطين ، ثم ي           

  ) .4("يعبران عن شجاعة كليهما ، وعدم تقبل الذّل مهما تكن الظّروف والنّتائج 
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ومن أهم جوانب الالتقاء بين الشّاعرين، التقاؤهما في التّعبير عن تلك المحنة التي ألمـت                     

اسـة مقارنـة بينهمـا،      بهما مضمونا وأسلوبا، وإلى هذا الجانب التفت صلاح جرار، فعقد در          

لدى المقارنة بين ما قاله المعتمد في سجنه وما قاله أبو فراس في أسـره       " خلص منها إلى أنّه     

               ـا يـوحي بـأنور والتّشبيهات؛ ممنجد تشابها كبيرا في الموضوعات والمعاني وبعض الص

  ).1("المعتمد قد تمثّل شعر أبي فراس تمثّلا عميقا 

  

عرية التي بدا فيها اتّفاق الشّاعرين واضحا، التّعبير عن موقفهما مـن                 فمن المضامين الشّ  

الخنوع والاستسلام للعدو مقابل النّجاة والسلامة، حيث رفضا ذلك وعبرا عنه شعرا، فقال أبو              

  ):2(" أراك عصي الدمع " فراس في قصيدته المشهورة 

  ا مرـ أحلاهموقال أصيحابي الفرار أو الردى    فقلتُ هما أمرانِ

   يعيبني         وحسبك من أمرينِ خيرهما الأسر لااولكنّني أمضي  لم

   ويعبر المعتمد عن موقفه من الخضوع والاستسلام  للمرابطين، وتفضيل السم النّقيع علـى              

  ):3(ذلك فيقول 

  الخضوع سياسة    فليبد منك لهم خضوع: قالوا

   فمي السم النّـــقيعوألذُّ من طعم الخضوعِ   على

    وإلى جانب اتّفاق الشّاعرين في الأبيات السابقة في المضمون نجد أنّهما اتّفقا أيـضا فـي                

قـالوا، ثـم رده     "، وفي قول المعتمد     "قلت"و" قالوا  "توظيف الحوار، وذلك في قول أبي فراس        

  .عليهم ببيان موقفه مما قالوا

  

تي التقى فيها المعتمد مع أبي فراس في التّعبيـر عـن الألـم                ومن الجوانب الأخرى ال        

، ومحاولة إشراكها معهما وجدانيا   ،  )4(ير الحمائم   ، مخاطبة ط  والشّكوى من المحنة التي أصابته    

وقد فسر عمر الدقاق هذه الظّاهرة عند الشّاعرين وعند من سبقهما في هذا المسلك، فردها إلى                

  تستدعي أشعارا متشابهة، وهكذا ناجى المعتمد أسـراب القطـا، دأب           المواقف المتشابهة   " أن

الشّعراء العرب من قبل ومن بعد على مناجاة سائر الطّيور والظّباء، لقد هاجت حمامة ورقاء               
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مشاعر الشّوق في نفس أبي العلاء وهو في بغداد بعيدا عن أهله ووطنه فاستبد بـه الحنـين                  

مطوقة أخرى مشاعر أبي فراس الحمداني وهو في أسـره          وراح يناجيها، كما هاجت من قبل       

بحصن خرشنة في بلاد الروم فطفق يبثّها ما انطوت عليه جوانحـه مـن عواطـف الـشّوق                  

ينفض يديـه مـن دنيـا       ... وكأن المرء حين يقسو عليه الدهر ويبوء بالخذلان         ... والحنين  

         ومـن الأشـعار    ).1(" ي عنه ويسليه    الإنسان ويأنس بعالم الحيوان واجدا في ذلك خير ما يسر

   ):2(التي بثّ فيها أبو فراس همه للحمائم قوله 

  

  أقول وقد ناحت بقربي حمامةٌ    يا جارتا هل بات حالك حالي ؟

  معاذ الهوى ما ذقتُ طارقة النّوى   وما خطرت منك الهموم ببالِ

  : ته بها تلك الحمامة فيقولثم يأخذ بتفصيل الهموم التي أصابته وتسببت بالحزن له، وذكّر

  أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا   تعالي أقاسمكِ الهموم تعالي

  الِ   تردد في جسمٍ يعذَّب بــعالي تري روحا لدي ضعيفةًت

  أيضحك مأسور وتبكي طليقةٌ   ويسكتُ محزون ويندب سالِ؟

  لحوادث غالِلقد كنتُ أولى منكِ بالدمعِ مقلةً   ولكن دمعي في ا

-   ويخاطب المعتمد أسراب القطا فيصور لها حاله في الأسر ما يجده فيه من ألم، ويقابـل                 

 بين حاله وحالها، فهي حرة طليقة لا أسر يعوقها، وهو مقيد ومكبـل      -كما فعل أبو فراس قبله    

  : )3(ممنوع من الحركة، فيقول 

   لا سِجن يعوقُ ولا كبلُرن بي   سوارحى سربِ القطا إذْ مربكيتُ إل

  لُإن شكلي لها شكْ:       ولكن حنيناسادةً         المعيذُ حم تك وااللهُول

   جميع ولا عيـناي يبكيهما ثكْلُ  فاسرح فلا شملي صديع ولا الحشا   

أهلها أه عن عدقْ جميعها             ولا ذاق منْها البفري لم لُهنيئاً لها أن  

ما :  هما آخرين من جوانب التّشابه في التّعبير الشّعري بين الشّاعرين         جرار جانبين        ويذكر

فمن الأشعار التي قالها أبو فراس وقد جاءه        ) . 4(، وتذكّر المنازل والشّوق إليها      قالاه في العيد  

  : )5(العيد وهو في الأسر قوله معبرا عن ألمه 
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  روبِ مكــعلى معنّى القلْبِيا عيد ما عدتَ بمحبوب     

  وبِـيا عيد ما عدتَ على ناظرٍ   مِن  كلِّ حسنٍ فيك محج

  وبِ أصبح في أثوابِ مربــيا وحشةَ الدارِ التي ربها    

  ـبِبوجه لا حسنٍ ولا طيــقد طلع العيد على ربها      

  يــبِ  لـقد رمــاني بالأعاجداثه   ما لي وللدهرِ وأحـ

  ويصف المعتمد حاله وقد حلّ عليه العيد مأسورا، فيقابل بين حاله فـي العيـد أيـام عـزه                   

  : )1(وسلطانه، وحاله في العيد وهو مأسور مقيد، فيشتكي ويتألّم قائلا 

  

  فيما مضى كنْتَ في الأعيادِ مسرورا    فساءك العيد في أغماتَ مأسورا

  :)2(نا وشوقا للمنازل والديار، قوله ومن الأشعار التي قالها أبو فراس حني

  ب وحي أكناف المصــلَّى  قِفْ في رسوم المستجا      

  لىـ    قيا بها فالنّـــهر أعـفالفيوم فالسـ) الجرس(فـ

  وم محــلاعب لا أراها اليـتلك المنازلُ والمــلا        

  لاــحوجـعلتُ منبج لـي موطِنْـــتُها زمن الصبا      أُ

 ويحن المعتمد إلى ملكه وأيامه التي قضاها في قصوره عزيزا منيع الجانب ، فيقول متحسرا               

  :)3(على ذلك 

وهــــو نفور منه اليوم حبمستأنسٌ  به          وأص والملك مضى زمن  

ضـــةٌ وغديروليلةً            أمامي وخلْفي ر تَ شعري هلْ أبيتَنفيا لي  

أو تبِم غَنِّي حــماملى            يوروثة العيتون متةِ الزـنْبــورطُي رن  

ونا ونشيــرا  نَحالثّري الحيا       تُشـــير امي الذُّرى جادهبزاهرها الس  

  ويلْحظُنا الزاهي وسعد سعوده            غيورينِ والصب المحب غيور

  

  :)4( أخرى ويقول من قصيدة

  بكَى المبارك في إثْرِ ابن عباد        بكى على إثْرِ غزلانٍ وآسادِ

  بكَتْ ثرياه لا غمتْ كواكبها          بِمثلِ نَوءِ الثّريا الرائحِ الغادي
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  لّ ذُلُّه بــاديالزاهي وقبته       والنَّهر والتّاج كيد بكى بكى الوح

ن تأثّر المعتمد بن عباد بشعر أبي فراس الحمداني لم يأت من بـاب                     لقد تبين واضحا أ   

مواقـف  وإنّما كان الالتقاء  والتّشابه بينهما في ال       ) الحمداني(تضمين أبيات وتعابير من شعره      

 على  رفـض الخنـوع      – وهما من أهل الملك والسيادة       –، فالتقيا   والمضامين التي عبرا عنها   

، فصارا مـن بعـد      تي آلا إليها ، وكيف تبدلت بهما      شتكيا من الحال ال   والاستسلام للأعداء، وا  

كما أنّهما أشركا معهما في التّعبير عـن تلـك          . السلطة والتّمكين إلى الأسر والسجن وذلّهما       

، وقابلا أيضا بين حاليهما فـي العيـد         اناة موجودات الطّبيعة من حولهما، كالقطا والحمائم      المع

 فـي الحنـين إلـى       ، والتقيا أيضا   وبين حالهما بعد زواله    زهما وسلطانهما والمناسبات أيام ع  

، وقد جاء مجمل ذلك الالتقاء بينهما دون استعانة واضحة من المعتمد بـشعر              المنازل والديار 

  .أبي فراس سواء بتضمين أبيات منه، أو بتوظيف ألفاظ وتعابير بعينها ذكرها الحمداني 

قه ، والتّعبير عن شو   وير معاناته  وشكواه من ظلم ذويه      د تأثّر في تص       وأما يوسف الثّالث فق   

، عراء ممن عاشوا المعانـاة ذاتهـا      ، تأثّر بشعر من سبقه من الشّ      وحنينه لوطنه أيام بعده عنه    

بلفظهـا حينـا،    ،  مواقفهم التي عبروا فيها عن ذلك، وضـمنها شـعره         فاستحضر أشعارهم و  

  :  )1(تأثّره بالعرجي واستحضاره لقوله ، ومن ذلك وبمعناها حينا آخر

  أضاعوني وأي فتى أضاعوا   ليومِ كريهةٍ وسدادِ ثغْرِ

وتوظيفه الشّطر الأول منه في  عدد من أبيات إحدى قصائده التي اشتكى فيها من ظلم ذويه ،                  

  : )2(وافتتحها شكواه فيها بقوله 

  *م زمـــامفأي جيرتي بالغور أشكو      وما يملك      شكايته

  رعيتُ عهودهم فأضيع عهدي      فسيان   الإضاعة    والذمام

في الأبيات المتتاليـة مـن          ويبدو تأثّره بقول العرجي السابق من تكرار الشّطر الأول منه           

  :قوله

  طّغاماعوا     إذا حلت بعقوتها الـأضاعوني وأي فتى أض

  امـته اللئـثلـأضاعوني وأي فتى أضاعوا     لسد الثّغر 

أضاعوني وأييفِ حداد حسام فتى أضاعوا     كنصل الس  

  امعوا     ليومٍ يرتجى فيه الجهـأضاعوني وأي فتى أضا
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   ويتأثّر الشّاعر بالعرجي أيضا في موقع آخر من القصيدة ذاتها ، فيردد معنى الشّطر الأول               

  :وبعض ألفاظه التي وردت في قوله 

  يهم وسيطا   ولم تك نسبتي في آل عمركأنّني لم أكن ف

فنجده يوظّفه في الشّطر الأول من بعض أبيات القصيدة السابقة، فيكرره في موضعين منهـا،               

  :فيقول 

  كأنّي لم أكن فيهم جميعا     وتفردني   التّحية والسلام

  كأنّي لم أكن فيهم وسيطا   ولم يك محتدي الملك الهمام

مشهورة ،التي اشـتكى    يدة ذاتها تأثّر الشّاعر بالمقنّع الكندي في قصيدته ال             ونلمح في القص  

عمه أن يزوجوه ابنتهم؛ لفقـره       إذ عابوا عليه إسرافه في العطاء، ورفض بنو          ،فيها من قومه  

، فما كان منه إلا أن يرد عليهم بقصيدة يـشتكي           لذي جلبه على نفسه من جوده وكرمه      ودينه ا 

  : )1(ه فيها منهم ،  بقول

  داــ ديوني في أشياء تكسبهم حم    ي الدين قومي وإنّما    ـيعاتبني ف

  داـــوبين بني عمي لمختلفٌ ج      وإن الذي بيني وبين بني أبي    

  داـفإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم        وإن هدموا مجدي بنيتُ لهم مج

  ي هويت لهم رشداوإن هم هووا غَي وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم    

  داـم  سعـوإن زجروا طيري بنحسٍ تمر بي    زجرتُ لهم طيرا تمر به

   لقد تمثّل الثّالث مضمون مقابلة الشّاعر في الأبيات بينه وبين بني عمه، فحاول هو الآخـر                

  : أن يقابل بينه وبين قومه، وكيف أنّهم يردون إحسانه إليهم بالإساءة، فيقول

  امـوجود الجود هطّالٌ سِج ي عنه بوفري        أكفُّ عواذل

  ي  منهم ملام   ونصري أسرت محن علي     فعادتْ مِنحتي

  أحامي عِرضهم فيباح عِرضي   وأجبر ثلمهم وبي انثــلام

  عذيرك من خليلك من مرادِ        همومي همه وبي اهتـمام

  اما وبي لهم اعتصد كانويراوحني المتالف والرزايا         وق

      إن اتّفاق المعتمد ويوسف الثّالث في تعبيرهما عما ألم بهما من متاعب وآلام  تعرضا لها                

مع من سبقهم من الشّعراء الذين عاشوا المعاناة ذاتها ، وعبروا عنها في شعرهم أمر لم يـأت                  

عور بالألم  والحزن الذي تعرضا      من فراغ ، فلّعلهما أرادا من ذلك التّمثّل أن يخفّفا عنهما الشّ           

                                                 
، 3، ج1952المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون ، القاهرة ، .   1
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له من بعد القوة والمنعة ، وذلك باستحضار من سبقهما من أهل الفـضل وذوي الـسلطان ،                  

وتمثّلها في شعرهم ، ليتذكّروا أنّهم ليسوا وحدهم من عانى واشتكى مما ألّم بهم ، وإنّما سبقهم                 

  .في ذلك من هم بمنزلتهم ومكانتهم 

توظيف الحديث النّبوي الشّريف والأمثال في شعرهم ، فلا نكاد نجد لهمـا                   وفيما يتّصل ب  

 فكان توظيفـه لهمـا      أثرا واضحا فيه ، وحتى الشّعراء الذين وظّفوهما في شعرهم كالثّالث ،           

  .قليلا

  )1(" العود أحمد "  ومن الأمثلة على توظيف الأمثال في شعره، تضمينه المثل المشهور 

  : )2(في قوله   

إنمنكم أحمد د ملكه     عدتُم لنا والعودعيد إذا تمهالس   

  : )4(وذلك في قوله ، )  3("كما تدين تدان " وتوظيفه المثل المشهور 

يدين بإخلاصي إليه وأنثني     أقولُ عسى كما يدان أدين  

  : البنية الإيقاعية

تقدير ما لزمان النّقرات    " منها أنّه       تتعدد التّعريفات التي يجدها الدارس لمصطلح الإيقاع، ف       

فإن اتّفق أن كانت النّقرات منغّمة كان الإيقاع لحنيا، وإن اتّفـق أن كانـت النّقـرات محدثـة          

النّقلة على النّغم في أزمنـة      "  ومنها أنّه    ) 5(" للحروف المنتظم فيها  كلام كان الإيقاع شعريا         

، ومنها  ) 6(" النّقرات، أو قسمة زمان اللحن بنقرات        محدودة المقادير والنّسب، أو تقدير لزمان     

وحدة النّغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو فـي البيـت، أي تـوالي الحركـات               " أنّه  

، ومن  )7("والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو في أبيات القصيدة                

نصرا محددا وإنّما هو مجموعة متكاملة أو عدد متداخل         ليس ع " تعريفات الإيقاع الشّعري أنّه     

من السمات المميزة تتشكّل من الوزن والقافية الخارجية والتّقنيات الداخلية بواسـطة التّناسـق              

   .)8("الصوتي بين الأحرف 

  

                                                 
  .41 ، ص 2 ، ج2007 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2ني ، أبو الفضل ، مجمع الأمثال ، طالميدا.  1
  . 51الديوان ، ص .  2
  .184، ص 2الميداني ، مجمع الأمثال ، ج .  3
  البيت مكسور في الأصل. 129الديوان ، ص .  4
 .12، ص1991، 32ة التّونسية ، عالهادي ، محمد الطّرابلسي ، في مفهوم الإيقاع ، حوليات الجامع.  5
، دمشق ، منشورات 1عبيد ، محمد صابر ، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والإيقاعية ، ط.  6

  .121، ص2001اتّحاد الكتّاب ، 
  .435،ص 2005هلال ، محمد غنيمي ، النّقد الأدبي الحديث، نهضة مصر ، القاهرة، .  7
  . 33، ص2007محمود ، الإيقاع  في الشّعر العربي ، مكتبة بستان المعرفة ، الإسكندرية ، عسران ، .   8
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الشّعر  من  تعريفات الإيقاع أنّه لا يختص ب        *      يتّضح جليا  من التّعريفات السابقة وغيرها      

وحده، وإنّما يدخل في الموسيقا والكلام المنثور أيضا، ومع اختلاف كلّ واحـد مـن الفنـون                 

 فـي   –كما تبين من التّعريفات السابقة      –السابقة عن الآخر إلا أن البنية الإيقاعية فيها تشترك          

اعية  الشّعرية كمـا     النّغم واللحن والوزن ، وما يعنينا  في هذا السياق هو البنية الإيق            : توافر  

كالوزن والقافيـة   : تظهر في شعر الحكّام الأندلسيين، والنّظر في عناصرها التي تشكّلت منها          

كالجناس والتّصدير أبرز عناصر    : أبرز عناصر الإيقاع الخارجي، والتّكرار وصوره البديعية      

  .الإيقاع الداخلي

  

  :   الوزن 

من أعظم أركان   " تي ينبني عليها الشّعر ويتميز بها فهو                يعد الوزن من أهم الأركان ال     

الهيكل الأساسي للبناء   " وتشكّل أوزان البحور الشّعرية     . )1("حد الشّعر وأولاها به خصوصية      

ويرتبط الوزن الشّعري بالإيقاع ارتباطا وثيقا يظهر أهميته في، وقد أشار ابن              ،) 2("الموسيقي  

 للشّعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن          "  أن   طباطبا إلى ذلك فذكر   

  . ) 3("تركيبه واعتدال أجزائه 

الطّويل، والبسيط، والكامـل،    :       نظم الشّعراء الحكّام أشعارهم على اثني عشر بحرا هى        

والمجتـث،  والخفيف ، والوافر، والسريع، والرمل، والمتقارب، والهزج، والرجز، والمنسرح،        

  .  المديد، والمضارع، والمقتضب: وقد ندر في شعرهم  ظهور الأبحر الآتية

    

      ولم ينظم الشّعراء الحكّام على الأوزان التي ظهرت في شعرهم بدرجة واحـدة، وإنّمـا               

البحر الطّويل، فالبـسيط، فالكامـل، و       :كان أكثر نظمهم في الموضوعات الشّعرية كلّها على       

 الأوزان قليلة في حضورها قياسا بهـذه الأوزان، وقـد اختفـت بعـض الأوزان                جاءت بقية 

  .كالمنسرح  والمجتث والمتقارب من الظّهور في بعض الموضوعات كالرثاء مثلا 

  

                                                 
تنظر تعريفات متعددة للإيقاع في المرجع السابق ، حيث قدم المؤلّف دراسة لمفهوم الإيقاع وتتبع تناوله عند  *

 .32/ 17القدماء والمحدثين ، ص 
  .121، ص 1، جالقيرواني ، ابن رشيق ، العمدة .   1
    . 9عيد ، رجا ، التّجديد الموسيقي في الشّعر العربي ،  منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص .  2
  .15ابن طباطبا ، عيار الشّعر، ص. 3
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، فكان مـن أكثـر      )فعولن ، مفاعيلن    (     أما البحر الطّويل وهو من الأبحر الثّنائية التّفعيلة         

ليس بين  "شّعراء الحكّام والشّعراء عامة، وقد أشار إبراهيم أنيس أنّه          الأوزان التي نظم عليه ال    

بحور الشّعر ما يضارعه في نسبة شيوعه، فقد جاء ما يقرب من ثلث الشّعر العربي القديم من                 

وقد كان البحر الطّويل الأكثر ظهورا في شعر الحكّام لا في موضوع واحـد              ) . 1"(هذا الوزن   

عدد المقطوعـات والقـصائد     -مثلا–لموضوعات التي نظموا فيها، فبلغ      فحسب، إنّما في كلّ ا    

 4 نصا، وكان نصيب وزن البحر الخفيـف         61التي نظمت عليه في موضوع الفخر ما يقارب       

نصوص اثنان منها على المجزوء، وكان عدد النّصوص التي نظمت علـى الـسريع اثنـين،                

كالمجتـث،  : ين لم تظهر بعـض الأوزان     وعلى المتقارب اثنين، وعلى المنسرح ثلاثة، في ح       

  . والهزج، والمديد، والمضارع 

  

 ويظهر حضور البحر الطّويل بارزا في موضوع الغزل، حيث بلغ عـدد النّـصوص التـي                

 نصا  47 نصا، و  95 نصا، كان نصيب الطّويل منها       280نظمت في هذا الموضوع ما يقارب       

 نصا على البـسيط     42 مجزوء الكامل، ومنها      نصوص على  5منها على البحر الكامل التّام، و     

 على مجزوئـه ،     3 نصا على الخفيف التّام ، و      14 نصوص على مجزوئه ، ومنها       7التّام، و 

 6 نصوص علـى الرمـل التّـام ، و         8 على الوافر ، وواحد على مجزوئه ، ومنها          5ومنها  

 نـصا   18ه، ومنها      على الرجز التّام، واثنان على مجزوئ      5نصوص على مجزوئه ، ومنها      

 نصوص  4 نصوص على المجتث، ومنها      4على السريع، ومنها نصان على المنسرح، ومنها        

وبـالنّظر إلـى    .  نصوص على الهزج التّام، وواحد على مجزوئـه        9على المتقارب، ومنها    

يـه  الجدول التالي نتبين الحضور اللافت للبحر الطّويل وتقدمه على بقية الأوزان التي نظم عل             

  :الشّعراء الحكّام، كما نتبين  حضور الأوزان الأخرى في شعرهم 

                                                 
  . 53أنيس ، إبراهيم ، موسيقى الشّعر ، ص .  1

عــــــدد   الموضوع

  المقطوعات

  المجتث  المنسرح  الرجز  الهزج  الرمل  المتقارب  السريع  الخفيف  الكامل  البسيط  الطّويل

  -  3  -  -  1/1  2  2  2/2  5/3  8  29  61  الفحر

/18  19/3  32  140  الإخوانيات

12  

11/2  9  11  4  1  1/1  1  5  

/46  42/7  96  280  الغزل 

5  

114/3  18  15  8/6  1/1  5/2  2  4  

  -  -  0/1  -  1/1  -  1  2/2  1  5  15  32  الرثاء 

  -  -  1/1  1  3/1  5  1  9  9/1  14  24  77  الشّكوى 

  -  -  -  -  -  1  1  -  1  3  5  12  المدح

ــشّعر  الـ

  الديني 

11  6  1  1  -  2  1  -  -  -  -  -  

/12  5/1  13  51  الوصف

4  

3  5  1  0/1  -  -  1  -  
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كالطّويل والبسيط والكامل هي من أكثـر       :      إن الأوزان التي أكثر الحكّام من النّظم عليها         

مـا  ، فرب )1(الأوزان التي نظم عليها الشّعراء الأندلسيون والشّعراء في التّراث العربي عامـة             

ولعلّه يكـون   يكون إكثارهم من النّظم عليها قد جاء  تأثّرا أو تقليدا  لمن سبقهم من الشّعراء،                 

لمناسبة تلك الأوزان لطبيعة الموضوعات الشّعرية التي نظموا فيها، وانسجامها مـع طبيعيـة              

شخصيتهم وما تميزوا به، حيث الاعتداد بالذّات والشّعور بتميزها عن غيرهم؛ لما أوتوه مـن               

 بنفـسهم   سلطة الحكم ، فقد كثر في شعرهم كما أشرنا في غير موضع الفخر، فكانوا يفتخرون              

لا في موضوع الفخر وحده بل في سياق الموضوعات الأخرى التـي نظمـوا فيهـا، وهـذه                 

الأوزان كما ذكر القرطاجني تتلاءم مع طبيعة موضوع الفخر، ذلك لأن  الأعاريض الرصينة              

الفخمة تصلح لمقاصد الجد كالفخر ونحوه، كعروض الطّويل والبسيط ، ويصلح الكامل لجزالة             

، وتتجلّى ملاءمة هذه الأوزان لموضوع الفخر وبقية موضوعات الحكّام الشّعرية التي            )2(النّظم

دخل فيها من وصف القرطاجني لهذه الأوزان وحديثه عن ملاءمتها للمعاني التي تعبر عنها إذ               

فالعروض الطّويل تجد فيه أبدا بهاء وقوة، وتجد للبسيط سباطة وطلاوة، وتجد للكامـل     :" يقول

   .)3(" وحسن اطّرادجزالة

  :القـــافيـــة

شريكة الوزن في الاختصاص    " للقافية دور كبير تؤديه في الشّعر، لا يمكن إغفاله، فهي                

وتتجلّى أهمية القافية في الشّعر مـن       . ) 4("بالشّعر ولا يسمى شعرا حتّى يكون له وزن وقافية          

كرر في أواخر الأشطر أو الأبيـات مـن         عدة أصوات تت  " النّاحية الموسيقية، فهي عبارة عن    

القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الـشّعرية، فهـي بمثابـة الفواصـل                

الموسيقية يتوقّع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التّردد الذي يطرق الأذن في فترات زمنية              

   .)5("منتظمة وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص 

  

من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله           " والقافية كما حدها الخليل بن أحمد             

ويـشكّل  ) .  6("مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، وهي عند الأخفش آخر كلمة من البيـت               

                                                 
  .195/ 194 ، ص 2الهرامة ، عبد الحميد ، القصيدة الأندلسية في القرن الثّامن ، ج.  1
  .40، ص1982مفتاح ، محمد، في سيمياء الشّعر القديم، دار الثّقافة، الدار، البيضاء، .   2
  .40نفسه ، ص  .  3
  .135، ص 1القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، ج.  4
  .242أنيس ، إبراهيم ، موسيقى الشّعر ، ص .  5
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صوت تنسب  " حرف الروي  أهم جزء من الأجزاء التي تتكون منها القافية، وهو عبارة عن               

ه القصائد أحيانا فيقال سينية البحتري وهمزية شوقي إلى غير ذلك مما تعارف عليه الأدبـاء                ل

واصطلحوا عليه، وذلك لأنّه أقلّ قدر يجب التزامه في أواخر الأبيات ولا يكون الشّعر مقفـى                

  ).1(" إلا به 

  

وقد كانـت   . ذلل، ونفر، وحوش     تنقسم القوافي بحسب طبيعة حروف الروي إلى قواف             

، والـلام   الراء، والميم : ، وحروفها هي  مالا عند  الشّعراء   القوافي الذّلل هي أكثر القوافي  استع      

، وقد   المتبوعة بألف الإطلاق، والعين، والفاء، والقاف، والسين       ، والباء، والياء  ، والنّون والذّال

ي ، حيث غلب مجيئها رويـا       أكثر الشّعراء الحكّام من بناء أشعارهم على هذا اللون من القواف          

، في الحـوش  وعلى القـوا  " ، والطّاء  الجيم، والضاد  : هم على القوافي النّفر وحروفها    في شعر 

  :وفي الجدول الآتي بيان ذلك . )2(، والعينالخاء، والذّال، والسين:وحروفها

  

القوافي 

  الذّلل

  

  الراء 

  

  الدال

  

  الميم

  

  الباء

  

  النّون

  

  العين 

  

  الفاء 

  

  فالقا

  

 السين 

  111  83  85  63  52  32  17  28  18  

القوافي 

  النّفر

  

  الجيم

  

  الزاي

  

  الصاد

  

  الضاد

  

  الطّاء

        

  11  1  1  7  6          

القوافي 

  الحوش

  

  الذّال

  

  الخاء

  

  الشّين

  

  الظّاد

  

  الغين

        

  2  2  1  -  2          

   

ستخداما في شعرهم مـن          يتّضح من الجدول السابق أن حروف القوافي الذّلل هي الأكثر ا          

القوافي الحوش والنّفر، كما أنّه لم تأت كل حروف القوافي الذّلل بدرجة واحدة، وإنّما جـاءت                

الراء أكثر استخداما، فاللام، فالدال، فالميم،فالباء، وقد جاءت بقية الحروف الذّلل بنـسبة تقـلّ           

من أكثر الحروف ورودا في     " وترد كثرة مجيء تلك الحروف رويا لأنّها        . عن هذه الحروف    

                                                 
  .243موسيقى الشّعر ، ص / نيس ، إبراهيم أ.  1
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، ولعلّ لصفات تلك الحروف  من النّاحيـة         )1("أواخر الكلمات العربية كما تدلّنا مادة المعاجم        

ألقا صوتيا  ينبع من      " -أكثرها استعمالا –الصوتية دورا في شيوع استعمالها ، ذلك أن للراء            

ا من الشّعراء يتوجهون إليه ويتوجـون بـه         كونه حرفا أسنانيا لثويا مجهورا، مما جعل كثير       

تجاربهم وبخاصة أن به صلابة تتحمل الحركات، ويشاركه في ذلـك جميـع أصـوات هـذه        

  ) .2(" الطّائفة 

  

    تأتي عناية الشّعراء الحكّام باختيار حروف الروي المأنوسة في الاستعمال، وتقليلهم مـن             

حوش، تأتي حرصا منهم  على استثمار الدور الذي تؤديه          بناء أشعارهم على القوافي النّفر وال     

القافية سواء من النّاحية الموسيقية، أو من النّاحية النّفسية، وذلك باختيار الأصـوات المألوفـة               

والمؤثّرة في النّفس، وقد أشار القرطاجنّي إلى الأثر النّفسي لأصوات حروف القافيـة ، فقـال    

ا يحسن او              ما يجب في القا   : "  إننه ممفية من جهة عناية النّفس بما يقع فيها واشتهار ما تتضم

يقبح فإنّه يجب ألا يوقع فيها إلا ما يكون له موقع من النّفس بحسب الغرض، وأن يتباعد بهـا                   

عن المعاني المشنوءة والألفاظ الكريهة ولا سيما ما يقبح من جهة ما يتفاءل به فإن ما يكـره                  

في أثناء البيت جاء بعده ما يغطي عليه ويشغل النّفس عن الالتفات إليه، وإذا              من ذلك إذا وقع     

جاء ذلك في القافية جاء في أشهر موضع وأشده تلبسا بعناية النّفس وبقيت الـنّفس متفرغـة                 

، وينسجم هذا الهدف مع غاية الحكّـام فـي   ) 3("لملاحظته والاشتغال به ولم يعقها عنه شاغل     

الشّعريه، فهم حريصون على إيصال معانيهم إلى من هم حولهم ، فالشّعر            بعض موضوعاتهم   

لديهم وموضوع الفخر منه على وجه مخصوص يشكّل وسيلة إعلامية، يتوسلون بها لإيصال             

ما يريدون إيصاله من مضامين وأفكار؛ لذا فإنّهم يلجأون إلى ما يكفل لهم ذلـك مـن ألفـاظ                   

وقد لاحظنا فيما سبق كيف أن ألفاظهم وصورهم ومعـانيهم  . يمعان وأساليب تؤثّر في المتلقّ   و

             جاءت واضحة لا غموض فيها، وكذلك الحال جاءت أيضا قوافيهم بإيقاعها وجرسها الموسيقي

  . المؤثّر واللافت للانتباه

  

المطلقة، وهي  التي يكون فيها      :      وتنقسم القوافي بحسب حركة آخرها إلى قسمين، أولهما       

الكثير الشّائع في الشّعر العربي ويلتزم الـشّعراء  "  متحركا، وهذا القسم من القوافي هو    الروي

                                                 
  .211 ، ص 2الهرامة ، عبد الحميد ، القصيدة الأندلسية ، ج.  1
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القـوافي المقيـدة،    : ، وثانيهما )1(" حركته هذه ويراعونها مراعاة تامة لا يحيدون عنها مطلقا          

ربـي لا  وهي التي يكون فيها الروي ساكنا، وهذا النّوع من القوافي قليل الشّيوع في الشّعر الع        

  ) .2(% 10يكاد يتجاوز 

  

     وقد أكثر الشّعراء الحكّام من توظيف القوافي المطلقة في شعرهم، وهم في هذا يـسيرون               

على نهج غيرهم من الشّعراء، وهذا أمر طبيعي، ذلك لأن إطلاق الصوت في قافيـة الـنّص                 

 ، كما   ) 3(" ي نفس الشّاعر  يعين على إثراء الموسيقا ويساعد على إظهار ما يختلج ف         " الشّعري  

تلك السعة في أوضاع القافية المطلقـة       " يمكننا رد شيوع هذا اللون من القوافي في الشّعر إلى           

وهذا النّـوع مـن     . )4(" التي جعلت أغلب الشّعر مبنيا عليها، لأنّها تستوعب جميع الحركات           

عرية التـي تمثّلـه، كمـا لا        القوافي في شعر الحكّام ظاهر لا يحتاج إلى رصد النّصوص الشّ          

يحتاج إلى إيراد أمثلة من شعرهم عليه، ففي أشعارهم التي عرضناها في غير موضـع مـن                 

  . الدراسة غناء

  

القوافي المردوفة  :         وتنقسم القوافي بحسب الحرف الذي يسبق حرف الروي إلى قسمين         

والقوافي المؤسـسة   . ) 5( مباشرة   ، وهو أن يأتي حرف مد أو لين ساكن قبل الروي          )الردف(

وقـد تـضمنت أشـعار      . )6(، وهو أن يأتي ألف بينها وبين الروي حرف متحرك           )التأسيس(

الحكّام هذين اللونين من القوافي ، فكان لهما حضور أسهم في تعزيـز الجانـب الإيقـاعي؛                 

تّرنّم الذي يأتي من خلال     يعين على إثراء القصيدة بنوع من الموسيقا وال       " فالردف في القصيدة    

كما يؤدي التّأسيس دورا إيقاعيـا فـي         ،)7(" مد الصوت بحروف اللين الألف أو الواو أو الياء        

إذ إن الألف المتكررة تشكّل نمطا إيقاعيا صريحا يضاعف من قيمة الإيقاع ووضوحه             " الشّعر  

  ) .8("إلى جانب الروي المتكررعلى مسافة عروضية ثابتة 
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  : )1( ومن الأمثلة على القوافي المردوفة في شعرهم قول الحكم بن هشام   

  قضب من البان ماستْ فوقَ كثبانِ    ولَّين عنّي وقد أزمعن هِــجرانيِ 
  

  ناشدتهن بحقِّي فاعتَزمن على  الــ     عصيان حتّى خلا منهن هيماني
  

  . لألف الساكنة قبل حرف الروي النّون لقد تشكّل الردف في الأبيات من مجيء ا
  

   ومن صور القوافي المردوفة التي راوح فيها الشّعراء بين حرفي المد الواو والياء قول
  :)2( الراضي 

  ولُويطلع غيرنا ولنــا أُفـأُعيذك أن يكون بنا خمولُ   

  حنانك إن يكن جرمي قبيحا   فإن الصفح عن جرمي جميلُ

   :  )3(، مجيء الياء الساكنة قبل حرف الروي في قوله مثلة عليها في شعر المعتمدمن الأو

  

  فَتَكت مقلتاه بالقلبِ منِّي      وبكتْ مقلتاي شوقاً إليهِ

      فَحكى لَحظُه لنا سيفَ عبا     دٍ ودمعي له سحاب يديهِ  

  

  : )4(وفي قول سليمان بن الحكم 

         وعذرك واضح فيما لديناـا نقرأنا ما كتبتَ به إلي

  ومن يكن القريض له شفيعاً    فترك عتابه فرض علينا

  : )5(ومن الأمثلة على التأسيس في شعرهم قول عبد الرحمن بن معاوية 

  دعني وصيدِ وقَّع الغرانــقِ      فإن همي في اصطيادِ المارقِ

  ذا الــتظتْ لوافح الضوائقِفي نَفَقٍ إن كان أو في حــالقِ      إ

 ويك ) القاف(لقد تحقّق التأسيس في القافية بمجيء ألف بينها وبين حرف الرحرف متحر.  

   :)6(ومنه في قول المعتضد بن عباد 

  هائم   وإن فؤادي بالمعالي لــائمأنام وما قلبي عن المجدِ ن

  الطّلاب لقائموإن قعدت بي علّةٌ عن طِلابها   فإن اجتهادي في 
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  . وقع التأسيس في الأبيات بمجيء الهمزة بين الألف وحرف الروي  المتحرك الميم

  

التّكرار، والجنـاس،  :   وأما عناصر الإيقاع الداخلي في شعر الحكّام فكان من أكثر عناصرها 

  .والتّصدير

ويـؤدي  . )1("  متقاربـة    إعادة الكلمة نفسها في موقعين أو مواقع      :"    أما التّكرار فيقصد به   

موسيقية لتردد الكلمـة    " موسيقية، وأخرى معنوية، فهو  ظاهرة       : التّكرار في الشّعر وظيفتين   

في البيت أو المقطوعة على شكل اللازمة الموسيقية أو النّغم الأساسي الذي يتكرر ليبعث جوا               

ة ألفاظ بعينها في بنية القصيدة يـدلّ        نغميا ممتعا، وهي معنوية إذ إن فائدتها تكمن في أن إعاد          

على أهمية ما تتضمنه تلك الألفاظ من دلالات وهذا ما يجعل التّكرار مفتاحا في بعض الأحيان                

  . ) 2("لمقاربة القصيدة 

  

     ولقد بدت هذه الظّاهرة الصوتية الدلالية في شعر الحكّام، لا سـيما أصـحاب الـدواوين                

سف الثّالث، إذ تكررت في شعرهما الألفاظ بـصور مختلفـة، فتكـررت             كالمعتمد ويو : منهم

الأفعال، والأسماء والضمائر وبعض الأدوات والأحرف، ولم يقتصر التّكرار على ألفاظ بعينها            

وإنّما  تكررت في بعض الأحيان جمل بأكملها، وقد جاء التّكرار في مواضـع متعـددة مـن                  

ي بدايته، ومنه ما جاء في ثناياه، ومنه ما جاء في آخره، ومنه             نصهم الشّعري، فمنه ما وقع ف     

ما كان في بيت واحد، ومنه ما ظهر في أبيات متتالية  فمن صور تكرار الأفعال في شـعرهم                   

  :)3(قول رشيد الدولة بن صمادح  

  المنى يكُنِ اغتفارنِ اصطبار     وإن تكن فإن يكُنِ الردى يكُ

، الأمر الذي جعل له وقعا إيقاعيا لافتـا فـي           ربع مرات في البيت ذاته    عل يكن أ  لقد تكرر الف  

  .البيت

في ) حاجب(   ومن صور التّكرار التي جاءت في آخر جزء من النص الشّعري، تكرار كلمة            

  : )4(نهاية ثلاثة أبيات من قول المعتضد 

وقد صادني طرفٌ كحيلٌ وحاجب    واجب وما لومي على الحب أُلام  

َـب عنّي والفؤاد يحأ   ببها ؟    لقد عز محجوب تـمنّاه حاجـتحجــ
                                                 

العمري ، محمد ، الموازنة الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشّعرية ، إفريقيا الشّرق ، المغرب ، .  1
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  بكيفَ ؟ وما دون الأبيةِ حاجــأروم فؤادي في الغرامِ لينثني       و

  :)1(في قول المعتمد ) يا( ومن صور تكرار الأدوات، تكرار حرف النّداء 

   يا صفْوتي من البشر  ريا كوكباً بلْ يا قَم   
  ظراً إذا مشى     يا رشأ إذا نـيا غصــن

    وضةِ قدالر يا نفس   رسح تْ لها ريحهب  
  تَريا ربة اللــحظ الذي    شـد وثَاقا إذْ فَـ

  
  . واضحا في الأبيات، فتكرر غير مرة في كلّ بيت منها) يا(لقد جاء تكرار حرف النّداء 

  
  :)2(ا جاء في قول يوسف الثّالث  ومن صور تكرار الجملة في شعرهم، م

  
  لام وتفردني   التّحية والسـأنّي لم أكن فيهم جميعا        ك

  مام   ولم يك محتدي الملك الهيطا      كأنّي لم أكن فيهم وس

  غاملت بعقوتها الطّأضاعوني وأي فتى أضاعوا     إذا حــ

  امللئــسد الثّغر ثلــته اأضاعوني وأي فتى أضاعوا     ل

  اد حسامـصل السيفِ حدأضاعوني وأي فتى أضاعوا     كن

  امـيومٍ يرتجى فيه الجهـأضاعوني وأي فتى أضاعوا     ل

  :)3( ويكرر الثّالث الجملة الاسمية المصدرة بالضمير أنا فيقول 
  يلُ   إذا عـز نيلٌ فالـمواهب نــا يوسفٌ واليوسفي صفاته       أن

   يوسفٌ والصدقُ يشهد أنّني    على الخلقِ ظلّ في الهجيرِ ظليلُأنـــا

   :)4(وقوله 
أنا وحس وفائي    أنّني لا أرى بخيلاًيوسفي بديلاب   

  يوسفي أنا وحسبك عطفا  علم الدوحِ معطفا أن يميلا

  ): 5(بن الأحمر قوله  ومن التّكرار في شعر إسماعيل

  عذاب في عذابٍ فــي عـذابهيامي والغرام بكم وشوقي   

  وقربي والتّعطّف والتّداني    صواب في صوابٍ في صـواب

  ـقابي عوطردي والقطيعةِ والتّنائي   عقاب في عقابٍ فـــ

                                                 
   . 20الديوان ، .  1
  .190الديوان ، ص.   2
  . 105الديوان ، ص .  3
، 59، 48، 40، 36، 28، 25، 16: ، وينظر نماذج أخرى من التّكرار في شعره  ص 159نفسه ، ص .   4
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  يبدو التّكرار في الأبيات متكلّفا عمد إليه الشّاعر، دون حاجة له، وهذا النّوع مـن التكّـرار                 

  . )1(عابه ابن رشيق وعده من الخذلان 

كالجنـاس  :       ومن وجوه التّكرار في شعرهم ما جاء في صورة بعض الفنـون البديعيـة             

الإتيان بمتماثلين في الحروف أو في بعضها، أو في الصورة ،أو           " أما الجناس فهو    . والتّصدير

 فيه  تام، وهو ما اتّفق   : وينقسم الجناس إلى نوعين     ،)2("بمتخالفين في التّرتيب أو في الحركات       

وغير تام وهـو مـا   . نوع الحروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها : اللفظان في أمور أربعة هي    

  ) .3(اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة 

  

"      ولهذا اللون البديعي قيمة إيقاعية واضحة ترفد النّص الشّعري،  فحضوره في الـشّعر               

وات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر فـي            يزيد من موسيقاه، وذلك لأن الأص     

القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النّغم مختلفة الألوان، يستمتع بها من له دراية               

  ) . 4("بهذا الفن، ويرى فيه المهارة والقدرة 

  

الحضور الأظهـر منـه      لقد وظّف الشّعراء الحكّام الجناس توظيفا لافتا في شعرهم ، وكان              

للجناس النّاقص، إذ ظهر في شعرهم بصوره المتعددة، ومنهـا مـا اتّفقـت فيـه الكلمتـان                  

المتجانستان في نوع الحروف وعددها وترتيبها، واختلفتا في الحركات، ومن الأمثلة على ذلك             

  :)5(في شعرهم قول المعتضد 

  فعالك لألْقٍ فلم   رضيتَ بالقبحِ منحسنْتَ في خَلْقٍ و خُ

الدالّة علـى الأخـلاق، فاتّفقـت       ) خُلق( التي بمعنى الصورة و   ) خَلْق(لقد جانس الشّاعر بين     

  . الكلمتان في كلّ شيء عدا الحركات 

  :)6(  ومن الأمثلة عليه في شعر المعتمد 

  لقد  هنّا هنا    مولاي أين جاهنا ؟: قالتْ

لتي بمعنى ضعفنا، وهنا المكانية، فاتّفقتا في كلّ شـيء          هنّا ا : وقع الجناس النّاقص بين كلمتي    

  .عدا الحركات
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    ومن صور الجناس النّاقص التي ظهرت في شعرهم اختلاف الكلمتين المتجانستين في نوع             

  :)1(الحروف، ومن ذلك قول المستظهر بن عبد الرحمن 

  وإنّي لأستشفي لما بي بداركم    هدوءا وأستسقي لساكنها القطرا

جناسا ناقصا، تشابهت فيه الكلمتـان فـي بعـض          ) أستسقي  (و) أستشفي  (جانس الشّاعر بين    

  .الحروف واختلفت في بعضها الآخر

  :)2() نائعا (و) جائعا ( ومنه قول ابن رزين مجانسا بين كلمتي 

  لا عاشَ إلا جائعا نائعا    من عاش في أمواله وحده

 اتّفقت فيه الكلمتان في الحـروف واختلفتـا فـي           ومن صور الجناس النّاقص في شعرهم ما      

  : )3()  لج(و) جلّ( ترتيبها ، ومن ذلك قول المعتمد بن عباد ، يجانس فيه بين 

تَرسجلَّ فما ي قد والوجد      رقْصفما ي لج قد القلب  

  

  :)4(وأما الجناس التّام فمن الأمثلة عليه قول المتوكّل 

ا وقد علموا فضليفما بالهم لا أنعااللهُ بالهم   ينوطون بي ذم م  

) بـالهم (التي جاءت للسؤال عن الحال أو الشّأن، وبـين          ) بالهم  (وقع الجناس التّام بين كلمتي      

  .  الثّانية والتي تعني الخاطر

  ): 5(ومنه قول يوسف الثّالث 

  فيا لك من فقْدٍ أقام وجودنا    ووجدٍ هدانا بعد فقْدِ المطالبِ

  

في الشّطر الثّاني التـي     ) فقد  (التي  جاءت بمعنى الفقيد، و     ) فَقْد:  "(جانس الشّاعر  بين كلمتي    

  ) .وجد ( و) وجودنا: (كما جانس جناسا ناقصا بين كلمتي  ، "*جاءت بمعنى الفقدان 

   ومن صور الجناس التّام التي ظهرت في شعر بعضهم الجناس المركّب، وهو ما يكون أحد               

  :)7(، ومن الأمثلة على هذا اللون قول المعتمد بن عباد )6( مركّبا من أكثر من كلمة ركنيه

  إلى هنا    صيرنا إلهنا: قلتُ لها 
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، وبـين تركيـب     الدالّ على المكـان   )  إلى هنا   ( وقع الجناس المركّب بين الجار والمجرور       

  ) .   نا(والضمير ) إله(الإضافة المكون من 

  

بن الأحمر، ولكـن دون أن تـأتي الكلمتـان          إسماعيل  ا اللون من الجناس عند          ويظهر هذ 

  :)1(المتجانستان في بيت واحد، وإنّما جاءتا في بيتين متتاليين، ومن ذلك قوله 

ل في هواكِ قصائدالشّعراء في تهذيبها     .......  لي في التّغز  

  تْ تهذي بهاتركتْ بأكباد النّحاةِ وساوسا      من حسن رقّتها غد

جاء الجناس بين المصدر المضاف إلى الضمير في آخر البيت الأول، وبـين الفعـل تهـذي                 

  .المتبوع بشبه الجملة في آخر الشّطر الثّاني من البيت الثّاني

  : )2(   ومن ذلك قوله أيضا 

  

  ما       بفعل الصد دان  وبالنّوى ليـقاني خمرة الأشواق لـس

  بذلِ الود جاد وبالنّـــوالرب على من    بـأبدى البخل في قو

وقع الجناس المركّب في الأبيات بين المصدر النّوى وشبه الجملة لي في آخر البيـت الأول،                

  .وبين المصدر النّوال في آخر البيت الثّاني

 أن     ومن الألوان البديعية الأخرى التي بنيت على التّكرار، رد الأعجاز على الصدور، وهو         

البيت والأخرى قبلها فـي     المتجانستين أو الملحقتين بالتّجانس في آخر       " تكون إحدى الكلمتين    

صدر المـصراع الأول وحـشوه وآخـره، وصـدر          :  المواضع الخمسة من البيت وهي     أحد

ويعد ابن الأثير هذا اللون البديعي ضربا مـن الجنـاس مـن             ) . 3(" المصراع الثّاني وحشوه    

  ) . 4(ضروب الجناس 

ن البديعي  على البيت الذي يرد       هذا اللو  إلى الأثر الجمالي  الذي يضيفه           ويشير ابن رشيق  

ويكسب البيت الذي يكون فيه أبهة ويكسوه رونقا وديباجة ، ويزيده مائية وطلاوة             :" ، فيقول فيه

 ـ             . )5("  الكلمـة  " رار  وعلاوة على ما قاله ابن رشيق فإن للتّصدير أيضا قيمة إيقاعيـة، فتك
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               ن داخل البيت يعطيه إيقاعا ويربط بين أجزائه برباط موسيقية على نظام معيكوحدة موسيقي "

)1 .(  

  :)2(  ومن الأمثلة على التّصدير في شعرهم قول المعتضد 

  لقد بسطَ االلهُ المكارم من كفّي    فلستُ على العلاتِ منها أخا كفِّ

، فترتّب علـى  )كفّي(آخر كلمة من الشّطر الأول     ) كفّ(سابق  لقد وافقت آخر كلمة في البيت ال      

، إذ جاءت تفعيلة العروض هي ذاتهـا تفعيلـة الـضرب            ذلك التّماثل اللفظي تماثل عروضي    

  ).مفاعيلن(

  :)3(ومن الأمثلة عليه في قول رفيع الدولة بن المعتصم

لها الرةً   لساكنِ نجدٍ قد تحمعن نجد فإن تحي كبسلِ الركب  

  .لقد كرر الشّاعر كلمة الركب، فذكرها في آخر الشّطر الثّاني، وفي بداية الشّطر الأول 

  :)4(ومن الأمثلة عليه في شعر المعتصم  قوله 

  

  إن السماح ببعدكم     واالله ليس من السماح

  .لقد تكررت كلمة السماح في آخر الشّطر الثّاني، وبداية الشّطر الأول

  

مثلة التي وافقت فيها آخر كلمة في العجز أول كلمة في الصدر قول المعتمد بن عباد                 ومن الأ 

)5(:  

  لجردتَ للضربِ المهنّدِ فانقضى    مرادي وعزماً مثل حد المهنّدِ

  .لقد كرر الشّاعر كلمة المهنّد في آخر البيت، وفي حشو الشّطر الأول

لمة في العجز على آخر كلمة في الـصدر، فـي           ومن صوره في شعرهم ما ردت فيه آخر ك        

  : )6(مجموعة من الأبيات المتتالية، وذلك في قول يوسف الثّالث 

  أبعدونا تغلّبا أبعدونا         طردونا عن ملكهم طــردونا

  هرةً تركــوناـتركونا لما ركنّا إليهم     ضحوة الركنِ ج

                                                 
دعدور ، أشرف ، الصورة الفنية في شعر ابن دراج ، مكتبة دار نهضة مصر ، جامعة القاهرة ، ص .  1
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  اـبــونسلبونا بعض الذي منحونا    من عطايا جزيلة سل

  ونـاـهم ما لهم  لما خلّفـخلّفونا بعد اليمين جهاراً      ويح

  : )1( ومن صور التّصدير ما كان من الجناس المركّب، ومن ذلك قول ابن الأحمر 

  من دمه في دينه صـــانه     بالبر ما إن يخشَ من مندمه

  والمحرم المقطوع إيصاله    من جاءه جلّت به المحرمه

على أول الشّطر المكون    ) من مندمة (ر آخركلمة من  العجز المكون من شبه الجملة            رد الشّاع 

  ) .من مندمة(من شبه الجملة 

      ومن أمثلة التّصدير السابقة نتبين أن منها ما جاء في صورة الجناس ومنها ما جاء فـي                 

 إليه، وذلك بما يحقّقه من      صورة التّكرار، ولهذه الألوان دورها في تأكيد المعنى ولفت الانتباه         

  .إيقاع موسيقي مبعثه تكرار أو تماثل الأصوات في الكلمات
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  :الخاتمة

  
وقفѧѧت هѧѧذه الدّراسѧѧة عنѧѧد شѧѧعر الملѧѧوك والأمѧѧراء الأندلѧѧسيين، فعرّفѧѧت بالحكѧѧّام الѧѧذين نظمѧѧوا         

ى جملѧة    فѧي موضѧوعاتهم وأسѧاليبهم الѧشّعريّة، وخلѧصت إلѧ            موقعهم الѧسّياسي   ودرست أثر الشّعر،  

  :من النّتائج،وملخّصها 

  

     أبان الفصل الأوّل الذي عرّف بالحكّام الشّعراء أنّ عѧددا غيѧر قليѧل مѧن حكѧّام الأنѧدلس نظمѧوا                      

) نظѧم الѧشّعر  (الشّعر، وتبيّن أنّ بعض الأسر الحاآمة آان معظم أفرادهѧا قѧد نظѧم الѧشّعر، حتѧّى بѧدا                

وتѧضمّن هѧذا الفѧصل تعريفѧا بهѧؤلاء الѧشّعراء،          . أسѧلافهم وآأنّه سمة وراثيّة فيها تناقلها الأبناء عن        

فتحدّث عن نشأتهم ، وثقافتهم، ومكانتهم السّياسيّة، وأبرز الأحداث التي مرّت بهѧم ، وقѧد جѧاء هѧذا      

التّعريف لتبيّن جوانب حياتهم بأبعادها المختلفѧة لا سѧيّما مѧا يتѧّصل منهѧا بمѧوقعهم الѧسّياسي وآيѧف             

  .شّعري انعكس ذلك في نتاجهم ال

  

الموضѧوعات والمѧضامين الѧشّعريّة التѧي نظѧم فيهѧا الѧشّعراء الحكѧّام                أنّ        وآشف الفصل الثّاني    

فبيّنت آيف آѧانوا وسѧلطانهم قѧوي، وزمѧام الأمѧر            قدّمت صورة لأثر موقعهم السّياسي في حياتهم،        

  .بأيديهم، وآيف صاروا بعد أن ضعف ملكهم وزواله

  

رار ملكهم وسيطرتهم عليه فقد أظهرت أشعارهم أنّهم آѧانوا مقبلѧين علѧى                    أمّا حالهم وقت استق   

الѧѧدّنيا مѧѧستمتعين بمѧѧا فيهѧѧا مѧѧن ملѧѧذّات ومتѧѧع، ولهѧѧم مكѧѧانتهم الѧѧسّياسيّة والاجتماعيѧѧّة، وأيѧѧديهم العليѧѧا  

ولقد آѧشفت أشѧعارهم التѧي نظموهѧا فѧي موضѧوع الفخѧر عѧن هѧذا          . تجود على من حولهم بالعطاء     

بيّنت طبيعة العلاقة التي آانت تربطهم بمѧن حѧولهم ، فظهѧر أنّهѧا آانѧت قائمѧة                   الجانب بوضوح،  و   

على أساس المنفعة المتبادلة ، فالحكّام يقدّمون للرّعيѧة الحمايѧة والأمѧن، والѧدّعم المѧاديّ، والرّعيѧة                   

 مقابѧѧل ذلѧѧك الفѧѧضل للحكѧѧّام عليهѧѧا تظѧѧلّ آمالهѧѧا معلّقѧѧة بهѧѧم ، ولا يمكنهѧѧا إلا أن تѧѧدين لهѧѧم بѧѧالولاء         

ولعلّ هذا ما يفسّر لنا ترآيѧزهم علѧى الافتخѧار بѧالقوّة والѧشّجاعة          . والطّاعة، ولا تقصد أحدا سواهم    

  . والكرم

  

    ولѧѧم يقتѧѧصر الحكѧѧّام الѧѧشّعراء علѧѧى الفخѧѧر بأنفѧѧسهم فѧѧي موضѧѧوع الفخѧѧر وحѧѧده، وإنّمѧѧا آѧѧانوا           

: عريّة الأخѧرى  يفتخرون بقوّتهم وشجاعتهم وعطѧائهم وبغيرهѧا مѧن المفѧاخر فѧي موضѧوعاتهم الѧشّ                
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ولѧѧم يѧѧأت هѧѧذا الأمѧѧر دون غايѧѧة أو قѧѧصد، وإنّمѧѧا دفعهѧѧم إلѧѧى ذلѧѧك     .. آѧѧالغزل، والرّثѧѧاء، والѧѧشّكوى  

  .     مجموعة من العوامل التي أثّرت في نفسيّتهم بحكم بعض الظّروف والتّجارب التي تعرّضوا لها 

م الخاصّة بѧالمرأة، وآيѧف          وآشفت أشعار الحكّام عن بعض الجوانب الخفيّة من حياتهم آعلاقته         

آѧѧانوا يتعѧѧاملون معهѧѧا، فتبѧѧيّن أنّهѧѧم حѧѧاولوا أن يظهѧѧروا الѧѧضّعف والاستѧѧسلام أمامهѧѧا، فتنѧѧازلوا عѧѧن 

ملكهم وسلطانهم ؛ بغية نيل رضاها ووصالها، وقد آان ذلك آما تبيّن ليتمكّنوا مѧن  الاسѧتمتاع فѧي                    

لهم إلѧѧى ذلѧѧك ؛ لخѧѧوف المѧѧرأة مѧѧن علاقѧѧتهم معهѧѧا، إذ ربّمѧѧا حѧѧال سѧѧلطان الحكѧѧم وهيبتѧѧه دون وصѧѧو 

ولكي تكѧون المѧرأة علѧى طبيعتهѧا وسѧجيّتها فѧي             . سلطانهم، الأمر الذي يجعلها تتعامل معهم بتهيّب      

تعاملها معهم حاولوا أن يشعروها بالطّمأنينة، وذلك بإظهار ضعفهم وتنѧازلهم عѧن الملѧك والѧسّيادة                 

  . لها

  

آالإخوانيѧّات،  :  موضѧوعاتهم الѧشّعريّة الأخѧرى             وظهرت جوانب أخرى من حياة الحكѧّام فѧي        

والمѧدح، والوصѧѧف، إذ تبيّنѧѧت طبيعѧѧة علاقѧѧتهم بآبѧائهم وأبنѧѧائهم وأصѧѧدقائهم والرّعيѧѧّة مѧѧن حѧѧولهم ،   

فظهروا مع أصدقائهم خارج نطاق الحكѧم متجѧرّدين مѧن الѧسّلطة، يتبѧادلون معهѧم الأنѧس والѧسّمر،                  

     ѧѧة فيѧّوارق طبقيѧاملا لا فѧم تعѧاملون معهѧدّمون      ويتعѧѧاب، ويتقѧنهم العتѧون مѧّيهم، ويتلقѧون علѧه، فيعتب

متساوين معهم في المكانة دون حѧضور للملѧك    )الصّداقة(إليهم بالاعتذار، حتّى بدوا في هذا الجانب      

وفي الوقت الذي لم يظهر فيه أثر للسّلطة في علاقة الحكّام مع المѧرأة والأصѧدقاء                . والسّلطة بينهم   

قѧتهم بأبنѧائهم، فقѧد تبѧيّن مѧن بعѧض قѧصائد المѧدح والاعتѧذار والعتѧاب                    فإنها تجلّت واضحة فѧي علا     

التي تبادلوها مع أبنائهم أنّها آانت نابعة من السّلطة ومرتبطة بها بѧصورة أو بѧأخرى ، فكѧانوا فѧي                    

 يعѧѧاتبون أبنѧѧاءهم ويلومѧѧونهم علѧѧى تقѧѧصيرهم أو تخلّفهѧѧم عѧѧن أداء الواجبѧѧات التѧѧي      -مѧѧثلا-عتѧѧابهم 

ѧѧيهم فيمѧѧا إلѧѧذا  أوآلوهѧѧي هѧѧائهم  فѧѧى أبنѧѧاء علѧѧسوة الآبѧѧت قѧѧّد تجلѧѧؤونه، وقѧѧدبير شѧѧالحكم وتѧѧصل بѧѧّا يت

الجانب، و ربّما يكون ذلѧك حرصѧا مѧنهم علѧى تѧأهيلهم وتѧدريبهم  لتѧدبير شѧؤون الملѧك والѧسّيادة ،                  

  . فهم أرباب الأمر بعدهم 

              ѧت الحѧسّلطة، فبيّنѧم والѧاروا           وصوّرت أشعار الحكّام حالهم وهم خارج نطاق الحكѧي صѧال الت

عليهѧѧا بعѧѧد زوال ملكهѧѧم وإبعѧѧادهم عѧѧن حياضѧѧه ضѧѧعفاء مهѧѧزومين، إذ آل بهѧѧم الأمѧѧر إلѧѧى النّفѧѧي أو   

الأسر، فقد عرض موضوع الشّكوى صورة جديدة لهم، عبّرت عن الألم والمعاناة التي ألمѧّت بهѧم                 

 فكѧانوا يرتѧدّون     لزوال سلطانهم، الذي ما انفكّ يفارقهم وهم على تلك الحال من الѧضّعف والهѧوان،              

  . إليه متحسّرين عليه حينا، ومستمدّين منه القوّة والجلد حينا آخر 
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آѧالفخر  :        ولم تأت آلّ الموضѧوعات الѧشّعريّة عنѧد الحكѧّام بدرجѧة واحѧدة، وإنّمѧا آثѧر بعѧضها            

عهم ولعلّ لمѧوق  . والغزل، وقلّ بعضها الآخر آالمدح والشّعر الدّيني، واختفى موضوع الهجاء منها          

 يظهѧر   -آمѧا هѧو معѧروف     -السّياسي والاجتماعي دورا في غياب هذا الموضوع؛ ذلك لأنّ الهجاء             

فيه تتبّع للعورات والمعايب، وفيѧه مѧن الفحѧش والإقѧذاع فѧي القѧول مѧا جعѧل ابѧن بѧسّام يعѧدّه ميѧدانا                            

، فهѧم بمѧا   للسّفهاء، ممѧا جعѧل الحكѧّام يترفّعѧون بأنفѧسهم ومكѧانتهم عѧن الѧدّخول فѧي مثѧل هѧذا البѧاب             

أوتوا من مكانة وسلطان قادرون إن أساء إليهم أحد أو تعرّض لهم على أن يقتѧصّوا منѧه لا بѧالقول                     

  . وإنّما بوسائل أخرى تليق بمكانتهم وتحافظ عليها 

  

      وتناول الفصل الثّالث دراسة الخصائص الأسلوبيّة التي اتّسمت بها أشعار الحكّام، فوقف عند             

عري، فتبѧيّن أنّ أشѧѧعارهم توزّعѧت فѧѧي هيكلهѧا العѧѧام بѧين مقطوعѧѧات وقѧصائد، أمѧѧّا      بنيѧة نѧصّهم الѧѧشّ  

المقطوعات فكانت هي الغالبة ، وذلك بحكم المواقف التي استلزمت منهم النّظم ،فاتّضح أنّ الكثير               

مѧن أشѧѧعارهم جѧѧاءت اسѧѧتجابة لمواقѧѧف معيّنѧѧة تعرّضѧѧوا لهѧѧا ، فاسѧѧتلزمت مѧѧنهم الѧѧنّظم فيهѧѧا، وبѧѧذلك  

 المقطوعѧѧات إمѧѧّا ردّا علѧѧى قѧѧصيدة فѧѧي موضѧѧوع أو حاجѧѧة معيّنѧѧة وجّهѧѧت إلѧѧيهم، وإمѧѧّا    جѧѧاءت تلѧѧك

لتعرّضهم لموقف أو حادثة أثّرت فيهم وجعلتهم يعبّرون عن ردّة فعلهѧم وتѧأثرهم بѧذلك، ولعѧلّ هѧذا             

  . ما يفسّر لنا اتّسام مقطوعاتهم بالوحدة الموضوعيّة من جهة، وقلّة عدد أبياتها من جهة ثانية 

  

قصيرة ومتوسّطة ومطوّلѧة، وقѧد آانѧت        :       وأمّا القصائد فظهرت في شعرهم على ثلاث صور        

إسماعيل بن الأحمѧر، ويوسѧف الثّالѧث،        : القصائد المتوسّطة والمطوّلة من نظم شاعرين منهم، هما       

 بنѧاء   ولم يلتزم الحكّام الشّعراء منهجا محدّدا في      .وآانت أآثر قصائد الشّعراء المكثرين من القصار      

موضوعات قصائدهم، فجاء بعضها في موضوع واحد لѧم يتجѧاوزوه إلѧى غيѧره، وتѧشعّب بعѧضها                   

المقدّمѧѧة : إلѧѧى موضѧѧوعات عѧѧدّة، وجѧѧاءت القѧѧصائد المطوّلѧѧة ملتزمѧѧة بѧѧالأجزاء المعروفѧѧة للقѧѧصيدة  

  .  والموضوع والخاتمة

  

 فاتѧّضح أنّهѧا جѧاءت فѧي               وعرض هذا الفصل لدراسة الألفاظ والصّور الفنيّة في شعر الحكѧّام،          

مجملها واضحة سهلة لا غموض فيها، بعيدة عن الإغراق في الغرابѧة والخيѧال، مѧستقاة ممѧّا درج                    

عليه الشّعراء في الأندلس بعامّة، وأظهرُ ما تميّز به معجمهم اللغويّ أنّ ألفاظهم آانت مستمّدة من                

  . لجانب وثيق بحكم موقعهم السّياسي ميدان الحرب والقتال، ولا غرابة في ذلك فاتّصالهم بهذا ا
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      ومن دراسة تأثّر الشّعراء الحكّام بنتاج غيرهم من الشّعراء تبيّن أنّهم تأثّروا في تعبيѧرهم عѧن                 

بعض المضامين لا سيّما في موضوع الشّكوى بتعبير عدد من الشّعراء الذين عاشوا تجربة قريبѧة                

ريبين في موقعهم  ومكѧانتهم الѧسّياسيّة مѧن موقѧع ومكانѧة           إلى حد آبير من تجربتهم، وآانوا أيضا ق       

الحكّام الشّعراء الأندلسيين، فالتقوا معهم في المѧضمون حينѧا وفѧي الأسѧلوب حينѧا آخѧر، وقѧد ظهѧر                 

  . ذلك التّأثّر واضحا عند المعتمد بن عبّاد ويوسف الثّالث 

  

لإيقاعيѧѧّة، فقѧѧدّم وصѧѧفا للبحѧѧور         ومѧѧن الجوانѧѧب الأخѧѧرى التѧѧي درسѧѧها الفѧѧصل الثّالѧѧث البنيѧѧة ا     

والقوافي التي نظموا أشعارهم عليها، آما درس بعѧض الجوانѧب التѧي أسѧهمت فѧي تعزيѧز الجانѧب                     

  .الإيقاعي في أشعارهم، آالتّكرار وصوره البديعيّة 

  

    وخلاصѧѧة القѧѧول فيمѧѧا يتѧѧّصل بѧѧشعر الحكѧѧّام الأندلѧѧسيين أنّهѧѧا أعطѧѧت صѧѧورة واضѧѧحة عѧѧن أثѧѧر     

الѧѧسّياسيّة، والاجتماعيѧѧّة، والنّفѧѧسيّة، وفѧѧي : ي والاجتمѧѧاعي فѧѧي حيѧѧاتهم مѧѧن جوانبهѧѧامѧѧوقعهم الѧѧسّياس

  .  طبيعة تعاملهم مع أنفسهم، ومع من حولهم من الأقارب والأصدقاء
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  . 2006، 1دار المسيرة ، عمّان ، طقراءات في الشّعر الأندلسيّ ،  جرّار، صلاح ، -

تحقيѧق إحѧسان عبѧّاس،      طѧوق الحمامѧة فѧي الألفѧة والألاف،           ابن حزم، علي بѧن سѧعيد الأندلѧسيّ،           -

  . 2008 ، منشورات وزارة الثّقافة، عمّان ،1ط

إعѧѧداد محمѧѧّد بѧѧن شѧѧريفة، مؤسѧѧّسة جѧѧائزة عبѧѧد العزيѧѧز سѧѧعود   الѧѧدّيوان ،  الحمѧѧداني، أبѧѧو فѧѧراس، -

    .2000البابطين للإبداع الشّعري ، 

جѧذوة المقتѧبس فѧي ذآѧر         الحميدي ، أبو عبد االله محمّد بن أبي نصر فتّوح بن عبد االله الأزدي ،                   -

  .1966 ، الدّار المصريّة ، ولاة الأندلس

، ط، تحقيѧق يوسѧف      قلائѧد العقيѧان    ابن خاقان، أبو نصر بن محمد بن عبيد االله القيسي الإشبيلي،               -

 .1989خريوش، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، 

 .1965دار الثّقافة العربيّة ، بيروت ، إشبيلية في القرن الخامس الهجريّ،  خالص ، صلاح ، -

، تحقيق محمѧد عبѧد   ، الإحاطة في أخبار غرناطة)هـ776(ابن الخطيب، لسان الدين بن الخطيب  -

  . 1973، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2االله عنان، ط

  . 2004،  مكتبة الثّقافة الدّينيّة، 1تحقيق ليفي بروفنسال، طأعمال الأعلام، ...........

  ة ، ، المطبعة السّلفيّة، القاهراللمحة البدرية في أخبار الدّولة النّصرية...........

، 1دار الجيѧѧل ، بيѧѧروت ، طالأدب الأندلѧѧسيّ التّطѧѧوّر والتّجديѧѧد،   خفѧѧاجي ، محمѧѧّد عبѧѧد المѧѧنعم ،  -

1992 . 

 .1994دار المستقبل العربيّ ،  ،1 طالقصيدة العربيّة الأندلسيّة الغزليّة، الدّجاني، بسمة، -

ن أشѧѧعار أهѧѧل المطѧѧرب مѧѧ، ) هѧѧـ633ذو النѧѧسبين أبѧѧو الخطѧѧاب عمѧѧر بѧѧن حѧѧسن ت  : ( ابѧѧن دحيѧѧة -

 .1955، تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرين، دار العلم للجميع ، بيروت ، المغرب

مكتبѧѧة نهѧѧضة الѧѧشّرق،  الѧѧصّورة الفنيѧѧّة فѧѧي شѧѧعر ابѧѧن درّاج القѧѧسطلي،    دعѧѧدور، أشѧѧرف علѧѧي،  -

 .جامعة القاهرة 

  . 1973دار الشّرق العربي ، ملامح الشّعر الأندلسيّ، الدّقّاق، عمر،  -
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دار الوفѧѧѧاء لѧѧѧدنيا النѧѧѧّشر و الطّباعѧѧѧة،  الحنѧѧѧين فѧѧѧي الѧѧѧشّعر الأندلѧѧѧسيّ،  الي، محمѧѧѧّد أحمѧѧѧد، الѧѧѧدّقّ -

  . 2008الإسكندريّة، 

  .،دار المعارفالغزل منذ نشأته حتى نهاية الدّولة العبّاسيّة الدّهّان، سامي، -

ربيّة، القاهرة ،   تحقيق محمّد شاآر، دار إحياء الكتب الع      الشّعر والشّعراء،    الدّينوري، ابن قتيبة،     -

1955 .  

  . 1998تحقيق سعيد ضنّاوي، دار صادر، بيروت، ط، الدّيوان،  الرّشيد، هارون الرّشيد، -

 ، تحقيѧѧق محمѧѧود حѧѧسن أبѧѧو نѧѧاجي ،دار التّربيѧѧة للطّباعѧѧة       ، طيѧѧف الخيѧѧال  الرّضѧѧي ، الѧѧشّريف  -

  . والنّشر

، دار الجѧѧوهرة، عمѧѧّان،  ذجѧѧابنيѧѧة القѧѧصيدة العربيѧѧّة البحتѧѧري أنمو    الزّبيѧѧدي، صѧѧلاح مهѧѧدي،   - 

2004.  

تحقيق علي عبد العظيم ، منѧشورات جѧائزة عبѧد العزيѧز سѧعود البѧابطين        الدّيوان ،    ابن زيدون ،     -

  . 2004للإبداع الشّعري، الكويت ، 

، الهيئة المصرية العامѧّة للكتѧاب،   1،طالشعر الأندلسي في عصر الموحدين     سعد فوزي، عيسى،     -

  .1979، 1ط

 .1972، 1، مطبعة النّعمان، النّجف الأشرف، طالشّعر في ظل بني عبّاد محمّد مجيد،  السّعيد ،-

، الѧѧدّار العربيѧѧّة للموسѧѧوعات ، 2، طالѧѧشّعر فѧѧي عهѧѧد المѧѧرابطين والموحѧѧّدين بالأنѧѧدلس ـــــــــــѧѧـ  

  . 1985بيروت ، 

ف، القѧاهرة،   تحقيѧق شѧوقي ضѧيف، دار المعѧار        ، المُغرب في حلى المَغرب،      ابن سعيد، المغربي    -

1964.  

،تحقيѧѧѧق عبѧѧѧد الأميѧѧѧر مهѧѧѧدي حبيѧѧѧب الطѧѧѧّائي، منѧѧѧشورات وزارة   الѧѧѧدّيوان الѧѧѧسّعدي، ابѧѧѧن نباتѧѧѧة، -

 1977الإعلام،العراق ، 

  .  مطبعة التّقدّم العلميّة، مصر 2 طمفتاح العلوم ، السّكّاآي ، يعقوب بن أبي بكر ، -

مكتبة الآداب، القѧاهرة ،     ي والأدبي،   عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلم     سليم ، محمود رزق،      -

  . 1965، 1ط

  .2002، دار مجدلاوي، عمّان،1، طالأسلوبيّة والصّوفيّة سليمان، أماني، -

 .1978دار الطّباعة المحمّديّة، القاهرة، التّكرير بين المثير والتأثير،  السيّد، عزّ الدّين، -

  

 ،دار شѧѧموع الثّقافѧѧة، الجماهيريѧѧّة 1، ط،يّ، دراسѧѧات فѧѧي الأدب الأندلѧѧس   الѧѧشّريف، العربѧѧي سѧѧالم -

 . 2003العربيّة الليبيّة ، 
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، دار نهѧضة  فѧي الѧشّعر عѧصر ملѧوك الطّوائѧف       ، البيئѧة الأندلѧسيّة وأثرهѧا       شلبي، سѧعد إسѧماعيل     -

 . مصر، القاهرة 

 . قاهرة ، دار نهضة مصرللطّباعة والنّش، الفجّالة، الراسات أدبيّة في الشّعر الأندلسيّـــــــــــــ د

مكتبѧة الآداب،  ، 1 طالقѧصيدة الأندلѧسيّة فѧي آتѧاب أعѧلام مالقѧة،      الشّنّاوي، علي الغريب محمѧّد،   -

  . 2003القاهرة، 

 .2006، مكتبة الآداب، القاهرة، 1، طالإخوانيّات في الشّعر الأندلسيّـــــــــــ  

 رة فѧѧي محاسѧѧن أهѧѧѧل  الѧѧذّخي  الѧѧشّنتريني، ابѧѧن بѧѧسّام أبѧѧو الحѧѧسن علѧѧي، تحقيѧѧѧق إحѧѧسان عبѧѧاس،         -

  .  1979،دار الثّقافة ، بيروت ، الجزيرة

 .1985، 1دار القلم، رام االله، طالجواري في الأندلس،  أبو صالح، وائل، -

  . 1881، 1 مطبعة الجوائب، قسطنطينة،طجنان الجناس، الصّفدي، صلاح الدّين، -

  .1980وت ،  ، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب ، بيرالدّيوان طرفة ابن العبد ، -

،منشورات المكتب التجѧاري للطّباعѧة والنѧشر        1، ط الشعر والبيئة في الأندلس   ، ميشال،     عاصي  -

 .1970والتوزيع ، بيروت، 

دار الفكѧѧѧر، دمѧѧѧشق، دار الفكѧѧѧر،   ، 1 طالعاطفѧѧѧة والإبѧѧѧداع الѧѧѧشّعري،  العѧѧѧاآوب، عيѧѧѧسى علѧѧѧي،  -

 . 2004بيروت، 

، دار الѧѧشروق،  الإصѧѧدار  1، طدة قرطبѧѧةتѧѧاريخ الأدب الأندلѧѧسي عѧѧصر سѧѧيا   عبѧѧاس، إحѧѧسان،  -

 .2001الثاني، 

، دار الѧѧѧشروق،  الإصѧѧѧدار 1 ، طتѧѧѧاريخ الأدب الأندلѧѧѧسي عѧѧѧصر الطوائѧѧѧف والمѧѧѧرابطين ــــــــѧѧѧـ  

  . 2001الثاني، 

، شرحه وضبطه أحمد أمين وآخرون، مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمѧة           العقد الفريد  ابن عبد ربّه،     -

  .والنّشر، القاهرة 

  . 1980، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، الدّيوانالعبد، طرفة،  -

منѧشورات  ،  1القصيدة العربيّة الحديثѧة بѧين البنيѧة الدّلاليѧّة والإيقاعيѧّة،ط            عبيد ، محمّد صابر ،       -

   . 2001اتّحاد الكتّاب ، دمشق، 

 آѧولان و ليفѧي   س.  ، جالبيѧان المغѧرب فѧي أخبѧار الأنѧدلس والمغѧرب        :   ابن عذاري، المراآѧشي     -

    . 1951بروفنسال، 

تحقيѧѧق خѧѧضر الطѧѧّائي، رشѧѧيد العبيѧѧد، الѧѧشّرآة الإسѧѧلاميّة للطّباعѧѧة والنѧѧّشر    الѧѧدّيوان ،  العرجѧѧي، -

  . 1956المحدودة، بغداد، 
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مكتبѧة بѧستان المعرفѧة، الإسѧكندريّة ،     ، 1 طالإيقاع في الشّعر شوقي نموذجѧا،      عسران، محمود،    -

2007 .  

، تحقيق عبد الوارث محمّد علѧي ،        الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة     حجر،   العسقلاني، ابن    -

  . دار الكتب العلميّة، بيروت 

أفريقيѧا الѧشّرق،   الموازنة الصّوتيّة في الرّؤيѧة البلاغيѧّة والممارسѧة الѧشّعريّة،      العمري، محمّد،  -

  .المغرب 

  . نشأة المعارف، الإسكندريّةمالتّجديد الموسيقي في الشّعر العربي،  عيد، رجا، -

 .1998، أصدقاء الكتاب، القاهرة ، 4، طالمدخل إلى علم الأسلوب عيّاد، شكري، -

  .2007، دار الوفاء لدنيا الطّباعة، الإسكندرية،1 طالهجاء في الأدب الأندلسي، عيسى، فوزي، -

  .، المطبعة البوليسيّةتاريخ الأدب العربي فاخوري، حنا، -

، تحقيѧѧق لطفѧѧي الѧѧصّقال و دريѧѧّة الخطيѧѧب، دار الكتѧѧاب العربѧѧي، حلѧѧب،   ، الѧѧدّيوانقمѧѧة الفحѧѧل، عل-

1969. 

، 3، تحقيѧق محمѧّد الحبيѧب بѧن الخوجѧة ، ط            منهاج البلغاء وسراج الأدبѧاء       القرطاجنّي ، حازم ،      -

  .1986دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

شѧѧرآة ومكتبѧѧة مѧѧصطفى  ، 1ط  الوصѧѧف فѧѧي الѧѧشّعر العربѧѧي القѧѧديم، قنѧѧاوي، عبѧѧد العظѧѧيم علѧѧي،-

  . الباني الحلبي، مصر

تحقيѧѧق إبѧѧراهيم الأبيѧѧاري، دار الكتѧѧاب المѧѧصريّ،    ،2 طتѧѧاريخ افتتѧѧاح الأنѧѧدلس،  ابѧѧن القوطيѧѧّة،  -

  .1989القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، 

 ، ط، تحقيѧѧق عبѧѧد الحميѧѧد الهنѧѧداوي، العمѧѧدة فѧѧي محاسѧѧن الѧѧشّعر ونقѧѧده :  القيروانѧѧي، ابѧѧن رشѧѧيق-

  . 2001المكتبة العصرية، بيروت، 

  .1991، ترجمة فؤاد زاهي، دار طوبقال، المغرب، 1، طعلم النّص آرستيفا، جوليا، -

، دار سѧѧينا للنѧѧّشر، القѧѧاهرة، 1، طسوسѧѧيولوجيا الغѧѧزل العربѧѧي العѧѧذري نموذجѧѧا لبيѧѧب، الطѧѧّاهر، -

1994.  

  .لدّار البيضاء دار الثّقافة ، االرّواية المغربيّة،  لحميداني ، حميد ، -

  .تحقيق مصطفى السّقا وآخرين، دار الفكر، الطّبعة الأخيرة، الدّيوان، المتنبّي -

 ، شرآة ومطبعة مصطفى البابي الحلبѧي ،  المرشد إلى فهم أشعار العرب  المجدوب ، عبد االله ،        -

  . 1955، 1مصر، ط

  . 2003نيا الطّباعة والنّشر، ، دار الوفاء لد1،طقصيدة المديح في الأندلس محمود نجا، أشرف، -

 .1952شرح أحمد أمين، عبد السّلام هارون، القاهرة ، ، 1 طديوان الحماسة، المرزوقي، -
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دار الغѧѧرب الإسѧѧلامي ، بيѧѧروت،  ، 1النّثѧѧر الفنѧѧّي فѧѧي القѧѧرن الخѧѧامس ،ط     بѧѧن محمѧѧّد ، علѧѧي ،  -

1989.  

ع حواشѧѧيه خليѧѧل عمѧѧران  وضѧѧالمعجѧѧب فѧѧي تلخѧѧيص أخبѧѧار المغѧѧرب،   المرّاآѧѧشي، عبѧѧد الواحѧѧد،  -

  .المنصور، دار الكتب العلميّة ، لبنان 

  . دار الكاتب العربي المعتمد بن عبّاد ،  مرعشلي، نديم ، -

مطبعѧѧة الѧѧدّار التونѧѧسيّة ، الحقيѧѧق رضѧѧا الحبيѧѧب السّويѧѧسي، ت، الѧѧدّيوان المعتمѧѧد، محمѧѧّد  بѧѧن عبѧѧّاد -

  .1975للنّشر،

  .1982، الدّار البيضاء،يمفي سيمياء الشّعر القد مفتاح، محمّد، -

غѧصن   نفح الطيѧب مѧن    ،  )هـ  1041(  المقّري شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمد التّلمساني،         -

  .1979، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، 1، طالأندلس الرّطيب

آخѧرين،  تحقيѧق مѧصطفى الѧسّقّا و      ) م1939( أزهار الرّياض في أخبار القاضي عياض       ــــــــــــــ    

  . بيت المغرب،  القاهرة

  .1991،دار صادر، 1طلسان العرب، ابن منظور، جمال الدّين محمّد بن مكرم،-

 جذوة الاقتباس في ذآر من حلّ من الأعلام مدينة فاس، المكناسي، أحمد بن القاضي، -

  . دار المنصور للطّباعة ، الرّباط 

دار الكتѧѧب العلميѧѧّة،   ، 2 طمجمѧѧع الأمثѧѧال،   الميѧѧداني، أحمѧѧد بѧѧن محمѧѧّد بѧѧن أحمѧѧد بѧѧن إبѧѧراهيم،      -

  . 2004بيروت، 

، دار الكاتѧѧب العربѧѧي، 1ج ، ط2، القѧѧصيدة الأندلѧѧسيّة فѧѧي القѧѧرن الثѧѧّامن الهرّامѧѧّة، عبѧѧد الحميѧѧد، -

  . 1999طرابلس، 

  . 2005، نهضة مصر، القاهرة ، 6،طالنّقد الأدبي الحديث، هلال، محمّد غنيمي، -

  .1993، دار المعارف ، مصر، ندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطةالأدب الأ هيكل، أحمد، -

  .1975 ، دار يكن ، بيروت ، المعتمد بن عباد وشعراء عصره، يكن، زهدي -

  

  : الرّسائل الجامعية 

  

، تجربة السّجن في شعر أبي فѧراس الحمѧداني والمعتمѧد بѧن عبѧاد     عامر عبد االله عامر عبد االله،      -

  . م2004، نابلس ، جامعة النجاح ، فلسطين 
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، جامعѧة النجѧاح، فلѧسطين، نѧابلس،      الفخѧر عنѧد يوسѧف الثّالѧث       محمود راشѧد يوسѧف مѧصطفى،          -

  . م2004

  : الدّوريّات 

 .32/1991حوليّات الجامعة التّونسيّة عدد .1

 

 .4/1994دراسات أندلسيّة،عدد .2

  

  .4/1974مجلّة آليّة التّربية، جامعة طرابلس، عدد .3

  

  .1976/ 22 عددمجلّة معهد المخطوطات .4
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